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٩٤

أعلنــت القــوى المدنيــة المناهضــة للحــرب وغيــر المنحــازة لأي مــن طرفيهــا، فــي اجتماعهــا التشــاوري بأديــس 
أبابــا، رفضهــا القاطــع لدعــوة قائــد الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان إلــى حــوار داخــل الســودان، محــذرة مــن تحويــل 
الحــوار إلــى أداة لإعــادة إنتــاج الحــرب والانقســام. وشــدد الاجتمــاع علــى أن أي مســار سياســي جــاد يجــب أن 
يبــدأ بوقــف الحــرب، ويُُــدار بعيــداً عــن هيمنــة الــسلاح، وبمشــاركة مدنيــة واســعة تضــع وحــدة الســودان وسلامــة 

أراضيــه فــوق حســابات الأطــراف المتحاربــة.

لالا



افتتاحيةافتتاحية

الحــرب  تتنازعــه  بلــد  وفــي  التعقيــد،  شــديدة  سياســية  لحظــة  فــي 
ومشــروعات القــوة ومخاطــر التفــكك، جــاءت اجتماعــات القــوى السياســية 
فــي  طرفيهــا  مــع  المصطفــة  وغيــر  للحــرب  الرافضــة  الســودانية  والمدنيــة 
بينهمــا  الخلــط  يجــري  مفهــومين  بين   

ً
فــاصلاً حــداً  لتضــع  أبابــا  أديــس 

عمــداً: الحــوار بوصفــه طريــقاً إلــى الــسلام، والحــوار بوصفــه أداة لإعــادة 
إنتــاج الحــرب بوســائل سياســية. ولــم يكــن أهــم مــا خرجــت بــه الاجتماعــات 
أنهــا رفضــت مبــادرة الحــوار مــن داخــل الســودان فحســب، وإنمــا أنهــا قدمــت 
تعريــفاً مختلــفاً لطريــق الخــروج مــن الحــرب، يرفــض أن تكــون الجغرافيــا 
العســكرية هي التي تحدد شــكل العملية السياســية، أو أن تتحول مناطق 

ســيطرة أحــد طرفــي الحــرب إلــى منصــة لإعــادة ترتيــب مســتقبل الــبلاد.
الوثيقــة التــي توافــق عليهــا المشــاركون، تحــت عنــوان »عمليــة الــسلام 
التــي نريــد«، لــم تكتــفِِ بالاعتــراض علــى دعــوة الحــوار التــي أعلــن قائــد 
أســاساً سياســياً  بــل وضعــت  لهــا،  البرهــان دعمــه  الفتــاح  الجيــش عبــد 
 يقــوم علــى مســارات إنســانية ووقــف إطلاق النــار ومســار سياســي 

ً
بــديلاً

متزامنــة ومتكاملــة، تحــت مظلــة مســتقلة ومتوافــق عليهــا. وهــذا التفصيــل 
هــو جوهــر المســألة، لأنــه ينقــل النقــاش مــن ســؤال »مــن يحــاور مــن؟« إلــى 

الســؤال الأكثــر أهميــة: أي حــوار، وتحــت أي شــروط، ولأي غايــة؟
فــي ظاهــره،  يبــدو،  الســوداني«  ـــ  الســوداني  »الحــوار  لقــد ظــل شــعار 
 ومغــرياً، إذ لا أحــد يمكنــه أن يرفــض مبــدأ أن يصنــع الســودانيون 

ً
جمــيلاً

مســتقبل بلادهــم بأنفســهم. لكــن المشــكلة ليســت فــي العبــارة، وإنمــا فــي 
طــرح فيــه. فــحين يأتــي الحــوار فــي بلــد مــا تــزال البنــادق فيــه 

ُ
الســياق الــذي تُ

صاحبــة الكلمــة العليــا، وحين يُُقتــرح أن يبــدأ مــن مناطــق تخضــع لســيطرة 
 
ً
طــرف مــن أطــراف الحــرب، فــإن الحديــث عــن »حــوار الداخــل« يصبــح قــابلاً

لأن يتحــول مــن مشــروع للــسلام إلــى مشــروع لتثبيــت موازيــن القــوة التــي 
صنعتهــا الحــرب.

وهنــا تكمــن أهميــة الموقــف الــذي خرجــت بــه اجتماعــات أديــس أبابــا. 
سلاماً  يبنــي  أن  يســتطيع  لا  الســودان  أن  المجتمعــة  القــوى  أدركــت  لقــد 
السياســي  الاعتــراف  العســكري، لأن  الواقــع  الأمــر  قاعــدة  علــى  مســتداماً 
بنتائــج الحــرب يعنــي عملــياً منــح الحــرب جائــزة الانتصــار. ومــا يبــدو 
إلــى  الأبعــد،  المــدى  علــى  يتحــول،  قــد  ســريعاً   سياســياً 

ً
لحظتــه حلاً فــي 

اعتــراف بتقســيم الــبلاد إلــى مناطــق نفــوذ، لــكل منهــا ســلطتها وأمنهــا 
الســودان. لمســتقبل  ورؤيتهــا  ومؤسســاتها 

ولذلــك فــإن التحذيــر مــن أن الحــوار الــذي يُُــدار مــن مناطــق ســيطرة أحــد 
الأطــراف قــد يكــرس »تقســيم الســودان بحكــم الأمــر الواقــع« ليــس موقــفاً 
تكتيكــياً عابــراً، وإنمــا دفــاع عــن فكــرة الســودان الواحــد نفســها. فالــبلاد 
وحّّــد فقــط برفــع العلــم فــوق المبانــي، ولا بالحديــث عــن وحــدة التــراب 

ُ
لا تُ

الوطنــي، وإنمــا بوضــع عمليــة سياســية لا تمنــح أي قــوة عســكرية حــق 
تحويــل ســيطرتها الميدانيــة إلــى شــرعية سياســية.

إن أخطــر مــا يمكــن أن يحــدث الآن هــو أن تنجــح القــوى الســاعية إلــى 
تقســيم الــبلاد، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فــي تحويــل الحــرب إلــى 
واقــع سياســي دائــم. فالتقســيم لا يبــدأ بالضــرورة بــإعلان دولــتين أو رســم 
حــدود جديــدة؛ قــد يبــدأ بقبــول فكــرة أن لــكل طــرف منطقــة يملــك فيهــا حــق 
تنظيــم الحيــاة السياســية، وأن لــكل منطقــة مركــزاً تفاوضــياً خــاصاً بهــا، 
 عــن الشــرعية 

ً
وأن الاعتــراف بالســلطة علــى الأرض يمكــن أن يصبــح بــديلاً

طــرف  يُُعقــد تحــت ســلطة  الــذي  الحــوار  رفــض  فــإن  ومــن هنــا  الوطنيــة. 
عســكري لا يعنــي رفــض الحــوار، كمــا يحــاول البعــض تصويــره، بــل يعنــي 

حمايــة الحــوار مــن أن يتحــول إلــى غطــاء سياســي للحــرب.
وفــي المقابــل، فــإن القــوى الرافضــة للحــرب مطالبــة بــأن تذهــب إلــى أبعــد 
مــن الرفــض. وهــذه نقطــة مهمــة فــي وثيقــة أديــس أبابــا؛ فقــد طرحــت تصــوراً 
عملــياً يقــوم علــى إشــراك ثلاثــة اتجاهــات بصــورة متوازنــة: القــوى المدنيــة 

والسياســية غيــر المصطفــة مــع طرفــي الحــرب، والقــوى المصطفــة مــع الجيــش، 
والقــوى المصطفــة مــع الدعــم الســريع، مــع قصــر مشــاركة طرفــي الحــرب علــى 
المســارين الإنســاني والأمنــي دون المســار السياســي. وهــذه الصيغــة، مهمــا 
اختلفــت الآراء حــول تفاصيلهــا، تحمــل فكــرة جوهريــة: لا ينبغــي أن يكــون 

مــن يحمــل الــسلاح هــو نفســه مــن يحتكــر تعريــف مســتقبل الدولــة.
والحركــة  المنحــل  الوطنــي  المؤتمــر  اســتبعاد  إلــى  الدعــوة  أن  كمــا 
إنهــاء  بــأن  إدراكاً  تعكــس  الــسلام  عمليــة  مــن  وواجهاتهمــا  الإسلاميــة 
الحــرب لا يعنــي إعــادة تدويــر القــوى التــي كانــت جــزءاً مــن بنيــة النظــام 
الــذي قــاد الــبلاد إلــى هــذا الانســداد. فالــسلام ليــس صفقــة بين النخــب، ولا 
مصالحــة بين مراكــز القــوة، وإنمــا عمليــة تأســيس سياســي جديــد تضــع 

المســتقبل. قلــب  فــي  والحريــات  والحقــوق  والمواطنــة  الدولــة 
المناهضــة  للقــوى  أعــاد  أنــه  الاجتمــاع  لهــذا  الأكبــر  القيمــة  ولعــل 
للحــرب فرصــة بنــاء موقــف مشــترك بعــد فتــرة طويلــة مــن التشــتت وتعــدد 
المبــادرات وتضــارب المســارات. فقــد توافــق المشــاركون كذلــك علــى تشــكيل 
لجنــة مشــتركة لتطويــر التفاهمــات وتنســيق المواقــف، فــي خطــوة يمكــن أن 
تكــون بدايــة لبنــاء كتلــة مدنيــة سياســية أكثــر تماســكاً وقــدرة علــى التأثيــر.

الســودان اليــوم لا يحتــاج إلــى حــوار بــأي ثمــن، بــل يحتــاج إلــى سلام 
لا يدفــع ثمنــه مــن مســتقبله. ولا يحتــاج إلــى عمليــة سياســية تســتعجل 
الصــورة وتؤجــل جوهــر الأزمــة، بــل إلــى مســار يوقــف النزيــف أولًاً، ويفتــح 
الطريــق أمــام الســودانيين جميــعاً للجلــوس علــى أرضيــة متســاوية، بعيــداً 

عــن ســلطة البندقيــة وعــن ابتــزاز الجغرافيــا العســكرية.
بهــذا  الطريــق،  أبابــا  أديــس  فــي  اجتمعــت  التــي  القــوى  قطعــت  لقــد 
الموقــف، أمــام محاولــة خطيــرة لتحويــل شــعار »حــوار الداخــل« إلــى مدخــل 
مشــروع  علــى  السياســي  الطريــق  قطــع  لكــن  الانقســام.  واقــع  لتكريــس 
مدنــي  موقــف  إلــى  يحتــاج  بــل  وحدهــا؛  بالبيانــات  يكتمــل  لا  التقســيم 
واســع، وإلــى وضــوح أخلاقــي وسياســي، وإلــى قــدرة علــى تحويــل رفــض 

لإنهائهــا. متكامــل  مشــروع  إلــى  الحــرب 
لــن يســتعيد وحدتــه بالانتصــار العســكري لطــرف علــى  إن الســودان 
علــى خرائــط  الشــرعية  بتوزيــع  ولا  النفــوذ،  مناطــق  بتكريــس  ولا  آخــر، 
ســتعاد حين يصبــح الــسلام نفســه هــو الجغرافيــا 

ُ
الســيطرة. وحدتــه ستُ

 
ً
فــعلاً الحــوار  يصبــح  الســودانيون. وحين  فيهــا  يجتمــع  التــي  الوحيــدة 

وفــق  ولا  نفــوذ،  منطقــة  داخــل  ولا  بندقيــة،  ظــل  تحــت  يُُعقــد  لا  وطنــياً 
الحــرب. فرضتهــا  التــي  القــوة  موازيــن 

كمــا  الحــوار،  لبــاب  إغلاقاً  ليــس  أبابــا  أديــس  موقــف  فــإن  هنــا،  مــن 
يريــد خصومــه أن يقولــوا، بــل محاولــة لفتــح البــاب الصحيــح. بــاب سلام 
إنهائهــا،  باســم  الحــرب  يشــرعن  ولا  توحيــده،  باســم  الســودان  يقســم  لا 
ولا يحــول المنتصــر ميدانــياً إلــى صاحــب الحــق فــي تقريــر مســتقبل بلــد 
بأكملــه. وهــذا، فــي جوهــره، هــو الاختبــار الحقيقــي لــكل مبــادرة سياســية 
طــرح اليــوم: هــل تقــود إلــى ســودان واحــد يتســع للجميــع، أم إلــى ســودانين 

ُ
تُ

أو أكثــر تتعايــش بينهــم خرائــط الحــرب؟
إعلان أديــس أبابــا قــدم إجابــة واضحــة: لا سلام تحــت ســلطة البندقيــة، 
ولا حــوار وطنــي مــن داخــل منطقــة يســيطر عليهــا طــرف مــن أطراف الحرب، 
ولا مســتقبل للســودان إذا تحولــت نتائــج المعــارك إلــى حــدود سياســية. 
الحــرب، لا بتجميلهــا؛ وباســتعادة  يبــدأ بوقــف  الــسلام  إلــى  الطريــق  إن 
السياســة مــن قبضــة الــسلاح، لا بمنــح الــسلاح مقعــداً أعلــى علــى مائــدة 

السياســة.
ومــا  نفوذهــا.  خرائــط  مــن  وأبقــى  حربــه،  أطــراف  مــن  أكبــر  الســودان 
يحتاجــه الآن ليــس حــواراً ينتصــر فيــه طــرف علــى طاولــة المفاوضــات بعــد 
أن فشــل فــي حســم الحــرب فــي الميــدان، وإنمــا سلام ينتصــر فيــه الســودان 

نفســه.

السلام الذي لا يمر عبر فوهة البندقية
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٩٤

أعلنــت القــوى المدنيــة المناهضــة للحــرب وغيــر المنحــازة لأي مــن طرفيهــا، فــي اجتماعهــا التشــاوري بأديــس 
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ملخص

تشــهد مناطق شــمال كردفان موجة نزوح جديدة مع تصاعد القتال تشــهد مناطق شــمال كردفان موجة نزوح جديدة مع تصاعد القتال 
فــي أم عــردة وجبــل الهشــابة، حيــث فــرّّت مئــات الأســر ســيرًًا علــى الأقــدام فــي أم عــردة وجبــل الهشــابة، حيــث فــرّّت مئــات الأســر ســيرًًا علــى الأقــدام 
ــا عــن الأمــان. 

ً
ــا عــن الأمــان. نحــو مدينــة الأبيــض، تاركــة منازلهــا ومصــادر رزقهــا بحثً
ً
نحــو مدينــة الأبيــض، تاركــة منازلهــا ومصــادر رزقهــا بحثً

وأفــادت الأمــم المتحــدة بمقتــل أكثــر مــن وأفــادت الأمــم المتحــدة بمقتــل أكثــر مــن 1212 مدنيًًــا وإصابــة آخريــن فــي أم  مدنيًًــا وإصابــة آخريــن فــي أم 
عــردة، بينمــا قــدرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة عــدد النــازحين بأكثــر مــن عــردة، بينمــا قــدرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة عــدد النــازحين بأكثــر مــن 

42004200 شخص. شخص.

ــا 
ً
ضغوطً الأبيــض  تواجــه 

تدفــق  مــع  متزايــدة  إنســانية 
المحيطــة،  المناطــق  مــن  النــازحين 
فــي وقــت تعانــي فيــه المدينــة ومناطــق 
أخرى من تدهور الخدمات الأساسية. 
كمــا أدى تصاعــد العنــف إلــى تعليــق 
أنشــطة وخدمــات صحيــة فــي منطقــة 
وســط  أســبوعين،  مــن  لأكثــر  المــزروب 
تفشــي الكوليرا ومخاوف من صعوبة 
المحتــاجين. إلــى  المســاعدات  وصــول 

ومــع اســتمرار المعــارك، يتحــول النــزوح فــي شــمال كردفــان إلــى رحلــة مفتوحــة مــن الخــوف إلــى 
المجهــول، فيمــا تتزايــد أعــداد الفاريــن وتتعاظــم الضغــوط علــى مدينــة الأبيــض وقدرتهــا المحــدودة 
 أكثــر 

ا
علــى الاســتجابة. وبينمــا لا تــزال مناطــق أخــرى عالقــة فــي دائــرة القتــال، يواجــه المدنيــون ســؤالًا

إلحاحًًــا: إلــى أيــن يذهبــون إذا لــم يعــد هنــاك مــكان آمــن؟

»أفــق جديــد« أنهــم  يــروي نازحــون لـ
ولــم  عجــل  علــى  منازلهــم  غــادروا 
مــن  القليــل  ســوى  حمــل  مــن  يتمكنــوا 
ممتلكاتهــم، فيمــا اضطــر بعضهــم إلــى قطــع 
مســافات طويلــة ســيرًًا علــى الأقــدام وســط 
نقــص الغــذاء والميــاه. وتقــول أســر نازحــة إن 
أكبــر مخاوفهــا الآن تتمثــل فــي توفيــر مــأوى 
ومياه نظيفة وعلاج لأطفالها وكبار الســن، 
بعــد أن تحولــت حياتهــا مــن الاســتقرار إلــى 

البحــث عــن أبســط مقومــات الأمــان.
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أسر شمال كردفـــان
تبحـــث عن مـــلاذ آمـــن

من الخوف إلى النزوح..
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المدنــيين  كردفــان  شــمال  فــي  الحــرب  تمنــح  لا 
فرصــة لالتقــاط أنفاســهم؛ فكلمــا ابتعــدت أصــوات 
المعــارك عــن منطقــة، ظهــرت علــى الطريــق موجــة 
ــا. مــن 

ً
ــا عــن مــكان أكثــر أمنً

ً
جديــدة مــن الفاريــن بحثً

منطقتــي »أم عــردة وجبــل الهشــابة« خرجــت مئــات 
الأســر ســيرًًا علــى الأقــدام، تحمــل مــا اســتطاعت مــن 
أمتعــة، وتتــرك خلفهــا منــازل لــم تعــد آمنــة، لتصــل 
ــا 

ً
إلــى الأبيــض التــي باتــت هــي الأخــرى تواجــه عبئً

إنســانيًًا متصاعــدًًا بفعــل تدفــق النــازحين.
فــي الاشــتباكات،  ومــع ســقوط قتلــى وجرحــى 
ونــزوح آلاف المدنــيين خلال أيــام قليلــة، لا تتوقــف 
تداعيــات القتــال عنــد حــدود المناطــق المتضررة، بل 
تمتــد إلــى المــدن التــي تســتقبل الفاريــن، فيمــا يهــدد 
الصحيــة  الخدمــات  بتعطيــل  العنــف  اســتمرار 
 مــن 

الًا
والأنشــطة الإنســانية فــي مناطــق تعانــي أص

الكوليــرا ونقــص  أزمــات متفاقمــة، بينهــا تفشــي 
الخدمــات الأساســية.

الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  وقــال 
الإنســانية »أوتشــا«، إن أكثــر مــن 12 مدنيًًــا قتلــوا 
وأصيــب آخــرون، فــي الاشــتباكات التــي شــهدتها 
منطقــة »أم عــردة«، جنــوب غربــي مدينــة الأبيــض، 
المنظمــة  وأفــادت  كردفــان،  شــمال  ولايــة  حاضــرة 
الدوليــة للهجــرة بنــزوح أكثــر مــن 4200 شــخص 
الأيــام  خلال  بهــا  المحيطــة  والمناطــق  البلــدة  مــن 

الماضيــة.
تفاقــم  إلــى  العســكري  التوتــر  اســتمرار  وأدى 
حركــة النــزوح، وأفــادت تقاريــر إعلاميــة بــأن نحــو 
وجبــل  عــردة  »أم  منطقتــي  مــن  فــرت  أســرة   500
الهشــابة« ســيرًًا علــى الأقــدام إلــى مدينــة الأبيــض، 
فــي أحــدث موجــات النــزوح باتجــاه عاصمــة شــمال 

كردفــان.
تواجــه  التــي  المدينــة  إلــى  الأســر  هــذه  وصلــت 
مــن  النــازحين  تدفــق  جــراء  متزايــدة  ــا 

ً
ضغوطً

مناطــق القتــال المحيطــة، وهــو مــا كانــت »أوتشــا« 
فــي شــمال  العنــف  بــأن تصاعــد  قــد حــذرت منــه، 
كردفان ســيدفع حتمًًا بأعداد متزايدة من الســكان 
للبحــث عــن الأمــان فــي المدينــة، مــا يزيــد الضغــط 

النــازحين. اســتضافة  ومواقــع  الخدمــات  علــى 
تعطيــل  فــي  الأمنــي  الوضــع  تدهــور  وتســبب 
إن  »أوتشــا«  وقالــت  الإنســانية،  الأنشــطة  بعــض 

الشــركاء الإنســانيين اضطــروا إلــى تعليــق أنشــطة 
فــي  أســبوعين،  مــن  أكثــر  وخدمــات صحيــة، منــذ 
للكوليــرا،  تفشــيًًا  تشــهد  التــي  المــزروب،  منطقــة 
علــى  العنــف  اســتمرار  تداعيــات  مــن  وحــذرت 
إلــى  المســاعدات  وصــول  وإمكانيــة  المدنــيين، 

المحتــاجين.
يقــول نــازح مــن منطقــة أم عــردة لـ«أفــق جديــد«: 
والاشــتباكات  الرصــاص  أصــوات  نســمع  »بدأنــا 
بالأمــان.  نشــعر  نعــد  ولــم  المنطقــة،  مــن  تقتــرب 
خرجنــا مــن منازلنــا علــى عجــل، ولــم نتمكــن مــن 

أغراضنــا«. مــن  القليــل  أخــذ ســوى 
وأضــاف: »عــدد الأســر التــي تصــل إلــى الأبيــض 
المســاعدات.  مــن  مزيــد  إلــى  ونحتــاج  يتزايــد، 
هــذا  لــكل  كافيــة  تبــدو  لا  الموجــودة  الإمكانــات 

العــدد«.
ومضــى بالقــول: »كنــا نعيــش فــي بيوتنــا ونملك 
مــكان  عــن  نبحــث  أصبحنــا  والآن  رزق،  مصــدر 
للإقامــة وعــن الطعــام والماء. لا نعــرف متــى يمكننــا 

العــودة«.
وتابــع: »أكثــر مــا نخــاف منــه الآن هــو المــرض، 
بين  ســن  وكبــار  أطفــال  وجــود  مــع  خصوصًًــا 
وعلاج  نظيفــة  ميــاه  إلــى  نحتــاج  النــازحين. 

وأدويــة«.
وزاد: »تركنــا البيــت لأننــا خفنــا علــى حياتنــا، 
ــا عــن الأمــان، لكننــا لا 

ً
ووصلنــا إلــى الأبيــض بحثً

نعــرف مــاذا ينتظرنــا هنــا. كل مــا نريــده الآن أن 
يعيــش أطفالنــا ليلــة واحــدة مــن دون خــوف«.

لـ«أفــق  الهشــابة  مــن جبــل  نازحــة  قالــت  بينمــا 
آخــر.  شــيء  أي  مــن  أكبــر  كان  »الخــوف  جديــد«: 
المنــزل  تركنــا  الاشــتباكات،  اشــتدت  عندمــا 
وخرجنــا ســيرًًا علــى الأقــدام. بعــض الأســر كانــت 
تحمــل أطفالهــا، وأخــرى لــم تســتطع حتــى حمــل 

أمتعتهــا«.
نخطــط  نكــن  »لــم  أســرة:  رب  يقــول  جهتــه  مــن 
للنــزوح، لكــن الوضــع أصبــح خطيــرًًا جــدًًا. غادرنــا 
نــا كان يعنــي تعريــض أطفالنــا للخطــر«. لأن بقاء

ا، ومشــينا مســافات 
ً
وأضاف: »الطريق كان شــاقً

طويلــة قبــل أن نصــل. الأطفــال وكبــار الســن عانــوا 
كثيــرًًا، وبعــض الأســر لــم يكــن معهــا مــاء أو طعــام 

كافٍٍ«.
فقــط،  حملــه  نســتطيع  بمــا  »خرجنــا  وتابــع: 

أفق جديدأفق جديد

»بدأنا نسمع أصوات الرصاص والاشتباكات تقترب من المنطقة، 
ولم نعد نشعر بالأمان.«

»عدد الأسر التي تصل إلى الأبيض يتزايد، ونحتاج إلى مزيد من المساعدات، 
والإمكانات الموجودة لا تبدو كافية لكل هذا العدد.
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نريــد  كنــا  خلفنــا.  نملــك  مــا  معظــم  وتركنــا 
صــوت  فيــه  نســمع  لا  مــكان  إلــى  الوصــول  فقــط 

. لرصــاص« ا
بدورهــا تقــول أســماء عبــد الباقــي التــي وصلــت 
أيــن  إلــى  نعــرف  نكــن  »لــم  الأبيــض:  مدينــة  إلــى 
يشــغلنا  كان  مــا  كل  خرجنــا،  عندمــا  ســنذهب 
إلــى  والوصــول  القتــال  عــن منطقــة  الابتعــاد  هــو 

الأبيــض«.
وأضافــت: »وصلنــا إلــى الأبيــض ونحــن لا نملــك 
ا تقريبًًــا. نحتــاج إلــى مــكان ننــام فيــه، ومــاء 

ً
شــيئً

وطعــام، والأهــم أن نعــرف مــاذا ســيحدث لنــا فــي 
الأيــام المقبلــة«.

حــدث.  بمــا  كثيــرًًا  تأثــروا  »الأطفــال  وتابعــت: 
وكلمــا  غادرنــا،  أن  منــذ  جيــدًًا  ينــم  لــم  بعضهــم 
أن  ويظنــون  يخافــون  مرتفعًًــا  ــا 

ً
صوتً ســمعوا 
عــاد«. القتــال 

مجــرد  النــزوح  يبــدو  لا  كردفــان،  شــمال  وفــي 
رحلــة  بــل  المعــارك،  رصــاص  مــن  مؤقــت  هــروب 
مفتوحــة مــن الخــوف إلــى المجهــول. أســر تصــل إلــى 
الأبيــض منهكــة بعــد مســافات قطعتهــا ســيرًًا علــى 
الأقــدام، وأخــرى مــا تــزال عالقــة فــي مناطــق القتــال، 
والصحيــة  الإنســانية  الخدمــات  تتراجــع  بينمــا 
واســتمرار  الاحتياجــات  اتســاع  وطــأة  تحــت 

العنــف.
ومع كل موجة جديدة من النزوح، تكبر معاناة 
مدينــة الأبيــض التــي تتحــول تدريجيًًــا إلــى ملاذ 
نفســه  الوقــت  فــي  تواجــه  لكنهــا  الفاريــن،  لآلاف 
قــدرة محــدودة علــى الاســتجابة. وبينمــا تســتمر 
العالقــون  المدنيــون  يبقــى  فــي محيطهــا،  المعــارك 
أيــن  إلــى  واحــد:  ســؤال  أمــام  والنــزوح  النــار  بين 
يلجــأون  آمــن  مــكان  هنــاك  يعــد  لــم  إذا  يذهبــون 

إليــه؟

»أكثر ما نخاف منه الآن هو المرض، خصوصًًا مع وجود أطفال وكبار سن 
بين النازحين.«

»أصبحنا نبحث عن مكان للإقامة وعن الطعام والماء، ولا نعرف 
متى يمكن العودة.«
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وجهات نظر

ملخص

يســتعرض المقــال جــذور خيــارات الحكــم فــي الســودان قبيــل الاســتقلال، يســتعرض المقــال جــذور خيــارات الحكــم فــي الســودان قبيــل الاســتقلال، 
موضــحاً أن بريطانيــا ســعت فــي مســتعمراتها الســابقة إلــى إبقــاء روابــط موضــحاً أن بريطانيــا ســعت فــي مســتعمراتها الســابقة إلــى إبقــاء روابــط 
الحاكــم  أو  الملكيــة  عبــر  نفوذهــا،  اســتمرار  واقتصاديــة تضمــن  الحاكــم سياســية  أو  الملكيــة  عبــر  نفوذهــا،  اســتمرار  واقتصاديــة تضمــن  سياســية 
العــام أو رابطــة الكومنولــث. وفــي الســودان، تعقــد المشــهد بســبب الحكــم العــام أو رابطــة الكومنولــث. وفــي الســودان، تعقــد المشــهد بســبب الحكــم 

والطائفيــة. السياســية  والتجاذبــات  والطائفيــة.الثنائــي  السياســية  والتجاذبــات  الثنائــي 

يوضــح الكاتــب أنــه بعــد الحــرب 
ثلاثــة  ظهــرت  الثانيــة،  العالميــة 
الســيد  ملكيــة  للملكيــة:  مشــاريع 
فــاروق  الملــك  أو  المهــدي،  عبدالرحمــن 
ملــكاً علــى وادي النيــل، أو الســيد علــي 
المقابــل،  فــي  للســودان.  ملــكاً  الميرغنــي 
رفضــت الحركــة الوطنيــة للتغييــر فكــرة 
الملكيــة، وطالبــت بالتحــرر الكامــل، قبــل 
لتشــكيل  لاحــقاً  المعارضــة  تتســع  أن 

للاســتعمار. المعاديــة  الجبهــة 

يــرى الكاتــب أن الاســتقلال السياســي لــم يُُنــهِِ معضلــة التبعيــة الاقتصاديــة، إذ ظلــت الســودان 
تتأرجــح بين حكومــات مدنيــة وانقلابــات رفعــت شــعارات التحــرر الوطنــي دون تأســيس نمــوذج 
اقتصــادي مســتقل ومســتقر. ويخلــص إلــى أن التحــرر مــن النفــوذ والتبعيــة الاســتعمارية ليــس حــدثاً 

ينتهــي بــإعلان الاســتقلال، بــل مســار تاريخــي مســتمر.

يشــير إلــى أنــه مــع قيــام ثــورة يوليــو 
الملكيــة،  وإلغــاء  مصــر  فــي   1952
رحــت فكــرة اســتمرار الحاكــم العــام 

ُ
طُ

الإنجليــزي فــي الســودان، قبــل أن ترفضهــا 
الحركــة الوطنيــة وتطالــب بتقريــر المصيــر. 
مجلــس  تشــكيل  إلــى  الصــراع  وانتهــى 
سيادة وطني، ثم أعلن البرلمان السوداني 
الاســتقلال في ديســمبر 1955، ودخل حيز 
التنفيــذ فــي الأول مــن ينايــر 1956، بعيــداً 
عــن الملكيــة والحاكــم العــام والكومنولــث.

السودان.. بين ملك وحاكم عام

أ. د أبوبكر حمد
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دائمًًــا مــا تتــرك الإمبراطوريــة البريطانيــة عنــد 
ــا 

ً
أنماطً القديمــة  مســتعمراتها  اســتقلال  إعلان 

دســتورية متعددة لتأمين انتقال الســلطة، لضمان 
والاقتصاديــة،  السياســية  التبعيــة  اســتمرار 
وتــأمين تدفــق المــواد الخــام مــن تلــك الــدول المســتقلة 
حديثــا إلــى مصانــع »بريطانيــا العظمى«، وضمان 
فــى  المصانــع  هــذه  اســتقبالها لمنتجــات  اســتمرار 

دورة اقتصاديــة مســتمرة لا تنتهــي.
للهيــكل  بــد  لا  كان  التدفــق،  هــذا  ولضمــان 
الاســتقلال  الــدول حديثــة  فــى  الجديــد  السياســى 
البريطانــى«  »التــاج  مــع  أن يرتبــط بصلــة وثيقــة 
إمــا عبــر بقــاء »الملــك« علــى رأس الهــرم، أو تعــيين 
»حاكــم عــام« يمثــل »التــاج«، وإذا لــم يتوفــر الأمــران، 
الدولــة حديثــة الاســتقلال تحــت مظلــة  يتــم دمــج 
 Commonwealth of( الكومنولــث«  »دول  رابطــة 
Nations(، وهــى رابطــة سياســية واقتصاديــة تضــم 
56 دولــة مســتقلة، كانــت فــى معظمهــا مســتعمرات 
أو أقاليــم ســابقة تابعــة للإمبراطوريــة البريطانية، 
الواقــع  فــى  وهــذا  نفســها.  الأهــداف  وتتشــارك 
يعيدنــا إلــى مســألة الحريــة والتحــرر مــن التبعيــة 

للمســتعمر. الاقتصاديــة 
ويتضــح هــذا النمــوذج الاســتعمارى حتــى فــى 
أعــرق الديمقراطيــات الغربيــة التــى كانــت تابعــة لـــ 
“التــاج البريطانــي«. ففــى الســادس مــن شــهر مايــو 
عــام  حاكــم  بتعــيين  بريطانيــا  قامــت   ،2026 عــام 
جديــد علــى كنــدا )الحاكــم رقــم 31(، وهــي القاضيــة 
خطــاب  وفــى  أربــور«.  »لويــز  الســابقة  الكنديــة 
بمناســبة  كنــدا،  وزراء  رئيــس  كارنــى«  »مــارك 
مباركــة تعــيين الحاكمــة الجديــدة، حــاول »كارنــى« 
الحاكــم  وصلاحيــات  بســلطات  العالــم  تذكيــر 
القائــد  هــو  العــام  الحاكــم  أن  منهــا  وذكــر  العــام، 
يأمــر  الــذي  هــو  أنــه  أي  المســلحة،  للقــوات  الأعلــى 
بتحريــك الجيــوش داخــل الــبلاد وخارجهــا، ومــن 
صلاحياتــه حــل البــرلمان والدعــوة إلــى انتخابــات 
مبكــرة، واعتمــاد تعــيين رئيــس الــوزراء أو ســحب 
وهنــا  آخــر.  يــعين  البــرلمان  وتــرك  منــه،  التكليــف 
نلاحــظ أنهــا الصلاحيــات والســلطات الدســتورية 
نفســها المتركــزة فــى يــد الملــك؛ وذلــك بهــدف ضمــان 

الســيادة. خيــوط  بقــاء 
المخــاض  هــذا  اتخــذ  الســودانية،  الحالــة  وفــى 
نتيجــة  التعقيــد  شــديدة  أبعــاداً  الدســتورى 
)الإنجليزى-المصــرى(  الثنائــى«  »الحكــم  لطبيعــة 
المحليــة  الأيديولوجيــة والطائفيــة  والتجاذبــات   ،
التــى رســمت مســار الاســتقلال بعيــداً عــن الصيــغ 

التقليديــة. الاســتعمارية 
وحتــى نتعــرف جيــدًًا علــى جــذور هــذا المخــاص 
بتفاصيلــه، ينبغــى علينــا العــودة للنصــف الأول 

التاريخيــة  اللقــاءات  حيــث  الماضــى،  القــرن  مــن 
التــى جمعــت الرئيــس الأمريكــى الأســبق فرانــكلين 
الأســبق  البريطانــى  الــوزراء  برئيــس  روزفلــت، 
وجت بميثاق الأطلسى 

ُ
ونستون تشرشيل والتى تُ

الــذى حــدد أهــداف   ،)Atlantic Charter( 1941 عــام
الحلفــاء فــى الحــرب العالميــة الثانيــة. حينهــا كان 
البريطانيــة،  الإمبراطوريــة  لــدى  الأكبــر  الهاجــس 
هــو التهديــد الــذي تشــعر بــه مــن قبــل النازيــة فــى 
فــى  والشــيوعية  إيطاليــا،  فــى  والفاشــية  ألمانيــا، 
هــذه  وأنــه يجــب مواجهــة  الســوفيتى«،  »الاتحــاد 

المتوقعــة. للحــرب  والاســتعداد  الأفــكار 
الاســتراتيجى  الاســتهداف  تبلــو  هنــا 
الهنــد  تكــون  بــأن  البريطانيــة،  للإمبراطوريــة 
والســودان همــا الحليــفين فــى الحــرب مــن ناحيــة 
والقتــال،  الرجــال  ناحيــة  ومــن  والتمويــل،  الغــذاء 
فالجبهــة  العســكرية؛  المواقــع  ناحيــة  مــن  ــا 

ً
وأيضً

فــى الهنــد تتأثــر بمحيطهــا مــع اليابــان والــصين، 
الوجــود  الســودان  يواجــه  الأخــرى  الناحيــة  وفــى 
مناطــق  وفــى  إفريقيــا  شــمال  فــى  الإيطالــى 

وغيرهــا. وإثيوبيــا  الصومــال 
فــى  المثقفــة  النخــب  تأثــرت  عــام  وبشــكل 
الهنــد  فــى  ســيما  -لا  البريطانيــة  المســتعمرات 
التــى  الجيوسياســية  بالتحــولات  والســودان- 
)النازيــة،  الشــمولية  الأنظمــة  صعــود  أعقبــت 
ا مــن عــام  الفاشــية، والشــيوعية( فــى أوروبــا بــدءًً
ــف 

ّ
كثّ ألمانيــا،  فــى  النازيــة  ظهــور  فبعــد   .1933

والســودان  الهنــد  فــى  حواراتهــم  البريطانيــون 
فــى  المثقفــة  للقيــادات  قيــام مؤتمــر جامــع  بهــدف 
بـــ  التجمــع  هــذا  سُُــمى  الســودان،  وفــى  البلديــن. 
المؤتمــر  هــذا  نشــئ 

ُ
أُ وقــد  الخريــجين«؛  “مؤتمــر 

المجــالات  فــى  الســودان  شــئون  إدارة  ليتولــى 
والاجتماعيــة،  والثقافيــة،  والتعليميــة،  الصحيــة، 
مع تقديم وعود بمنح الحقوق بعد نهاية الحرب، 
الســودان  مقــدرات  اســتغلال  ســيتم  لأنــه  نظــرًًا 

الحربــى. المجهــود  فــى  والهنــد 
وبعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة مباشــرة، 
تــم اقتــراح أن تكــون الســيادة فــى الســودان ســيادة 
وطنيــة تحــت ظــل نظــام ملكــى. وقــد تســبب هــذا 
المقتــرح فــى انقســام بداخــل مؤتمــر الخريــجين إلــى 

تيــارات: ثلاث 
التيــار الأول: يمثلــه طائفــة الأنصــار، والــذي أيــد 
المقتــرح البريطانــي بــأن يكــون الســيد عبدالرحمــن 
المهــدى ملــكًًا علــى الســودان، فــى إطــار كيــان وطنــى 
ووافقــت  وبريطانيــا،  مصــر  عــن  تمامًًــا  مســتقل 
بريطانيــا عليــه ملــكًًا -رغــم أنــه ســليل الخصومــة 
دخــول  عنــد  دارت  التــى  الحــرب  فــى  التاريخيــة 
الإنجليــز للســودان بين الإنجليــز والمهديــة - لكنهــا 
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 تحــت المظلــة البريطانيــة.
ً
ــا محتــملاً

ً
رأت فيــه حليفً

مصــر  إلــى  بالانضمــام  طالــب  الثانــى:  التيــار 
تحــت قيــادة الملــك فــاروق. وهــم »مجموعة الأشــقاء« 
»الاتحــاديين« التــى ترفــض خيــار ملــك مــن حــزب 
بــأن يكــون  الأمــة، فوافقــوا علــى مقتــرح الإنجليــز 
»ملــك مصــر« الملــك فــاروق، ملــكًًا علــى وادي النيــل 

والســودان«. »مصــر 
علــى  الســيد  بتنصيــب  طالــب  الثالــث:  التيــار 
أنــه ينتمــي  مــن فرضيــة  ــا 

ً
انطلاقً ملــكًًا،  الميرغنــى 

الســيد  قــام  الســياق،  هــذا  وفــى  »الأشــراف«.  إلــى 
علــى الميرغنــى بزيــارة إلــى ملــوك الحجــاز والعــراق 
والمغــرب لطلــب تأييدهــم، وهــو مــا حظــي بقبــول 
وبذلــك  ــا. 

ً
أيضً الإنجليــز  مــن  الملــوك وموافقــة  مــن 

مطروحــة. ملكيــة  خيــارات  ثلاث  هنــاك  أصبحــت 
ظهــرت  التيــارات،  أو  المشــاريع  هــذه  مقابــل  فــى 
»الحركــة الوطنيــة للتغييــر« التــي دعــت إلــى التحــرر 
قبــل الحريــة الشــكلية نفســها، لتكــون ضــد مشــروع 
قيــام ملكيــة فــى الســودان، وهــى مدرســه فكريــة ضمت 
فــي صفوفهــا عــددًًا كبيــرًًا مــن المتعلــمين، والمثقــفين، 
باختصــار  تعــرف  وكانــت  والاتحــادات؛  والنقابــات، 
الوطنــى«  للتحــرر  الســودانية  »الحركــة  »حســتو« 
تــم  وكمســاومة  تمامًًــا.  الملكيــة  فكــرة  رفضــت  حيــث 
تكوينــه  يتــم  شــيوخ«  »مجلــس  قيــام  فكــرة  طــرح 
ليتقاسم السلطة مع الملك )وكان ذلك فى عام 1947(، 
إلا أن الحركــة تمســكت بموقفهــا الرافــض للملكيــة.

الهنــد اســتقلالها  الــذي نالــت فيــه  الوقــت  وفــى 
الســودان  اســتقلال  تعطــل  نفســه،   1947 عــام 
بســبب الضغــوط المســتمرة مــن »الحركــة الوطنيــة 
للتغييــر« التــى رأت عــدم ضــرورة وجــود ملــك فــى 

الســودان.
وفــى عــام 1952، قامــت فــى مصــر ثــوره 23 يوليــو 
لغيت 

ُ
وألغــت النظــام الملكــى هنــاك، وبنــاءًً على ذلك أُ

بدلت فــورًًا 
ُ
فكــرة الملكيــة فــى الســودان تمامًًــا، واســتُ

بمشــروع اســتمرار »الحاكــم العــام«. وكان المقتــرح 
الإنجليــزى  العــام  الحاكــم  يســتمر  بــأن  يقضــى 
ــا 

ً
فــى منصبــه لفتــرة، علــى أن يســلم الســلطة لاحقً

لحاكــم عــام ســودانى.
للتغييــر«  الوطنيــة  »الحركــة  تطــورت  هنــا 
الذيــن  المعــارضين  مــن  أكبــر  عــددًًا  واســتقطبت 
فانضمــوا  الملكيــة،  فكــرة  يؤيــدون  ا 

ً
ســابقً كانــوا 

»الجبهــة  سُُــميت  جديــدة  جبهــة  لتتشــكل  إليهــا 
المعاديــة للاســتعمار«. ونجحــت هــذه الجبهــة فــى 
رفــض مقتــرح الحاكــم العــام، وطالبــت بــأن يكــون 
الهــدف هــو »تقريــر المصيــر« وليــس مجــرد »الحكــم 

الاســتقلال. بعــد  الذاتــى« 
بعدهــا  الإنجليــز  قــام  الضغــوط،  لهــذه  نتيجــة 
بـــ  عنــه  والاســتعاضة  الشــيوخ  مجلــس  بإلغــاء 

يترأســه  مجلــس  وهــو  وطنــى«؛  ســيادة  »مجلــس 
رئيــس يتقاســم الصلاحيــات مــع أعضــاء آخريــن، 
أو  الملــك  فكــرة  عــن   

ً
بــديلاً المجلــس  هــذا  ليكــون 

ديســمبر  وفــى  الشــيوخ.  ومجلــس  العــام  الحاكــم 
بلاده،  اســتقلال  الســودانى  البــرلمان  أعلــن   ،1955
ا فــى الأول مــن ينايــر عــام 1956، 

ً
والــذي أصبــح نافــذً

ووافقــت بريطانيــا علــى منــح الســودان الاســتقلال، 
لكنهــا عــادت تطلــب مقابــل ذلــك أن ينضــم الســودان 
المطلــب  وهــو  الكومنولــث«،  »دول  رابطــة  إلــى 
الــذى عارضتــه وأفشــلته حــركات التحــرر، وأعلــن 

البــرلمان. داخــل  مــن   
ً
كاملاً اســتقلاله  الســودان 

الهيــكل  وهــو  الــبلاد،  الســيادى  المجلــس  وأدار 
إليزابيــث  الملكــة  اســتقبل  الــذى  ذاتــه  الدســتورى 
الثانيــة فــى زيارتهــا إلــى الســودان عــام 1965، ممــا 
عكس تصفية تامة للإرث الاستعمارى التشريعى 

وتأســيس صيغــة حكــم ســودانية خالصــة.
ومــع ذلــك ظلــت معضلــة التبعيــة الاقتصاديــة 
قائمة، وهنا نجد أن الثورات المدنية والانقلابات 
هــدف  حــول  تــدور  كانــت  جميعًًــا  قامــت  التــى 
واحــد وهــو البحــث عــن »التحــرر الفعلــى«. ونجــد 
حكمًًــا  الســلطة  رأس  علــى  يكــون  عندمــا  أنــه 
 للرجــوع إلــى 

ً
مدنيًًــا نجــد لديــه -إلــى حــد مــا- مــيلاً

رافعــة  تأتــى  الانقلابــات  كانــت  بينمــا  التبعيــة، 
لتســتمر  الوطنــى،  والتحــرر  الانفــكاك  شــعارات 
أى  تنجــح  أن  دون  ــا 

ً
وهبوطً صعــودًًا  الدوامــة 

مســتقل  اقتصــادى  نمــوذج  تأســيس  فــى  منهــا 
ومســتقر.

هــذا مــا نجــده فــى الســودان مــن ناحيــة الحريــة 
»دول  ورابطــة  العــام،  والحاكــم  والملــك،  والتحــرر، 
الكومنولــث« التــى كانــت مســتعمرات اســتقلت عــن 
الإمبراطوريــة البريطانيــة، وتركــت خلفهــا واحــدة 
مــن النمــاذج الثلاثــة لضمــان الاســتمرارية، فنجــد 
هــذه الــدول دائمًًــا مــا تعلــن أو تحــدد »يــوم التحــرر« 
الخــاص بهــا، ومــا بين انقلابــات وثــورات وحــركات 

تحــرر يتأرجــح التحــرر ذهابًًــا وإيابًًــا.
نفســها،  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  حتــى 
عــاماً، كان  قبــل نحــو 250  اســتقلالها  نالــت  التــى 
وليــس   )Liberty( التحــرر  هــو  رفعتــه  شــعار  أول 
مجــرد الحريــة )Freedom(؛ ممــا يؤكــد أن التحــرر 
مــن التبعيــة الاقتصاديــة للمســتعمر هــو صيــرورة 
الســنوات  تاريخيــة مســتمرة، فرغمًًــا عــن مســيرة 
هــذه  تــزال  لا  الانفــكاك،  محــاولات  مــن  الطويلــة 
مــن  التحــرر  طريــق  فــى  مواصلتهــا  تجــدد  الــدول 
التبعيــة الاســتعمارية، وتعتبــر الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة أســرع هــذه الــدول خطــى نحــو التحــرر 
التبعيــة  شــباك  مــن  الشــامل  والانفــكاك  الكامــل 

الاســتعمارية.
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وجهات نظر

ملخص
يتنــاول الكاتــب ثــورة يتنــاول الكاتــب ثــورة 19241924 بوصفهــا أكثــر مــن مجــرد مواجهــة فاشــلة  بوصفهــا أكثــر مــن مجــرد مواجهــة فاشــلة 
مــع الاســتعمار، ويــرى أنهــا طرحــت مبكــراً أســئلة حــول الوطنيــة والمواطنــة مــع الاســتعمار، ويــرى أنهــا طرحــت مبكــراً أســئلة حــول الوطنيــة والمواطنــة 
ومــن يملــك حــق المشــاركة فــي صناعــة الدولــة. ويشــير إلــى أن هزيمــة الثــورة ومــن يملــك حــق المشــاركة فــي صناعــة الدولــة. ويشــير إلــى أن هزيمــة الثــورة 

عســكرياً لــم تعــنِِ انتهــاء الأســئلة التــي حملتهــا.عســكرياً لــم تعــنِِ انتهــاء الأســئلة التــي حملتهــا.

يــرى أن الكتابــة الوطنيــة أعــادت 
إحــدى  باعتبارهــا   1924 تقديــم 
بينمــا  الوطنيــة،  الحركــة  بدايــات 
ركــزت القــراءة الماركســية علــى الطبقــات 
والتحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
لكــن الكاتــب يعتبــر أن كلا التفســيرين 
لا يكفــي وحــده، لأن المجتمــع الســوداني 
والنســب  القبيلــة  أيــضاً  تحكمــه  كان 

الاجتماعيــة. والمكانــة  والطائفــة 

فــي الذاكــرة، حين جــرى التعامــل  الثانيــة لثــورة 1924 كانــت  إلــى أن الهزيمــة  يخلــص الكاتــب 
معهــا كحــدث انتهــى، بــدلًاً مــن النظــر إلــى الأســئلة التــي طرحتهــا وظلــت معلقــة. فأســئلة المواطنــة 
والتمثيــل والقبيلــة والمركــز والأطــراف ظلــت حاضــرة فــي تاريــخ الســودان، مــا يجعــل 1924، بعــد أكثــر 

 أكثــر مــن كونهــا ثــورة انتهــت.
ً
مــن قــرن، ســؤالًاً مــؤجلاً

يضــع الكاتــب ســيرة علــي عبــد 
اللطيــف فــي قلــب هــذا الصــراع، 
لســؤال  نمــوذجاً  باعتبــاره 
أعمــق: مــن يحــق لــه أن يتحــدث باســم 
الوطــن؟ فقــد اصطدمــت فكرة المواطنة 
قديــم،  اجتماعــي  بتراتــب  الجديــدة 
شــخصه  حــول  الصــراع  جعــل  مــا 
يعكــس صــراعاً أوســع حــول تعريــف 

الدولــة. فــي  وموقعــه  الســوداني 

1924 ..خيبة مزدوجة 
من هزيمة الثورة إلى هزيمة الذاكرة
د. وجدي كامل
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 1924، لــم يكــن الســودان قــد 
ُ
حين خمــدت حركــةُ

خــرج مــن معركتــه مــع الاســتعمار بقــدر مــا كان قــد 
 أخــرى مــن الصــراع. انتهــت المواجهــة 

ً
دخــل مرحلــةً

وســكتت  والســجون،  والثكنــات  الشــوارع  فــي 
أصــواتٌٌ كانــت قــد ارتفعــت، قبــل ذلــك بقليــل، وهــي 
تتحــدث عــن وطــنٍٍ لــم يكــن قــد اكتمــل تعريفــه بعــد. 
عــاد الاســتعمار إلــى ترتيــب المجــال العــام وفــق مــا 
يضمــن لــه الســيطرة، وعــاد كثيــر مــن الذيــن تابعــوا 
ا 

ً
الأحــداث إلــى حياتهــم، بينمــا أخــذت الثــورة، شــيئً

ا، مكانهــا فــي الذاكــرة.
ً
فشــيئً

غيــر أن الذاكــرة لا تحفــظ الأحــداث كمــا وقعــت. 
الحاجــات  تغيّّــرت  كلمــا  ترتيبهــا  تعيــد  إنهــا 
ــا مكتمــل 

ً
والأســئلة. ومــا يبــدو فــي لحظــةٍٍ مــا حدثً

 لتــأويلات 
ً
الدلالــة قــد يصبــح، بعــد ســنوات، مــادةً

أخــرى،  وتتراجــع  وجــوه  فيهــا  تتقــدم  مختلفــة، 
قــرأ الهزيمــة مــن مواقــع لــم تكــن موجــودة يــوم 

ُ
وتُ

وقوعهــا.
 ثورة 1924 تكشف هذه الحقيقة بوضوح 

ّ
ولعلَّ

خــاص. فقــد بقيــت تفاصيــل كثيــرة مــن أحداثهــا 
 

ّ
حاضــرة فــي الكتــب والوثائــق، لكــن معناهــا ظــلَّ

 وطنيــة 
ً
يتبــدل مــن قــراءة إلــى أخــرى. أكانــت حركــةً

متفوقــة؟  اســتعمارية  بقــوة  اصطدمــت  مبكــرة 
اجتماعيــة جديــدة  طبقــات  عــن  تعبيــرًًا  كانــت  أم 
أم  السياســي؟  المجــال  إلــى  طريقهــا  تشــق  بــدأت 
 محــدودة لمجموعــة مــن المتعلــمين 

ً
كانــت محاولــةً

والضبــاط والــطلاب لــم تســتطع أن تجــد لنفســها 
واســعة؟ اجتماعيــة   

ً
قاعــدةً

إن كل إجابــة مــن هــذه الإجابــات تضــيء جانبًًــا 
أجــزاءًً  يتــرك  نفســه  الضــوء  أن  غيــر  المشــهد،  مــن 

أخــرى فــي الظــل.
كُُتبــت  التــي تعنينــا: كيــف  وهنــا تبــدأ المســألة 

1924؟ هزيمــة 
 يمكــن تحديــده فــي 

ٌ
فالهزيمــة العســكرية حــدثٌ

إلــى  فتحتــاج  الذاكــرة  فــي  الهزيمــة  أمــا  الزمــن، 
المواجهــة؛  فــي لحظــة  الأولــى تحــدث  أطــول.  زمــن 
والثانية تتشــكل عبر الكتب، والمدارس، والخطاب 
السياســي، وشــهادات الذيــن بقــوا، وصمــت الذيــن 

ســمع أصواتهــم.
ُ
لــم تُ

الثورة في الكتابة الوطنية:الثورة في الكتابة الوطنية:

ــا أن تســتعيد الكتابــة الوطنيــة ثــورة  كان طبيعّ�يًّ
لهــا  أرادت  التــي  الاســتعمارية  الروايــة  مــن   1924
 انتهــت إلــى الفشــل. فقــد 

ً
 متمــردةً

ً
أن تبــدو حركــةً

مــن  نضالهــم  ســياق  فــي  الســودانيون،  احتــاج 
أجــل الاســتقلال، إلــى اســترداد تاريــخ المقاومــة مــن 

ســجلات القــوة التــي قمعتهــا.

مــن  الثــورة واحــدة  الكتابــة أصبحــت  فــي هــذه 
البدايــات الكبــرى للوعــي الوطنــي الحديــث. ظهــرت 
الأســماء  مــن  فــي سلســلة طويلــة  قادتهــا  أســماء 
التــي مهّّــدت الطريــق إلــى الاســتقلال، وأصبــح علــي 
ا مــن رمــوز الوطنيــة الســودانية 

ً
عبــد اللطيــف رمــزً

أن  غيــر  أهميتــه.  الاســترداد  لهــذا  وكان  المبكــرة. 
فــي قصــة طويلــة عــن  إلــى حلقــة  الثــورة  تحويــل 
تطــور الحركــة الوطنيــة جعــل الســؤال عــن طبيعــة 
ــا 

ً
المجتمــع الــذي خرجــت منــه الثــورة يتراجــع أحيانً

إلــى الصفــوف الخلفيــة.
ــا علــى مــا قاله الوطنيون  أصبــح الاهتمــام منصّ�بًّ
مــن  أكثــر  الاســتعمار،  مواجهــة  فــي  فعلــوه  ومــا 
اســتقبلت  التــي  الاجتماعيــة  بالبنيــة  الاهتمــام 
خطابهــم. وبين الأمريــن مســافة واســعة. فالفكــرة 
الوطنيــة قــد تكــون واضحــة فــي أذهــان أصحابهــا، 
أنهــا  يعنــي  لا  أصحابهــا  عنــد  وضوحهــا  لكــن 
ا مــن وعــي المجتمع كله. أصبحــت، بالضــرورة، جــزءًً

كامنــة  ظلــت  التــي  المســائل  إحــدى  تبــرز  وهنــا 
تتحــول  كيــف  الوطنيــة:  الروايــة  ســطح  تحــت 

شــرعية؟ إلــى  فكــرة  مــن  الوطنيــة 

حين دخلت الطبقة إلى تفسير الثورة:حين دخلت الطبقة إلى تفسير الثورة:

جــاءت القــراءة الماركســية لتفتــح بابًًــا آخــر. فقــد 
نقلــت النظــر مــن الأشــخاص والأحــداث إلــى القــوى 
الاجتماعيــة التــي كانــت تتحــرك خلفهــا، وربطــت 
والمدينــة  التعليــم  بتطــور  الوطنيــة  الحركــة  نمــو 
الإنتــاج  علاقــات  وتغيــر  الحديثــة  والطبقــات 
التحــول  هــذا  فــي  وكان  الاقتصاديــة.  والمصالــح 
ــا 

ً
مكســبٌٌ حقيقــي؛ إذ أصبــح التاريــخ أقــل ارتباطً

 بالبنيــة التي صنعت 
الًا

بســير الرجــال وأكثــر اتصــا
حركتهــم.

غيــر أن هــذا التفســير، فــي بعــض صــوره، جعــل 
وهنــا  الثــورة.  لقــراءة  واســعًًا  مفتاحًًــا  الطبقــة 
أقــل  تكــن  لــم  أخــرى  عناصــر  مســاحة  ضاقــت 
تأثيــرًًا فــي المجتمــع الســوداني: القبيلــة، والنســب، 
والطائفــة، والمكانــة الاجتماعيــة، وشــبكات الــولاء 
التــي كانــت تمنــح الفــرد موقعــه وتحــدد مقــدار مــا 

العــام. فــي المجــال  يســتطيع أن يقولــه أو يفعلــه 
يكــن  لــم   1924 فيــه  ظهــرت  الــذي  فالســودان 
الاقتصاديــة  المصالــح  داخلــه  تتحــرك  مجتمعًًــا 
وهــم  السياســة  يدخلــون  النــاس  كان  وحدهــا. 
اتهــم،  وانتماء أســرهم،  تاريــخ  معهــم  يحملــون 
وصلاتهــم، وصــورًًا متوارثــة عــن المكانــة والقيــادة. 
لفهــم  الطبقــة، مهمــا كانــت ضروريــة  فــإن  ولذلــك 
جانــب مــن المشــهد، لا تســتطيع وحدهــا أن تفســر 
الطريقــة التــي اســتقبل بهــا المجتمــع فكــرة الوطنية 
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فــي  آخــر  مفهــوم  ملامــح  تبــدأ  وهنــا  الجديــدة. 
الاجتماعيــة. الشــرعية  الظهــور: 

 أكبر 
الًا

 أكبر علي عبد اللطيف: الرجل الذي حمل سؤا
الًا

علي عبد اللطيف: الرجل الذي حمل سؤا
من شخصه:من شخصه:

أوضــح  مــكان  فــي  الســؤال  هــذا  يظهــر  لا  ربمــا 
اللطيــف. عبــد  علــي  ســيرة  فــي  يظهــر  ممــا 

فقــد اعتدنــا أن نــراه فــي صــورة القائــد الوطنــي 
صــورة  وهــي  الاســتعمار،  وجــه  فــي  وقــف  الــذي 
تســتحق مكانهــا فــي الذاكــرة. لكــن ســيرته تتيــح 
 بالبنيــة 

الًا
ــا وأشــد اتصــا

ً
لنــا قــراءة أخــرى، أكثــر قلقً

الاجتماعيــة للســودان فــي ذلــك الوقــت.
 عن الســودان 

ً
كان علي عبد اللطيف يحمل فكرةً

تتجــاوز حــدود جماعــة بعينهــا. وكان ظهــوره فــي 
 

الًا
موقــع القيــادة الوطنيــة يضــع أمــام المجتمــع ســؤا
باســم  يتحــدث  أن  لــه  يحــق  مــن   :

الًا
ســه يكــن  لــم 

الوطــن؟

وحدهــا،  بالكفــاءة  يتعلــق  الســؤال  يكــن  لــم 
قــدرة  الرجــل مــن  ولا بالشــجاعة، ولا بمــا يملكــه 
ــا بأصــل الشــخص 

ً
علــى القيــادة. كان يتعلــق أيضً

تصبــح  وهنــا  الاجتماعــي.  الســلم  فــي  وموقعــه 
قصــة علــي عبــد اللطيــف أكثــر مــن ســيرة فرديــة. 
إنهــا نافــذة علــى مجتمــع كان يعيــش، فــي الوقــت 
ع فيــه المكانــة 

ّ
ــوزَّ

ُ
نفســه، داخــل عــالمين: عالــمٍٍ قديــمٍٍ تُ

وفــق النســب والمــوروث الاجتماعــي، وعالــمٍٍ جديــدٍٍ 
بــدأت فيــه فكــرة المواطنــة تقــول إن الحــق فــي الوطــن 

ينبغــي أن يســبق هــذه الفــوارق جميعًًــا.
لــم  بصــورة  تقــول،  الحديثــة  الوطنيــة  كانــت 
تكــن قــد اكتملــت مؤسســاتها بعــد، إن الســوداني 
ا آخــر فــي المجــال 

ً
هــو ســوداني قبــل أن يكــون شــيئً

معــه  يحمــل  ظــل  فقــد  المجتمــع  أمــا  السياســي. 
الفكــرة. هــذه  مــن  أقــدم  تراتبــات 

اللطيــف  عبــد  علــي  حــول  الصــراع  كان  ولذلــك 
ا مــن الصــراع حــول تعريــف 

ً
يحمــل، فــي عمقــه، شــيئً

الســوداني نفســه.
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بين المواطن والرعية:بين المواطن والرعية:

ا  هــدوءًً الأكثــر  الســؤال  هــو  هــذا  كان  ربمــا 
ليســت  ثــورة 1924. فالمواطنــة  فــي  أثــرًًا  والأعمــق 
تغييــر  إنهــا  سياســي.  خطــاب  فــي  كلمــة  مجــرد 
فــي ترتيــب العلاقــات داخــل المجتمــع. حين يصبــح 
يعــود  لا  المشــاركة  فــي  حقــه  فــإن  ــا، 

ً
مواطنً الفــرد 

ا مســتمدًًا مــن 
ً
 مــن صاحــب ســلطة أو امتيــازً

ً
منحــةً

 بانتمائــه 
الًا

نســب أو مكانــة. يصبــح الحــق متــص
إلــى الجماعــة الوطنيــة ذاتهــا. لكــن انتقــال المجتمــع 

إلــى هــذه الفكــرة لا يحــدث دفعــة واحــدة.
وهــو  العشــرين  القــرن  يدخــل  الســودان  كان 
يحمــل طبقــات متراكمــة مــن الانتمــاءات والولاءات. 
وكانت الدولة الاســتعمارية نفســها تدير المجتمع 
مــن خلال هــذه الفــوارق، وتتعامــل مــع الجماعــات 

والقيــادات المحليــة وفــق مــا يخــدم نظــام الحكــم.
بخطــابٍٍ   1924 ظهــرت  التعقيــد  هــذا  وســط 
جديــد، أو علــى الأقــل بجانــب جديــد مــن الخطــاب 
الوطنــي. ولذلــك فــإن أهميــة الثــورة لا تكمــن فــي 
إنهــا جعلــت  فحســب؛  الاســتعمار  عارضــت  أنهــا 
ســؤال مــن هــو صاحــب الحــق فــي صناعــة الدولــة 
أكثــر وضوحًًــا. وهــذا مــا يجعــل هزيمتهــا مختلفــة 

عــن هزيمــة حركــة سياســية عابــرة.
ســكتت الحركــة، لكــن الســؤال الــذي حملتــه 

ُ
لقــد أُ

التــي  فالهزيمــة  نفســها.  بالســهولة  يُُســكت  لــم 
تغيّّــر  عندمــا  السياســي  المجــال  ترتيــب  أعــادت 
التــي  القــوى  تعــد  فلــم  الثــورة،  قمــع  بعــد  المشــهد 
نفســها  المســاحة  تملــك   1924 مشــروع  حملــت 
 

الًا
للحركــة، بينمــا وجــدت قــوى أخــرى، أكثــر اتصــا
أوســع   

الًا
مجــا التقليديــة،  الاجتماعيــة  بالبنــى 
السياســي. والعمــل  والتفــاوض  للتقــدم 

ومــن الصعــب فصــل هــذا التحــول عــن الطريقــة 
تنظيــم  الاســتعمارية  الإدارة  بهــا  أعــادت  التــي 
المجتمــع والدولــة بعــد الثــورة. فالقمــع لا يقتصــر 
ــا 

ً
أيضً يغيــر  إنــه  المعــارضين؛  إســكات  علــى  أثــره 

التاليــة. المعارضــة  ظهــور  شــروط 
السياســي  المجــال  أخــذ  الوقــت،  وبمــرور 
الســوداني يتشــكل فــي صــورة جديــدة، وأصبــح 
قــوى  خلال  مــن  يُُبنــى  المقبــل  الاســتقلال 
التــي  تلــك  عــن  مختلفــة  وتحالفــات  ومؤسســات 
ظهــرت فــي 1924. وهنــا حــدث شــيء بالــغ الأهميــة 
إلــى  النظــر  بالإمــكان  صــار  التاريــخ:  كتابــة  فــي 
لــم تتحقــق، بــدل النظــر   

ً
1924 باعتبارهــا بدايــةً

 
الًا

احتمــا تحمــل  كانــت   
ً
إليهــا بوصفهــا محاولــةً

الدولــة. لمســتقبل  ــا 
ً
مختلفً

والفــرق بين القــراءتين كبيــر. ففــي الأولــى، تكــون 
وفــي  التاريــخ.  تجاوزهــا  مبكــرة  محطــة  الثــورة 

 تكشــف عــن 
ً
 ضائعــةً

ً
الثانيــة، تصبــح الثــورة لحظــةً

مســار كان يمكــن أن يتخــذ اتجاهًًــا آخــر.

الهزيمة الثانيةالهزيمة الثانية

أمــا  الميــدان.  فــي  كانــت  الأولــى  الهزيمــة   
ّ

لعــلَّ
بهــا  اســتقر  التــي  الطريقــة  فــي  فجــاءت  الثانيــة 
نقــرأ  فــحين  الذاكــرة.  فــي  الهزيمــة  تلــك  معنــى 
ــا وكأنــه 

ً
التاريــخ مــن نهايتــه، يبــدو الماضــي أحيانً

اليــوم.  نعرفهــا  التــي  النتيجــة  نحــو  يســير  كان 
لكــن التاريــخ، فــي اللحظــة التــي كان يُُعــاش فيهــا، 
الســودانيين  أمــام  كانــت  نهايتــه.  يعــرف  يكــن  لــم 
 
ً
احتمــالات متعــددة، وكانــت الوطنيــة نفســها فكــرةً

مختلفــة. تصــورات  حولهــا  تتنافــس 
 تســتحق 

ً
ومــن هــذه الزاويــة، تصبــح 1924 لحظــةً

ــا عــن بطولــة إضافيــة، 
ً
قــرأ مــرة أخــرى، لا بحثً

ُ
أن تُ

مــع  غلقــت 
ُ
أُ التــي  الاحتمــالات  عــن  ــا 

ً
بحثً وإنمــا 

هزيمتهــا.
لــم  الســودان  أن  الأكبــر  الخســارة  كانــت  فربمــا 
يدخــل، فــي ذلــك الوقــت المبكــر، فــي نقــاش واســع 
فــي  والحــق  والتمثيــل  المواطنــة  معنــى  حــول 
ظــل  الثــورة  طرحتــه  الــذي  الســؤال  وأن  القيــادة، 
يجــد  أن  دون  مــن  أخــرى  إلــى  مــن مرحلــة  يتنقــل 
ثــورة  تبــدو  ولهــذا  مســتقرة.  اجتماعيــة  إجابــة 
1924، بعد أكثر من قرن، أقل شبهًًا بحدث انتهى، 
وأكثــر شــبهًًا بســؤال مؤجــل. مــن يملــك الســودان؟ 
ومــن يملــك حــق تعريفــه؟ ومــن أي مــكان اجتماعــي 

الوطــن؟ باســم  المــرء  أن يتحــدث  يمكــن 
قــراءة  إعــادة  تجعــل  التــي  هــي  الأســئلة  هــذه 
هزيمــة الثــورة ضروريــة. فربمــا لــم تكــن القضيــة 
أن مشــروع 1924 لــم يمتلــك القــوة الكافيــة لإســقاط 
الســوداني نفســه  المجتمــع  أن  الاســتعمار، وإنمــا 
كان لا يــزال يتعلــم، وســط تناقضــات قاســية، كيــف 
ينتقــل مــن وطــنٍٍ تتجــاور فيــه جماعــات وشــرعيات 
مصــدر  المواطــن  فيــه  يصبــح  وطــنٍٍ  إلــى  متعــددة 

السياســية. الشــرعية 
وعندمــا نعيــد النظــر فــي تاريــخ الســودان مــن 
 ابتعادًًا عن حاضرنا 

ّ
هذه الزاوية، تبدو 1924 أقلَّ

ممــا توحــي بــه المســافة الزمنيــة. فأســئلة الثــورة 
التــي لــم تجــد طريقهــا إلــى الحســم آنــذاك، ســتعود 
بأشــكال مختلفــة فــي العقــود التاليــة: فــي الصــراع 
بين الطائفــة والحــزب، وبين القبيلــة والدولــة، وبين 
المركــز والأطــراف، وبين الامتيــاز والمواطنــة. وهنــا 
ربمــا تكمــن إحــدى أكثــر مفارقــات 1924 إيلامًًــا، فــي 
فــي زمنهــا، لكــن الأســئلة  الثــورة هُُزمــت  كــون أن 
فــي  حاضــرة  ظلــت  ــا 

ً
ممكنً قيامهــا  جعلــت  التــي 

تاريــخ الســودان كلــه.



متابعات

ملخص

للحــرب  المناهضــة  الســودانية  والمدنيــة  السياســية  القــوى  للحــرب بلــورت  المناهضــة  الســودانية  والمدنيــة  السياســية  القــوى  بلــورت 
وغيــر المنحــازة لطرفيهــا، فــي ختــام اجتماعهــا بأديــس أبابــا، وثيقــة وغيــر المنحــازة لطرفيهــا، فــي ختــام اجتماعهــا بأديــس أبابــا، وثيقــة 
سلام  عمليــة  وإطلاق  الحــرب  لإنهــاء  تصــوراً  تضــع  مشــترك  سلام موقــف  عمليــة  وإطلاق  الحــرب  لإنهــاء  تصــوراً  تضــع  مشــترك  موقــف 
إلــى »الحــوار  الــسلام فــي دعــوة البرهــان  إلــى »الحــوار ســودانية، وترفــض اختــزال  الــسلام فــي دعــوة البرهــان  ســودانية، وترفــض اختــزال 

الحاليــة. بصيغتــه  الحاليــة.الســوداني«  بصيغتــه  الســوداني« 

سلام  أي  أن  الوثيقــة  وتؤكــد 
بوقــف  يبــدأ  أن  يجــب  حقيقــي 
ووصــول  المدنــيين  وحمايــة  الحــرب 
المســاعدات، معتبــرة أن الحــوار فــي ظــل 
طــرف  ســيطرة  وتحــت  القتــال  اســتمرار 
العســكري  الانقســام  يكــرّّس  قــد  واحــد 
مســارات  ثلاثــة  وتقتــرح  والسياســي. 
النــار،  متزامنــة: إنســاني، ووقــف إطلاق 

النزاعــات. جــذور  يعالــج  وسياســي 

وتتخذ الوثيقة موقفاً رافضاً لعودة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية إلى المشــهد السياســي 
عبــر عمليــة الــسلام، وتدعــو الســودانيين إلــى توحيــد الجهــود للضغــط مــن أجــل هدنــة إنســانية 
بــل عمليــة لإعــادة  القتــال،  اتفــاق لوقــف  الــسلام ليــس مجــرد  إلــى أن  النــار. وتخلــص  ووقــف إطلاق 

تأســيس الدولــة ومعالجــة جــذور الحــروب وضمــان مســتقبل مدنــي وديمقراطــي للســودان.

عمليــة  إلــى  القــوى  وتدعــو 
الملكيــة،  ســودانية  سياســية 
للنســاء  متوازنــة  بمشــاركة 
واللاجــئين  والنــازحين  والشــباب 
إلــى  للحــرب،  المناهضــة  والقــوى 
جانــب قضايــا بنــاء الدولــة والجيــش 
الموحــد والعدالــة والمواطنــة المتســاوية 
جهــود  تؤيــد  كمــا  الإعمــار.  وإعــادة 
تنســيقها  بشــرط  الدوليــة  الوســاطة 
وعــدم تحولهــا إلــى بديــل عــن الإرادة 
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القوى المناهضة للحرب تعيد 
تعريف الطريق إلى السلام
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الســودانية  والمدنيــة  السياســية  القــوى  بلــورت 
أي  مــع  المصطفــة  وغيــر  للحــرب  المناهضــة 
التشــاوري  اجتماعهــا  ختــام  فــي  طرفيهــا،  مــن 
بالعاصمــة الإثيوبيــة أديــس أبابــا، وثيقــة موقــف 
الحــرب  لإنهــاء   

ً
متــكاملاً تصــوراً  ترســم  مشــترك 

وإطلاق عمليــة سلام ســودانية، وتحــدد فــي الوقــت 
الجيــش  قائــد  دعــوة  مــن  واضــحاً  موقــفاً  ذاتــه 
»الحــوار  أســماه  مــا  إلــى  البرهــان  الفتــاح  عبــد 
اجتمــاع  أعقــاب  فــي  الوثيقــة  وتأتــي  الســوداني«. 
اســتمر يومــي 22 و23 أغســطس 2026، بمشــاركة 
قــوى سياســية ومدنيــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي 
وشــبكات نســوية وشــبابية وشــخصيات عامــة مــن 
المفكريــن والأكاديمــيين والأدبــاء والمثقــفين، فــي لقــاء 
وُُصــف بأنــه محاولــة لتوحيــد موقــف القــوى التــي 
مــن طرفيهــا.  أي  مــع  الحــرب ولا تصطــف  ترفــض 
وكانــت الاجتماعــات قــد ركــزت علــى تقييــم تطــورات 
الحــرب، والــرؤى الوطنيــة لعمليــة الــسلام، وخارطــة 
طريق إعلان المبادئ الســوداني، وأدوار الوســاطات 

للحــوار. البرهــان  دعــوة  جانــب  إلــى  الخارجيــة، 
وتنطلــق الوثيقــة مــن توصيــف شــديد القتامــة 
الــبلاد  أن  معتبــرة  الســودان،  فــي  للأوضــاع 
مــن  أكثــر  بعــد  متفاقمــة  إنســانية  كارثــة  تواجــه 

دفعــوا  المدنــيين  وأن  الحــرب،  مــن  ســنوات  ثلاث 
الثمــن الأكبــر مــن القتــل والنــزوح وفقــدان المســاكن 
الحــرب  تحولــت  بينمــا  الاجتماعيــة،  والذاكــرة 
وإطالــة  الاجتماعــي  النســيج  لتفكيــك  عامــل  إلــى 
علــى  الموقعــة  القــوى  وتضــع  الانقســام.  أمــد 
الوثيقــة وقــف الحــرب وحمايــة المدنــيين ووصــول 
الأولويــات،  صــدارة  فــي  الإنســانية  المســاعدات 
مــن  تنطلــق  لا  سياســية  عمليــة  أي  أن  معتبــرة 
إنهــاء الحــرب ومعالجــة آثارهــا الإنســانية ســتظل 

حقيقــي. سلام  إنتــاج  عــن  عاجــزة 
رفض اختزال السلام في الحواررفض اختزال السلام في الحوار

وتحتــل دعــوة البرهــان إلــى »الحــوار الســوداني« 
موقــعاً مركــزياً فــي الوثيقــة، التــي ترفــض اعتبــار 
الدعــوة بصيغتهــا الحاليــة عمليــة سلام مكتملــة 
الأركان. وتقــول الوثيقــة إن مــا يُُطــرح تحــت مســمى 
الجوهــر والمنهــج،  مــن حيــث  الحــوار لا ينســجم، 
الحــروب،  إنهــاء  لعمليــات  المعروفــة  المعاييــر  مــع 
تبــدأ  بمراحــل  يمــر  الحقيقــي  الــسلام  أن  مؤكــدة 
بوقــف العدائيــات لأغــراض إنســانية، ثــم ترتيبــات 
وقــف  إلــى  وصــولًاً  انتقاليــة،  وسياســية  أمنيــة 
دائــم ومســتدام لإطلاق النــار ضمــن مظلــة مســتقلة 
ومتفــق عليهــا، قبــل الانتقــال إلــى عمليــة سياســية 

أديس أبابا – أفق جديدأديس أبابا – أفق جديد

»السلام الحقيقي يمر بمراحل تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم 
ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية«.

»السلام الحقيقي يمر بمراحل تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم 
ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية«.
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تعالــج جــذور الحــروب الســودانية المتكــررة.
وتقــول القــوى المناهضــة للحــرب إن عقــد حــوار 
واحــد  طــرف  لســيطرة  خاضعــة  مناطــق  داخــل 
إقــراراً  نظرهــا،  فــي  يمثــل،  النــزاع  أطــراف  مــن 
سياســياً بواقــع الانقســام العســكري الــذي أفرزتــه 
الحــرب. وتربــط الوثيقــة بين مــكان انعقــاد الحــوار 
فــي  عقــده  أن  مــن  محــذرة  السياســية،  وطبيعتــه 
يمكــن  المتحــاربين  أحــد  عليهــا  يســيطر  منطقــة 
أن يمنــح واقــع التقســيم الميدانــي صفــة سياســية 
دائمــة، وهــو مــا تعتبــره مســاساً بوحــدة الســودان 
فــي  المتســاوية  المشــاركة  فــي  الســودانيين  وحــق 

بلادهــم. مســتقبل  تقريــر 
أن  معتبــرة  ذلــك،  مــن  أبعــد  الوثيقــة  وتذهــب 
العمليــات  اســتمرار  ظــل  فــي  يأتــي  الــذي  الحــوار 
العســكرية والقصــف والكارثــة الإنســانية لا يمكــن 
أن  وتــرى  الــسلام.  إلــى  موثــوقاً   

ً
مــدخلاً يكــون  أن 

فصــل المســار السياســي عــن ضــرورة وقــف الحــرب 
ســيُُفرغ العملية السياســية من غايتها الأساســية، 
لأن الهــدف النهائــي لأي حــوار جــاد يجــب أن يكــون 
الإنســانية، وليــس  الكارثــة  الحــرب وإنهــاء  وقــف 

إدارة واقعهــا أو التعايــش معــه.

ثلاثة مساراتثلاثة مسارات

وتطــرح الوثيقــة بــدلًاً مــن ذلــك تصــوراً لعمليــة 

سلام متكاملــة تقــوم علــى ثلاثــة مســارات متزامنــة 
ومترابطــة: المســار الإنســاني، ومســار وقــف إطلاق 

النــار، والمســار السياســي الســوداني.
المدنــيين  حمايــة  الإنســاني  المســار  ويســتهدف 
النــازحين  المســاعدات وعــودة  أمــام  الطــرق  وفتــح 
واللاجــئين، بينمــا يبــدأ مســار وقــف إطلاق النــار 
بهدنــة إنســانية شــاملة وفوريــة تمهــد لوقــف دائــم 
السياســي  المســار  أمــا  النــار.  لإطلاق  ومســتدام 
فيتجــه إلــى حــوار ســوداني شــامل وشــفاف يعالــج 
جــذور الحــروب الأهليــة ويضــع الأســاس لحلــول 
مســتدامة، بــدلًاً مــن الاكتفــاء بالتعامــل مــع نتائــج 

ومظاهرهــا. الحــرب 
العمليــة  تتضمــن  أن  الوثيقــة  وتشــترط 
ممــرات  فتــح  بينهــا  عاجلــة،  إنســانية  إجــراءات 
الحركــة،  حريــة  وضمــان  المســاعدات،  وصــول 
ســراح  وإطلاق  واللاجــئين،  النــازحين  وعــودة 
العمــل  علــى  المفروضــة  القيــود  ورفــع  المعتقــلين، 
المدنــي والسياســي، إلــى جانــب معالجــة الأزمــات 

الحــرب. عــن  الناتجــة  العاجلــة  الإنســانية 

من يمثل السودانيين؟من يمثل السودانيين؟

تؤكــد  السياســية،  للعمليــة  تصورهــا  وفــي 
الوثيقة ضرورة أن تعكس المشاركة واقع السودان 
مصطنــعاً  واقــعاً  لا  والسياســي،  الاجتماعــي 

»الحوار الذي يأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية والكارثة الإنسانية لا 
يمكن أن يكون مدخلاًً موثوقاًً إلى السلام«.

»السلام حق وليس منحة«.

»لا تحدد مستقبل السودان وقائع فرضتها المدافع والسلاح«.
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إلــى  وتدعــو  العســكرية.  القــوى  موازيــن  تفرضــه 
تمثيــل متــوازن وعــادل للشــباب والنســاء والقــوى 
جانــب  إلــى  واللاجــئين،  والنــازحين  الاجتماعيــة 
القــوى المناهضــة للحــرب وغيــر المصطفــة مــع أي 
مــن طرفيهــا. كمــا تشــدد علــى ضــرورة أن تكــون 
والقــرار،  الملكيــة  ســودانية  السياســية  العمليــة 
مــع الاســتفادة مــن الدعــم الإقليمــي والدولــي دون 
إلــى بديــل  الوســاطة الخارجيــة  الســماح بتحــول 

الســودانية. الإرادة  عــن 
وتطــرح الوثيقــة مجموعــة واســعة مــن القضايــا 
التــي ينبغــي أن تدخــل فــي صلــب عمليــة الــسلام، 
بالدولــة،  الديــن  الدولــة وعلاقــة  مــن بينهــا شــكل 
مــا  الحكــم، وإنهــاء  المتســاوية، ونظــام  والمواطنــة 
تصفه باختطاف الدولة بواســطة النظام الســابق، 
العدالــة  وتحقيــق  موحــد،  وطنــي  جيــش  وبنــاء 
قضايــا  ومعالجــة  العقــاب،  مــن  الإفلات  وإنهــاء 
وإعــادة  واللاجــئين  النــازحين  وحقــوق  الأرض 
الإعمــار، إضافــة إلــى التعليــم والصحــة والخدمــات 
والأشــخاص  والشــباب  النســاء  ودور  الأساســية 
عــن   

ً
فــضلاً القــرار،  صناعــة  فــي  الإعاقــة  ذوي 

الدســتور الانتقالــي والنظــام الانتخابــي ومبــادئ 
الانتقاليــة. المرحلــة 

الــسلام باعتبــاره  مــع  الوثيقــة  وبذلــك تتعامــل 
مجــرد  وليــس  الدولــة،  تأســيس  لإعــادة  عمليــة 
اتفاق لإنهاء القتال. وهي تضع، بصورة واضحة، 

مســافة بين اتفــاق يوقــف إطلاق النــار مؤقــتاً وبين 
تســوية سياســية مســتدامة تعالــج الأســباب التــي 

أنتجــت الحــروب المتكــررة فــي الســودان.

الوساطة الدوليةالوساطة الدولية

وتبــدي القــوى الموقعــة موقــفاً إيجابــياً مشــروطاً 
تجــاه جهــود الوســاطة الإقليميــة والدوليــة. وتــرى 
الوثيقــة أن خارطــة الطريــق الدوليــة الصــادرة فــي 
لعمليــة  مناســبة  مرجعيــة  تمثــل   2025 ســبتمبر 
الأولويــة  إعطائهــا  مــن حيــث  الــسلام، خصــوصاً 
للعمليــة  زمنــي  مســار  وتحديــد  الحــرب  لوقــف 
وطرح تصور لمســتقبل مدني للســودان، لكنها في 
الوقــت ذاتــه تشــدد علــى ضــرورة أن تكــون الملكيــة 
تحديــد  يجــري  وأن  كاملــة،  للقــرار  الســودانية 
المشــاركين والأجنــدة والتوقيــت بصــورة واضحــة.

وتدعــو الوثيقــة إلــى تنســيق الجهــود الدوليــة 
مســارات  تعــدد  أن  مــن  محــذرة  والإقليميــة، 
الوســاطة مــن دون تنســيق قــد يــؤدي إلــى إضعــاف 
الضغــط علــى أطــراف الحــرب ويفتــح البــاب أمــام 
اســتغلال التناقضــات بين الوســطاء. وفــي المقابــل، 
تــرى أن توحيــد جهــود الوســطاء وتوزيــع الأدوار 
ضمــن إطــار واحــد متســق يمكــن أن ينتــج عمليــة 

أكثــر تماســكاً وقابليــة للتنفيــذ علــى الأرض.
فيــه  تتزايــد  وقــت  فــي  الموقــف  هــذا  ويأتــي 

»السودانيون يملكون الحق في الحياة والأمان والعودة إلى ديارهم 
والعدالة والمحاسبة«.

»أي عملية سياسية لا تنطلق من إنهاء الحرب ومعالجة آثارها الإنسانية ستظل عاجزة 
عن إنتاج سلام حقيقي«.



فيمــا  الســودان،  حــول  الدبلوماســية  التحــركات 
أيــضاً  تســتهدف  أبابــا  أديــس  اجتماعــات  كانــت 
تطويــر موقــف مشــترك تجــاه عمــل »الخماســية« 
ســبقت  تقاريــر  وكانــت  الخارجيــة.  والوســاطات 
الاجتمــاع قــد أشــارت إلــى أن المشــاركين يعتزمــون 
الخماســية  اللجنــة  مكونــات  مــع  لقــاءات  إجــراء 
العمليــة السياســية ومعاييــر  ومناقشــة تصميــم 

فيهــا. والتمثيــل  المشــاركة 

النظام السابقالنظام السابق

عــودة  مــن  حاســماً  موقــفاً  الوثيقــة  وتتضمــن 
المشــهد  إلــى  الوطنــي والحركــة الإسلاميــة  المؤتمــر 
السياســي مــن خلال عمليــة الــسلام. وتقــول القــوى 
عــن  مســؤولة  تعتبرهــا  التــي  القــوى  إن  المشــاركة 
لا  اســتمرارها  مــن  والاســتفادة  الحــرب  إشــعال 
ينبغــي أن تحصــل علــى مكافــأة سياســية عبــر إعادة 
إدماجهــا فــي العمليــة السياســية، معتبــرة أن القــوى 
المرتبطة بالنظام الســابق أســقطتها ثورة ديســمبر، 
ولا ينبغــي أن تتحــول أي عمليــة حــوار جديــدة إلــى 

مدخــل لإعــادة إنتــاج نفوذهــا السياســي.
وهــذا الموقــف يضيــف إلــى الوثيقــة بعــداً يتجاوز 
بإعــادة  النــزاع  إنهــاء  يربــط  إذ  الحاليــة،  الحــرب 
السياســية  والقــوى  الدولــة  بين  العلاقــة  تعريــف 
النظــام  إنتــاج  إعــادة  وبمنــع  والعســكرية، 

السياســي الــذي ســبق الحــرب، وفــقاً للرؤيــة التــي 
المشــاركة. القــوى  طرحتهــا 

رسالة إلى السودانيينرسالة إلى السودانيين

وفــي الجــزء الأخيــر مــن الوثيقــة، تتحــول اللغــة 
فــي  للســودانيين  مباشــر  نــداء  إلــى  السياســية 
الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف ومعسكرات 
المختلفــة.  الســيطرة  ومناطــق  واللجــوء  النــزوح 
المدنــي  الصــوت  توحيــد  إلــى  الوثيقــة  وتدعــو 
فــوري للحــرب، مؤكــدة  مــن أجــل وقــف  والضغــط 
الســودانيين  وأن  منحــة،  وليــس  حــق  الــسلام  أن 
يملكــون الحــق فــي الحيــاة والأمــان والعــودة إلــى 
ديارهــم والعدالــة والمحاســبة، وفــي وطــن يتســع 
فرضتهــا  وقائــع  مســتقبله  تحــدد  ولا  للجميــع 

والــسلاح. المدافــع 
موقفهــا  للحــرب  المناهضــة  القــوى  وتختتــم 
القــوى  مــع  للعمــل  اســتعدادها  علــى  بالتأكيــد 
التــي تشــاركها أهــداف إنهــاء الحــرب  الســودانية 
وحمايــة المدنــيين والتحــول الديمقراطــي، وتدعــو 
إنســانية  هدنــة  وإقــرار  التصعيــد  خفــض  إلــى 
فوريــة وشــاملة تقــود إلــى وقــف إطلاق النــار، ثــم 
لتطلعــات  تســتجيب  حقيقيــة  سلام  عمليــة  إلــى 
لإثيوبيــا  الشــكر  توجيــه  مــع  الســودانيين، 
مســاحة  وتوفيرهــا  الاجتمــاع  لاســتضافتها 

»العملية السياسية سودانية الملكية والقرار«.

»السلام يبدأ بإيقاف الحرب، ولا يكتمل إلا بمعالجة أسبابها«.

تبدي القوى الموقعة موقفاًً إيجابياًً مشروطاًً تجاه جهود الوساطة 
الإقليمية والدولية
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الســودانية. القــوى  بين  للتشــاور 
مــن  محاولــة  مجملهــا،  فــي  الوثيقــة،  وتعكــس 
مــع  المصطفــة  وغيــر  للحــرب  المناهضــة  القــوى 
إلــى  القتــال  رفــض  مجــرد  مــن  للانتقــال  طرفيهــا 
أن  ينبغــي  لما  متكامــل  سياســي  تصــور  تقديــم 
يأتــي بعــده. وهــي لا تكتفــي برفــض دعــوة البرهــان 
للحــوار، بــل تضــع معاييــر للعمليــة التــي يمكــن أن 
تقبل بها: وقف الحرب، معالجة الكارثة الإنسانية، 
ضمــان وحــدة الســودان، عمليــة سياســية ســودانية 
الملكيــة، مشــاركة واســعة ومتوازنــة، معالجــة جذور 
علــى  جديــدة  دولــة  مؤسســات  وبنــاء  النزاعــات، 
أســاس مدنــي وديمقراطــي. وتأتــي أهميــة الوثيقــة 
أيــضاً مــن اتســاع القــوى والمكونــات المشــاركة فــي 

الاجتمــاع الــذي ســبق صدورهــا، والــذي جمــع قــوى 
وشــبابية  نســوية  وشــبكات  ومدنيــة  سياســية 
موقــف  لإنتــاج  محاولــة  فــي  عامــة،  وشــخصيات 
وغيــر  للحــرب  الرافضــة  للقــوى  تماســكاً  أكثــر 

مــن طرفيهــا. المنحــازة لأي 
وبهــذا المعنــى، فــإن وثيقــة أديــس أبابــا لا تقــدم 
وإنمــا  قائمــة،  سياســية  مبــادرة  علــى  عابــراً  رداً 
مــن   

ً
متــكاملاً وسياســياً  تفاوضــياً  إطــاراً  تضــع 

الــسلام يبــدأ  التــي صاغتهــا:  القــوى  وجهــة نظــر 
بإيقــاف الحــرب، ولا يكتمــل إلا بمعالجــة أســبابها، 
ولا تكــون لــه شــرعية مــا لــم يكــن الســودان نفســه، 
والسياســية،  والاجتماعيــة  المدنيــة  بمكوناتــه 

فــي تحديــد مســتقبله. القــرار  صاحــب 

لا تكتفي الوثيقة برفض دعوة البرهان للحوار، بل تضع معايير للعملية 
التي يمكن أن تقبل بها

وثيقة أديس أبابا لا تقدم رداًً عابراًً على مبادرة سياسية قائمة، وإنما تضع إطاراًً تفاوضياًً 
وسياسياًً متكاملاًً



تقرير

ملخص

بعــد أكثــر مــن ثلاث ســنوات علــى مقتــل الفنانــة الســودانية شــادن محمــد بعــد أكثــر مــن ثلاث ســنوات علــى مقتــل الفنانــة الســودانية شــادن محمــد 
حــسين فــي أم درمــان، خرجــت شــقيقتها زحــل عــن صمتهــا، مقدمــة روايــة حــسين فــي أم درمــان، خرجــت شــقيقتها زحــل عــن صمتهــا، مقدمــة روايــة 
مختلفــة عــن وفاتهــا. ففــي مختلفــة عــن وفاتهــا. ففــي 1313 مايــو  مايــو 20232023، أصيبــت شــادن داخــل منزلهــا، ، أصيبــت شــادن داخــل منزلهــا، 
الأســرة  لكــن  قذيفــة،  جــراء  شــظية  عــن  المتداولــة  الروايــة  تحدثــت  الأســرة بينمــا  لكــن  قذيفــة،  جــراء  شــظية  عــن  المتداولــة  الروايــة  تحدثــت  بينمــا 
تقــول إن الإصابــة كانــت بطلــق نــاري، وتشــكك فــي الروايــة، مشــيرة إلــى أن تقــول إن الإصابــة كانــت بطلــق نــاري، وتشــكك فــي الروايــة، مشــيرة إلــى أن 

الرصاصــة كانــت »مســمومة«، دون دليــل طبــي حاســم علــى ذلــك.الرصاصــة كانــت »مســمومة«، دون دليــل طبــي حاســم علــى ذلــك.

كانــت شــادن فنانــة ارتبطــت 
بالتــراث الســوداني، خصــوصاً 
والنوبــة  البقــارة  ثقافــات 
فنهــا  مــن  وجعلــت  ودارفــور، 
الآخــر.  وقبــول  للــسلام  مشــروعاً 
جابــت مناطــق مختلفــة مــن الــبلاد 
ســاعية  متعــددة،  بلهجــات  وغنــت 
الثقافــي جســراً  التنــوع  جعــل  إلــى 

للصــراع. ســبباً  لا  للوحــدة 

وتتســاءل زحــل: »شــادن ماتــت مقتولــة.. قتلوهــا ليــه؟ شــادن عملــت شــنو؟«. ولا تــرى فــي موتهــا 
خســارة للأســرة وحدهــا، بــل فقــداناً لمشــروع فنــي كان يدعــو للــسلام والتعايــش، مؤكــدة أن مــا 

تريــده هــو توقــف الحــرب وإنهــاء الخطــاب العنصــري وبنــاء الســودان الــذي حلمــت بــه شــادن.

مزقــت  الحــرب  إن  زحــل  وتقــول 
شــقيقهما  وفــاة  بعــد  أســرتها، 
العائلــة  أفــراد  وتفــرق  عبدالرحمــن 
إصابــة  وبعــد  مختلفــة.  مناطــق  بين 
اســتغرقت  رحلــة  زحــل  قطعــت  شــادن، 
الفتيحــاب،  إلــى  للوصــول   

ً
كاملاً يــوماً 

شــقيقتها.  مــوت  واجهــت حقيقــة  حيــث 
كمــا تشــير إلــى اعتقــال زوج شــادن بعــد 
وفاتهــا، ثــم اعتقالــه مجــدداً بعــد عــامين.
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برصاصة مسمومة

شقيقتها تخرج عن صمتها وتقدم رواية مختلفة
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لــم تكــن زحــل محمــد حــسين 
إبراهيــم تريــد أن تتحــدث عــن 

شــادن.
 تحمــل الحكايــة 

ً
ظلــت طــويلاً

فــي داخلهــا، كأن الــكلام عنهــا 
ســيجعل مــوت شــقيقتها أكثــر 
جــرح  فتــح  يعيــد  أو  حضــوراً، 
فرصــة  الحــرب  تمنحــه  لــم 
مقتــل  علــى  ســنوات  ثلاث  مــن  أكثــر  بعــد  لكــن  للالتئــام. 
أن  زحــل  قــررت  الســودانية شــادن محمــد حــسين،  الفنانــة 

صمتهــا. مــن  تخــرج 
هــذه المــرة لا تتحــدث عــن شــادن الفنانــة وحدهــا، ولا عــن 
المــرأة التــي عرفهــا جمهورهــا باســم »الحكامــة«، وإنمــا عــن 
شــقيقتها الصغيــرة، وعــن الســودان الــذي حلمــت شــادن أن 

تغنيــه موحــداً، قبــل أن تقتلهــا الحــرب.
فــي 13 مايــو 2023، بعــد أقــل مــن شــهر علــى انــدلاع الحــرب 
تلــت شــادن 

ُ
بين الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع، قُ

فــي منزلهــا بــأم درمــان. الروايــة التــي انتشــرت آنــذاك قالــت 
إن شــظية أصابتهــا إثــر ســقوط قذيفــة داخــل المنــزل، بينمــا 
ظلــت أســرتها تحمــل روايــة أخــرى عــن تفاصيــل الإصابــة 

وظــروف موتهــا.
اليــوم، تقــول شــقيقتها إن الســؤال لــم 
يعــد بالنســبة إليهــا: كيــف ماتــت شــادن 

فقــط؟
تلت؟

ُ
بل: لماذا قُ

شادن
قبــل أن تصبــح شــادن خبــراً عــن 
المــوت، كانــت صــوتاً يحمــل حيــاة 

كاملة.

»شادن ماتت مقتولة.. قتلوها ليه؟ 
شادن عملت شنو؟«

»أتمنى الحرب تقيف عشان نسقط الخطاب العنصري ونبني السودان«.

سيتا / سمر سليمانسيتا / سمر سليمان



الاثنين ٢٤ أغسطس 2026م - ١٢ ربيع الأول ١٤٤٨هـ 22

عرفهــا الســودانيون باســم »الحكامــة«، وارتبــط 
حضورهــا الفنــي بالتــراث الســوداني، خصــوصاً 
ثقافــات كردفــان والبقــارة. لكنهــا لــم تتعامــل مــع 
جعلــت  فحســب؛  للغنــاء  مــادة  باعتبــاره  التــراث 

منــه طريــقاً للوصــول إلــى النــاس.
حين دخلت »نجوم الغد«، كما تروي شقيقتها، 
خارطــة  فــي  مألــوف  مــكان  عــن  تبحــث  تكــن  لــم 

الغنــاء.
كانت تريد أن تصنع شيئاً مختلفاً.

غــادرت مركــز العاصمــة إلــى الأطــراف، وطافــت 
ولايــات مختلفــة، وغنــت بلهجــات متعــددة. حملــت 
ثقافــات البقــارة إلــى الخرطــوم، واقتربــت مــن جبال 
النوبــة، وامتــد مشــروعها إلــى مجتمعــات دارفــور.

كانــت تــرى أن الســودان لا يمكــن أن يُُعــرف مــن 
العاصمــة وحدهــا. خلال 

لذلك غاصت في مجتمعاته.
غنــت غناءهــم، واقتربــت مــن تفاصيــل حياتهــم، 
المشــهد  مــن  أن تجعــل اختلافهــم جــزءاً  وحاولــت 

العــام، لا هامــشاً بعيــداً عنــه.
مؤمنــة  كانــت  شــقيقتها  إن  زحــل  تقــول 
علــى  يقــوم  مشــروع  كبيــر؛  حــد  إلــى  بمشــروعها 

الآخــر. وقبــول  والتســامح  الــسلام 

لم تكن الأغنية عندها مجرد أغنية.
كانت رسالة.

بيتان
كان المــوت قــد بــدأ يــوزع الأســرة قبــل أن يصــل 

إلــى شــادن.
كان  اللــه،  رحمــه  حــسين،  محمــد  والدهــم 

ضابــطاً بالقــوات المســلحة. وشــقيقها 
عبدالرحمــن، وهــو رقيــب بالقــوات 

منطقــة  فــي  توفــي  المســلحة، 
أب ســردبة فــي اليــوم الثالــث 

الحــرب. مــن  والعشــرين 
الشــقيقتان،  أمــا 

الجغرافيــا. فتوزعتهمــا 
شادن في الموردة.
الأم في الفتيحاب.

شــرق  فــي  وزحــل 
. لنيــل ا

الســودان  فــي 
عرفتــه  الــذي 

شــادن، لــم تكــن هــذه المــدن بعيــدة إلــى هــذا الحــد. 
مغامــرة،  بينهــا  الانتقــال  جعلــت  الحــرب  لكــن 
احتمــالًاً  تحبــه  شــخص  إلــى  الوصــول  وجعلــت 

للمــوت. مفتــوحاً 
تستعيد زحل حديثاً قديماً جمعها بشقيقتها.

كانت تقول لشادن، في مزاح الأخوات:
»موت الكبيرة عرس«.

فأجابتها شادن:
يســترني  ربنــا  الــحلال..  للســكين  »راقــدة 

. » كم يســتر و
لم تكن الجملة تعرف طريقها إلى المستقبل.

ولــم تكــن الاثنتــان تعرفــان أن »الســكين الــحلال« 
التــي تحدثتــا عنهــا مازحــتين لــن تكــون هــي التــي 

ســتأخذ شــادن.
الطلقة

في ذلك اليوم، كان التيار الكهربائي مقطوعاً.
كان أفــراد مــن الأســرة موجوديــن 
ســتة  الســطح.  فــي 
أشــخاص، بينهــم أبنــاء 
وابــن  شــادن  شــقيق 

. شــقيقتها
جــاءت  ثــم 

. بــة صا لإ ا
التــي  الروايــة 
إلــى  خرجــت 
النــاس بعــد موتهــا 
تحدثــت عــن شــظية 
قذيفــة  جــراء 

ســقطت 
خــل  ا د

»شادن كانت مؤمنة بمشروع يقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر«.

»الحرب شرخت المجتمعات«.

»الحاصل ده عقوق لأبونا السودان«.
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. ل لمنــز ا
لكــن زحــل، وهــي تســتعيد مــا حــدث، تتحــدث عــن 

تفاصيــل مختلفة.
تقــول إن مدخــل الإصابــة كان صغيــراً جــداً، وإنــه 
لــم يشــبه، فــي نظــر الأســرة، إصابــة شــظية عاديــة. 
الرصاصــة  أن  روايتهــا،  بحســب  إربــاكاً،  والأكثــر 

كانــت »مســمومة«.
لــم تــرََ زحــل عمليــة إطلاق النــار بنفســها، ولذلــك 
 طبــياً يثبــت وجــود مــادة ســامة فــي 

ً
لا تقــدم دلــيلاً

المقــذوف. لكنهــا تنقــل مــا اســتقر لــدى الأســرة مــن 
ملاحظــات وشــكوك حــول الإصابــة.

وتتوقــف عنــد واحــدة مــن أكثــر التفاصيــل التــي 
ظلــت عالقــة فــي ذاكرتهــا:

لــون شــادن تغيّّــر إلــى الأســود قبــل أن تصــل إلــى 
المستشفى.

تقــول إن تفاصيــل جســدها وإصابتهــا تغيــرت 
بشــدة أثنــاء نقلهــا، قبــل وصولهــا إلــى مستشــفى 

الــسلاح الطبــي.
مــا  الطبــي، بحســب  التقريــر  أن  إلــى  تشــير  ثــم 

»شــظية«. فيــه  كتــب  الأســرة،  تتذكــر 
عرفهــا  التــي  الروايــة  بين  المســافة  تتســع  هنــا 
النــاس عــن مــوت شــادن وبين الأســئلة التــي ظلــت 

الأســرة. داخــل 
تسأل زحل:

شــادن  ليــه؟  قتلوهــا  مقتولــة..  ماتــت  »شــادن 
شــنو؟« عملــت 

السؤال ليس اتهاماً لشخص محدد.
لكنــه ســؤال امــرأة لا تســتطيع أن تتصالــح مــع 
مــوت أختهــا مــن دون أن تعــرف مــا الــذي حــدث لهــا 

بالضبــط.
الطريق

لم تصدق زحل خبر موت شادن في البداية.
تكذب الخبر.

الصغيــرة،  شــقيقتها  أن  تســتوعب  أن  ترفــض 
والغنــاء،  بالضحــك  حياتهــا  ملأت  التــي  تلــك 

جثمــاناً. أصبحــت 
مواجهــة  إلــى  اضطــرت  النهايــة  فــي  لكنهــا 

. لحقيقــة ا
خرجت من شرق النيل متجهة إلى الفتيحاب.

.
ً
استغرقت الرحلة يوماً كاملاً

في الطريق، رأت الجثث متناثرة.

وحين وصلت، سألت والدتها:
»يا أمي، شفتيها؟«

فقالت:
»شفت الجثمان«.

هناك فقط سقط الإنكار.
لم تعد شادن خبراً.

صارت جثماناً.
وصارت الحرب شيئاً آخر تماماً.

شرخ
لكــن مــوت شــادن لــم يكــن الجــرح الوحيــد الــذي 

تركتــه الحــرب فــي العائلــة.
أن  بعــد  قــل 

ُ
اعتُ شــقيقتها  زوج  إن  زحــل  تقــول 

منزلــه.  فــي  تكفينهــا  وتولــى  جثمانهــا،  تســلم 
أخــرى. مــرة  للاعتقــال  تعــرض  عــامين،  وبعــد 

ولا تزال تسأل:
»اعتقلوه بعد سنتين.. عشان شنو؟«

مجــرد  الحــرب  تعــد  لــم  زحــل،  إلــى  بالنســبة 
جيــشين. بين  معــارك 

لقــد دخلــت إلــى البيــوت، وفرقــت الأســر، وأعــادت 
والشــك  الخــوف  أســاس  علــى  النــاس  تعريــف 

والانتمــاء.
»الحرب شرخت المجتمعات«.

وربما لهذا تبدو تجربة شادن أكثر إيلاماً.
قائــماً  الفنــي  مشــروعها  جعلــت  التــي  فالمــرأة 
ضحيــة  نفســها  وجــدت  المختلــفين،  جمــع  علــى 

متقابلــة. جماعــات  إلــى  المجتمــع  تمــزق  حــرب 
السودان الذي أرادته

كانت شــادن قد خرجت قبل الحرب إلى الشــارع 
مطالبة بالحرية والسلام والعدالة.

ثم حملت تلك القيم إلى فنها.
لم تكن تريد أن تغني لجمهور واحد.

أرادت أن تصل إلى الجميع.
أن تغنــي للبقــارة، وللنوبــة، ولأهــل دارفــور، وأن 

تنقــل أصواتهــم وثقافاتهــم إلــى العاصمــة.
المجتمعــات  كل  فــي  »تغــوص  أن  تريــد  كانــت 

غناهــم«. وتغنــي 
خســارة  ليــس  شــادن  قتــل  أن  زحــل  تــرى  لهــذا 

وحدهــا. لأســرتها 
إن  يقــول  أن  يحــاول  كان  لمشــروع  خســارة  إنــه 
الســودان يمكــن أن يكــون واحــداً مــن دون أن يكــون 

متشــابهاً.

»السودان واسع يلمنا.. نحن نتخاصم لشنو؟«

»كانت تريد أن تغوص في كل المجتمعات وتغني غناهم«.

»شادن لم تكن مجرد فنانة قتلتها الحرب، كانت امرأة صنعت من الفن 
مشروعاًً للسلام«
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أن تكون لهجاته المختلفة جزءاً من جماله.
وأن تكــون قبائلــه وثقافاتــه جســوراً للتعــارف، لا 

خنــادق للحرب.
عتاب

تقول زحل:
»الحاصل ده عقوق لأبونا السودان«.

ثم تطرح سؤالًاً يبدو أكبر من موت شادن:
»الســودان واســع يلمنــا.. نحــن نتخاصــم لشــنو؟ 
نجيــب سلاح أو طلقــة لشــنو عشــان تقتــل أخــوك؟«

لا تريــد زحــل أن تنتهــي حكايــة شــقيقتها عنــد 
لحظــة موتهــا.

تريد أن يتذكر الناس لماذا غنت.
لماذا تركت الخرطوم وطافت البلاد.

لماذا حملــت لهجــات وثقافــات البقــارة والنوبــة 
ودارفــور إلــى العاصمــة.

ولماذا آمنــت بــأن قبــول الآخــر يمكــن أن يبــدأ مــن 
أغنيــة.

بعــد ســنوات مــن الصمــت، خرجــت زحــل لتقــول 
إن شــادن لــم تكــن مجــرد فنانــة قتلتهــا الحــرب.
كانت امرأة صنعت من الفن مشروعاً للسلام.

وحين تنتهي من روايتها، لا تطلب ثأراً.
تطلب نهاية للحرب.

تقول:
»أتمنــى الحــرب تقيــف عشــان نســقط الخطــاب 

الســودان«. ونبنــي  العنصــري 
موتهــا،  بعــد  حتــى  شــادن،  تبــدو  لهــذا  ربمــا 

شــقيقتها. كلام  فــي  حاضــرة 
حاضرة في سؤال الرصاصة.

فــي لــون الجســد الــذي تغيّّــر قبــل الوصــول إلــى 
المستشــفى.

في الجثمان الذي رأته الأم.
مــن  زحــل  قطعتــه  الــذي  الطويــل  الطريــق  وفــي 
شــرق النيــل إلــى الفتيحــاب كــي تــرى أختهــا للمــرة 

الأخيــرة.
لكنها حاضرة أيضاً في شيء آخر.

في السودان الذي حلمت به.
قبيلــة جــاؤوا  أي  مــن  النــاس  ســودان لا يســأل 
فــي  الــسلاح  يرفــع  ولا  أغنيتهــم،  يســمع  أن  قبــل 

مختلــف. صوتــه  لأن  أخيــه  وجــه 
سودان يتسع للجميع.

تماماً كما كانت شادن تغني له.

»لم تكن تريد أن تغني لجمهور واحد.. أرادت أن تصل إلى الجميع.«

»تريد أن يتذكر الناس لماذا غنت.«

»لماذا حملت لهجات وثقافات البقارة والنوبة ودارفور إلى العاصمة.«



تقرير

ملخص
كادوقلــي  مــن  نازحــة  أســرة  كادوقلــي   مــن  نازحــة  أســرة   800800 مــن  أكثــر  مأســاة  التقريــر  مــن يتنــاول  أكثــر  مأســاة  التقريــر  يتنــاول 
والدلنــج وصلــت إلــى معســكر قــوز الــسلام فــي كوســتي، لكنهــا وجــدت والدلنــج وصلــت إلــى معســكر قــوز الــسلام فــي كوســتي، لكنهــا وجــدت 
نفســها تعيــش فــي العــراء دون خيــام أو مــأوى يحميهــا مــن الأمطــار نفســها تعيــش فــي العــراء دون خيــام أو مــأوى يحميهــا مــن الأمطــار 

والبــرد، مــا يضاعــف معانــاة الأطفــال وكبــار الســن.والبــرد، مــا يضاعــف معانــاة الأطفــال وكبــار الســن.

فــك  بعــد  الدلنــج  أوضــاع  يرصــد 
المدينــة  تــزال  لا  حيــث  الحصــار، 
وارتفــاع  الأدويــة  شــح  تعانــي 
تحســن  رغــم  الإنســانية،  الاحتياجــات 
أســعار الســلع عقــب وصــول الإمــدادات، 
مســاعدات  قافلــة  وصــول  جانــب  إلــى 
الغذائيــة  المــواد  مــن  طــناً   2250 تضــم 

والإيوائيــة.

يشــير إلــى أن النــزوح لــم ينتــهِِ بالابتعــاد عــن مناطــق القتــال، بــل تحــول إلــى معانــاة مفتوحــة 
مــن أجــل البقــاء، مــع تزايــد أعــداد الفاريــن نحــو الأبيــض ومحدوديــة قــدرة المــدن والمنظمــات علــى 

الاســتجابة، مــا يطــرح ســؤالًاً صعــباً أمــام المدنــيين: إلــى أيــن يذهبــون إذا لــم يعــد هنــاك مــكان آمــن؟

تنقــل »أفــق جديــد« شــهادات 
معاناتهــم  يصفــون  نــازحين 
تحــت المطــر، مؤكديــن حاجتهــم 
والأغطيــة  الخيــام  إلــى  العاجلــة 
وســط  الإيــواء،  ومســتلزمات 
الأوضــاع  تدهــور  مــن  مخــاوف 
الصحيــة والإنســانية مــع اســتمرار 

الأمطــار.
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مأســـاة 800 أســـرة
فـي معسكر قـــوز السـلام

من النزوح إلى العراء.. 
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تحــاول  تتوقــف،  لا  أمطــار  وتحــت  العــراء،  فــي 
أكثــر مــن 800 أســرة نازحــة مــن مدينتــي كادوقلــي 
مــأوى  تجــد  أن  كردفــان  جنــوب  بولايــة  والدلنــج 
يحميهــا مــن قســوة الطقــس. وصلــت هــذه الأســر 
إلــى مخيــم »قــوز الــسلام« للنــازحين فــي كوســتي 
لكنهــا  الأمــان،  عــن  ــا 

ً
بحثً الأبيــض  النيــل  بولايــة 

خيــام  فلا  جديــدة؛  معانــاة  أمــام  نفســها  وجــدت 
تؤويهــا، ولا مســاكن تحمــي أطفالهــا وكبــار الســن 
الأرض،  علــى  الأســر  تنــام  الغزيــرة.  الأمطــار  مــن 
وتواجــه لياليهــا بوســائل بدائيــة لا تقــي مــن البلــل 
والبــرد، بينمــا تتفاقــم احتياجاتهــا مــع اســتمرار 

الأمطــار. هطــول 
رحلــة النــزوح التــي بــدأت هربًًــا مــن الحــرب لــم 
ــا، بــل تحولــت 

ً
تنتــهِِ بالوصــول إلــى مــكان أكثــر أمنً

إلــى صــراع آخــر مــن أجــل أبســط مقومــات الحيــاة: 
ســقف يحمــي مــن المطــر ومــكان يحفــظ للنــازحين 

ا مــن الكرامــة.
ً
شــيئً

وتــزداد المخــاوف مــن تفاقــم الأوضــاع الإنســانية 
داخــل المخيــم، خاصــة مــع اســتمرار الأمطــار، ومــا 
قــد تســببه مــن مخاطــر صحيــة وبيئيــة علــى الأســر 

التــي تفتقــر إلــى وســائل الإيــواء الأساســية.
شــهدت مدينــة الدلنــج خلال ســنوات الحصــار 
انعدامًًا تامًًا للمواد الغذائية، فيما تعاني المدينة 
الآن مــن شــح حــاد فــي الأدويــة والعلاجــات. وتــزداد 
الأزمــة تعقيــدًًا مــع عــدم قــدرة الغالبيــة العظمــى مــن 
الســكان علــى شــراء الــعلاج حتــى عنــد توفــره، مــا 
يدفعهــم إلــى الاعتمــاد علــى المبــادرات الإنســانية 
للمصــابين  الأدويــة  توفيــر  علــى  تعمــل  التــي 

والمرضــى خلال الفتــرة الأخيــرة.
غيــر أن هــذه المبــادرات تواجــه صعوبــات كبيــرة 
فــي الوصــول إلــى معظــم الســكان داخــل منازلهــم، 
مــا يحــرم كثيــرًًا مــن المرضــى مــن الحصــول علــى 

الــعلاج فــي الوقــت المناســب.
ارتفاعًًــا  الحصــار  فــك  قبــل  الأســعار  وشــهدت 
جنونيًًــا، حيــث بلــغ ســعر كيلــو الســكر أكثــر مــن 
 30 الدقيــق  كيلــو  ســعر  وتجــاوز  ألــف جنيــه،   40
ــا، 

ً
ــا، ووصــل ســعر رطــل زيــت الطعــام إلــى 25 ألفً

ً
ألفً

ولكــن بعــد فــك الحصــار بأقــل مــن يــومين ودخــول 
البضائع، نزلت الأســعار بصورة واضحة، وشــهد 

الســوق بالمدينــة انفراجــة كبيــرة.

الإنســاني  العــون  مفوضيــة  أن  بالذكــر  جديــر 
قافلــة  الماضيــة  الفتــرة  خلال  ســيّّرت  بالســودان 
الدلنــج تحتــوي  إلــى مدينــة  إنســانية  مســاعدات 
ا من المساعدات الغذائية والإيوائية، 

ً
على 2250 طنً

مُُحمّّلــة علــى متن 45 شــاحنة، كل واحــدة تحمــل 
ــا مــن الدقيــق والأرز والملابــس وغيرهــا مــن 

ً
50 طنً

والمســتلزمات. المــواد 
جديــد«:  لـ«أفــق  كادوقلــي  مــن  نازحــة  تقــول 
الملابــس  إلا  نملــك  لا  ونحــن  الحــرب  مــن  »هربنــا 
ونحــن  الــسلام  قــوز  إلــى  نرتديهــا. وصلنــا  التــي 
ــا، لكننــا الآن نعيــش 

ً
ــا آمنً

ً
نعتقــد أننــا وجدنــا مكانً

أطفالنــا  مــأوى.  أو  خيمــة  دون  مــن  المطــر  تحــت 
نحميهــم«. كيــف  نعــرف  ولا  ليلــة  كل  يبتلــون 

لـ«أفــق جديــد«:  الدلنــج  مــن  نــازح  يقــول  بينمــا 
ولــم  والقصــف،  الخــوف  بســبب  بيوتنــا  »تركنــا 
العــراء.  فــي  ونعيــش  هنــا  إلــى  نصــل  أن  نتوقــع 
المطــر غمــر كل مــا لدينــا، ولا توجــد خيــام تؤوينــا. 

المطــر«. مــن  ــا يحمــي أســرنا 
ً
نريــد فقــط مكانً

والنســاء  النــازحين  آلاف  »يعيــش  وأضــاف: 
قماشــية  أغطيــة  تحــت  أو  العــراء  فــي  والأطفــال 
بســيطة بلا خيــام تقيهــم حــرارة الشــمس وقســوة 

الطقــس«.
جديــد«:  لـ«أفــق  نازحــة  أم  تقــول  جانبهــا  مــن 
مــن  يرتجفــون  أطفالــك  تــرى  أن  شــيء  »أصعــب 
ا. 

ً
لهــم شــيئً أن تفعــل  البــرد والمطــر ولا تســتطيع 

بســيط  إلــى خيمــة وغطــاء وشــيء  نحتــاج  نحــن 
أمــان«. فــي  أننــا  نشــعر  يجعلنــا 

بــدوره يقــول نــازح مســن: »خرجنــا مــن الدلنــج 
ــا عــن الأمــان، لكــن ظــروف المعيشــة هنــا صعبــة 

ً
بحثً

جــدًًا. كبــار الســن والمرضــى لا يســتطيعون النــوم 
أن  نخشــى  الأمطــار  اســتمرار  ومــع  العــراء،  فــي 

أكثــر«. تتدهــور أوضاعنــا 
فــي الأثنــاء تقــول نازحــة تتحــدث عــن احتياجــات 
الأســر: »الأســر هنــا كثيــرة، والاحتياجــات أكبــر مــن 
قدرتنــا. لا توجــد أماكــن كافيــة للإيــواء، والأمطــار 
نناشــد  يــوم.  بعــد  يومًًــا  أصعــب  الوضــع  تجعــل 
الجهــات المســؤولة والمنظمــات أن تنظــر إلــى حالنــا 

قبــل أن تحــدث كارثــة«.
فــي مخيــم قــوز الــسلام، لا تبحــث هــذه الأســر عــن 
حيــاة مترفــة، بــل عــن أبســط حــق يمكــن أن يمنحــه 
الأمــان: ســقف يحمــي أطفالهــا مــن المطــر، ومــكان 

أفق جديدأفق جديد

  » في قوز السلام، تواجه الأسر الأمطار بلا خيام، فيما تتزايد الاحتياجات 
يوماًً بعد يوم.« 

»الأمطار لا تتوقف، ولا توجد وسائل كافية للإيواء أو حماية النازحين من 
قسوة الطقس.« 
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جــاف تنــام فيــه دون خــوف.
وبعــد رحلــة نــزوح قاســية، تبــدو معانــاة هــذه 
الأســر وكأنهــا لــم تنتــهِِ بمغــادرة مناطــق القتــال، 
بل انتقلت معها إلى المخيم. وبين أمطار تتساقط 
علــى أجســاد أنهكهــا النــزوح، واحتياجــات تتزايــد 
كل يــوم، يبقــى توفيــر مــأوى عاجــل لهــذه الأســر 
اختبــارًًا للقــدرة علــى حمايــة مــن فــرّّوا مــن الحــرب 

ــا عــن النجــاة. الأيــام المقبلــة«.
ً
بحثً

حــدث.  بمــا  كثيــرًًا  تأثــروا  »الأطفــال  وتابعــت: 
وكلمــا  غادرنــا،  أن  منــذ  جيــدًًا  ينــم  لــم  بعضهــم 
أن  ويظنــون  يخافــون  مرتفعًًــا  ــا 

ً
صوتً ســمعوا 
عــاد«. القتــال 

مجــرد  النــزوح  يبــدو  لا  كردفــان،  شــمال  وفــي 
رحلــة  بــل  المعــارك،  رصــاص  مــن  مؤقــت  هــروب 

مفتوحــة مــن الخــوف إلــى المجهــول. أســر تصــل إلــى 
الأبيــض منهكــة بعــد مســافات قطعتهــا ســيرًًا علــى 
الأقــدام، وأخــرى مــا تــزال عالقــة فــي مناطــق القتــال، 
والصحيــة  الإنســانية  الخدمــات  تتراجــع  بينمــا 
واســتمرار  الاحتياجــات  اتســاع  وطــأة  تحــت 

العنــف.
ومع كل موجة جديدة من النزوح، تكبر معاناة 
مدينــة الأبيــض التــي تتحــول تدريجيًًــا إلــى ملاذ 
نفســه  الوقــت  فــي  تواجــه  لكنهــا  الفاريــن،  لآلاف 
قــدرة محــدودة علــى الاســتجابة. وبينمــا تســتمر 
العالقــون  المدنيــون  يبقــى  فــي محيطهــا،  المعــارك 
أيــن  إلــى  واحــد:  ســؤال  أمــام  والنــزوح  النــار  بين 
يلجــأون  آمــن  مــكان  هنــاك  يعــد  لــم  إذا  يذهبــون 

إليــه؟

  »الاحتياجات داخل المعسكر أكبر من قدرة الأسر على مواجهتها، والمأوى 
أصبح أولوية عاجلة.«

  »ظروف النزوح أصبحت أكثر قسوة، خصوصاًً مع استمرار هطول 
الأمطار وغياب المأوى.«



تقرير

ملخص

بقــي الشــقيقان أحمــد ومحمــد عثمــان فــي منزلهمــا بحــي الســبيل فــي بقــي الشــقيقان أحمــد ومحمــد عثمــان فــي منزلهمــا بحــي الســبيل فــي 
أمبــدة بعــد ســيطرة الدعــم الســريع علــى المنطقــة، لحمايــة ممتلكاتهمــا أمبــدة بعــد ســيطرة الدعــم الســريع علــى المنطقــة، لحمايــة ممتلكاتهمــا 
ومســاعدة المدنــيين العالــقين. وكان أحمــد لاعــب كــرة قــدم ومــدرباً، بينمــا ومســاعدة المدنــيين العالــقين. وكان أحمــد لاعــب كــرة قــدم ومــدرباً، بينمــا 
عُُــرف محمــد بنشــاطه التطوعــي ومســاعدة المحتــاجين، ولــم تكــن لهمــا عُُــرف محمــد بنشــاطه التطوعــي ومســاعدة المحتــاجين، ولــم تكــن لهمــا 

صلــة بــأي مــن طرفــي الحــرب.صلــة بــأي مــن طرفــي الحــرب.

 ،2023 أكتوبــر   14 فــي 
اعتقلتهمــا عناصــر مــن الدعــم 
وفــي  منزلهمــا.  مــن  الســريع 
محمــد  علــى  عُُثــر  التالــي  اليــوم 
نــادي  ميــدان  مــن  بالقــرب  مقتــولًاً 
مركــز  إلــى  حُُــوّّل  الــذي  الربيــع، 
تعذيــب،  آثــار  وعليــه  احتجــاز، 
يُُعــرف  ولــم  أحمــد  اختفــى  بينمــا 

اليــوم. حتــى  مصيــره 

تتكــرر مأســاة الأســرة مــع آلاف المفقوديــن والمخفــيين قســرياً خلال الحــرب. ولا تطلــب ســعدية 
ســوى معرفــة الحقيقــة: إن كان أحمــد حــياً أن يعــود حــراً، وإن كان قــد مــات أن تعــرف أيــن وكيــف 

تــل. فالحــرب قــد تقتــل الإنســان، لكــن لا ينبغــي أن تقتــل حــق أســرته فــي معرفــة مصيــره.
ُ
ولماذا قُ

تعيــش والدتهمــا ســعدية، البالغة 
65 عــاماً، منــذ أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام 
بين ألــم فقــدان محمــد وأمــل العثــور 
علــى أحمــد. ومــع تأكيــد نقــل أعــداد مــن 
مراكــز  إلــى  الخرطــوم  مــن  المحتجزيــن 
فــي دارفــور، بينهــا ســجن دقريــس قــرب 
أحمــد  كان  إن  الأســرة  تعــرف  لا  نيــالا، 
مــا يــزال حــياً أو توفــي فــي أحــد أماكــن 

الاحتجــاز.
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أحمد ومحمد.. شقيقان اختفيا 
في أقبية سجون الدعم السريع
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الســبيل،  حــي  فــي 
بأمبــدة،   13 الحــارة 
الشــقيقان  اختــار 
أحمــد ومحمــد عثمان 
محمــد علــي حمدوبــة 
منزلهمــا  فــي  البقــاء 
قــوات  ســيطرة  بعــد 
علــى  الســريع  الدعــم 

. لمنطقــة ا
حمايــة  أجــل  مــن  الخطــر  تحــت  بقاؤهمــا  كان 
الذيــن  والشفشــافة  اللصــوص  مــن  منزلهمــا 
التــي  الأمــن  وانهيــار  الفوضــى  حالــة  اســتغلوا 

ممتلــكات  ســرقة  فــي  وشــرعوا  الحــرب  رافقــت 
المواطــنين.

فــي تلــك الأيــام تحولــت أمبــدة إلى منطقة 
معزولة تماماً عن محيطها.

فالمواطنــون الذيــن يحاولــون النــزوح 
باتجــاه مناطــق ســيطرة الجيــش كانــوا 
بحجــة  والاعتقــال  للقبــض  يتعرضــون 
أنهــم قادمــون مــن مناطــق ســيطرة الدعــم 

الســريع.
وتفشــي  الاعتقــال  مــن  الخــوف  بين 
الدعــم  ســيطرة  مناطــق  فــي  الجريمــة 

الســريع، وجــد آلاف المدنــيين أنفســهم 
عالــقين فــي منازلهــم، بلا مــاء كافٍٍ 

غــذاء. ولا 
كان  المعانــاة  هــذه  ومــع 

الخــوف يلــف الأفئــدة، لأن 
المســلحة  العصابــات 

كانــت تتحــرك بحريــة 
واســعة فــي الأحيــاء 

عــن  بحــثاً 
أو  ضحايــا 

لنهبهــا. ممتلــكات 
ومحمــد  أحمــد  يكتــف  لــم  المخاطــر  هــذه  رغــم 

منزلهمــا. بحراســة 
كان الشقيقان يساعدان العالقين في المنطقة.

كانــا يوفــران الميــاه والغــذاء لمــن يحتــاج إليهمــا، 
مغــادرة  مــن  تتمكــن  لــم  التــي  الأســر  ويســاعدان 
الحــي، كمــا كانــا يتــدخلان لإغاثــة المواطــنين الذيــن 

يتعرضــون لهجمــات اللصــوص.
رئيــس  جبــارة،  الباقــي  عبــد  الصحفــي  يقــول 
»أفــق جديــد«، نيابــة  تحريــر موقــع تريــاق نيــوز، لـ
عــن أســرتهما: »لــم تكــن لهمــا علاقــة بــأي مــن طرفي 
الحــرب. كان أحمــد لاعــب كــرة قــدم ومــدرباً لفريــق 
متطــوعاً  محمــد  كان  بينمــا  بأمبــدة،  القادســية 
عنــه  معــروفاً  اجتماعــياً  وناشــطاً 
مســاعدة النــاس وتقديــم العــون 

للمحتــاجين«.
»يبــدو  جبــارة:  يضيــف 
وعــدم  ســلميتهما  أن 
انخراطهمــا فــي الحــرب لــم 
لحمايتهمــا«. كافــياً  يكــن 

الباقــي:  يســتطرد عبــد 
»بعــد أيــام مــن بقائهمــا 
جــاءت  المنــزل،  فــي 
الدعــم  مــن  عناصــر 
المــكان  إلــى  الســريع 

. » عتقلتهمــا ا و
جــرى 

»يبدو أن سلميتهما وعدم انخراطهما في الحرب لم 
يكن كافياًً لحمايتهما«.

»لم تيأس مطلقاًً، وكل خبر عن خروج معتقلين من سجون الدعم السريع يعيد 
إليها الأمل«.

محمد عبد الباقيمحمد عبد الباقي
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يــوم الأحــد 14 أكتوبــر 2023. فــي  اعتقالهمــا 
كان  الــذي  اعتقالهمــا،  أن  أســرتهما  تتوقــع  لــم 
الشــقيقين  أحــد  منــه  ســيعود  بســيطاً،  يبــدو 
جثمــاناً، بينمــا ســيظل الآخــر غائــباً حتــى اليــوم.

لكن هذا ما حدث بالضبط.
فــي اليــوم الثانــي لاعتقالهمــا، عُُثــر علــى محمــد 
الــذي  الربيــع  نــادي  ميــدان  مــن  بالقــرب  مقتــولًاً 
حولــه الدعــم الســريع لمركــز احتجــاز، وعليــه آثــار 
لــه  مــا تعــرض  آثــار  تعذيــب. كانــت جثتــه تحمــل 
قبــل موتــه، لتصــل إلــى والدتــه ســعدية علــي عثمــان 

مدنــي واحــدة مــن أقســى الأخبــار التــي يمكــن أن 
تســمعها أم عــن ابنهــا.

لكن مأساة الأسرة لم تتوقف عند موت محمد.
فأحمد لم يظهر، ولم يُُعرف مكانه إلى اليوم.

اقتيــد  الــذي  المــكان  معرفــة  فــي  الأســرة  فشــلت 
إليــه.

فيمــا  مجهــولًاً،  مصيــره  ظــل  اليــوم  ذلــك  منــذ 
ظلــت والدتــه ســعدية، البالغــة مــن العمــر 65 عــاماً، 
تعيــش بين ألــم فقــدان ابنهــا محمــد وأمــل العثــور 

علــى ابنهــا الآخــر أحمــد.

»أما أن يبقى مصيره معلقاًً بين الحياة والموت، فذلك هو الجزء الأكثر قسوة 
في هذه الحكاية«.

»لم تكن لهما علاقة بأي من طرفي الحرب«.

»قُُتل محمد، لكن ماذا حدث لأحمد؟«
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أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام انقضــت، لكــن لم تســتطع ســعاد 
كافيــة  تكــن  لــم  مضــت  أعــوام  مجــرد  المأســاة.  تجــاوز 

لإخفــاء الحــزن، لأن جــزءاً مــن القصــة مــا زال ناقــصاً.
تل محمد، لكن ماذا حدث لأحمد؟

ُ
قُ

هل لا يزال حياً، يتنفس؟
هل ما زال قابعاً في سجون الدعم السريع؟

قل إلى بعيداً عن الخرطوم؟
ُ
كيف ومتى نُ

علــى  يُُعثــر  ولــم  شــقيقه،  تــل 
ُ
قُ مثلمــا  تــل 

ُ
قُ هــل 

قبــره؟ مــكان  يُُعــرف  أو  جثمانــه 
الأســئلة  »هــذه  جبــارة:  الباقــي  عبــد  يقــول 
لوالدتهمــا  اليوميــة  الحيــاة  مــن  جــزءاً  أصبحــت 
الدعــم  ســجون  إلــى  تصــل  كيــف  تعــرف  لا  التــي 
الســريع لمعرفــة مــكان ابنهــا، ولا الجهــة التــي يمكــن 
الوقــت،  مــر  وكلمــا  حاســمة.  إجابــة  تمنحهــا  أن 
وانتظــار  صعوبــة،  أكثــر  عليــه  العثــور  أصبــح 

ألماً«. أشــد  عودتــه 
الرابــع،  طــي عامهــا  مــن  تقتــرب  الحــرب  اليــوم، 
الدعــم  عــامين علــى خــروج  مــن  أكثــر  وقــد مضــى 
آلاف  نقــل  تأكــد  فيمــا  الخرطــوم،  مــن  الســريع 
المحتجزيــن مــن العاصمــة إلــى مناطــق فــي دارفــور، 

بينهــم. أحمــد  يجــزم بوجــود  أحــد  لكــن لا 
لا تعرف سعدية إن كان أحمد لا يزال بين هؤلاء 
المعتقــلين، أم أنــه توفــي فــي أحــد أماكــن الاحتجــاز 

ولحــق بشــقيقه محمــد.
مــن  كبيــرة  أعــداداً  يعتقــل  الســريع  الدعــم  كان 
المدنــيين فــي ســجون ومراكــز احتجــاز بالخرطــوم، 
تــل عمــداً بالتعذيــب، وبعضهــم توفــي 

ُ
قُ بعضهــم 

بســبب الأمــراض وظــروف الاعتقــال القاســية، فــي 
قــل آخــرون إلــى دارفــور.

ُ
حين نُ

ومــن بين أماكــن الاحتجــاز الجديــدة فــي دارفــور 
ســجن دقريــس شــديد الحراســة، بالقــرب مــن نيــالا، 
قلــوا إليــه 

ُ
حيــث يُُعتقــد أن أعــداداً مــن المعتقــلين نُ

وســط غيــاب معلومــات واضحــة عــن مصيرهــم.
وجــود معتقــلين فــي دقريــس ليــس خبــراً عابــراً 
للحاجــة  بالنســبة  المدمــرة  الحــرب  تفاصيــل  فــي 
ســعاد، بــل هــو احتمــال وأمــل واســع يتعلــق بابنهــا 

الــذي لــم تــره منــذ أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام.
فــراغين؛ الأول تركــه  المكلومــة  الأم  تعيــش هــذه 
منــذ  أحمــد  تركــه  والثانــي  موتــه،  بعــد  محمــد 

اختفائــه.
لم يعد الحزن عند سعدية مجرد ألم لأم اكتوت 

بالفقــدان، فقــد حفــر مقتــل محمــد آثــاراً عميقــة فــي 
نفســيتها، بينمــا تترقــب أخبــاراً عــن عــودة أحمــد.

لــم تيــأس مطلــقاً، وكل خبــر عــن خــروج معتقــلين 
مــن ســجون الدعــم الســريع يعيــد إليهــا الأمــل، وكل 
حديــث عــن جثــة مجهولــة يعيــد فتــح الجــرح الــذي 

لــم يلتئــم.
تتعاظــم الفجيعــة عندمــا تتذكــر الأم بــأن أحمــد 
كان بالنســبة لهــا لاعــب كــرة قــدم ومــدرباً، وكان 
يمــارس حياتــه بعيــداً عــن السياســة والانقســامات. 
أمــا محمــد فقــد كان متطــوعاً وناشــطاً اجتماعــياً، 
اختــار مســاعدة النــاس فــي وقــت كان فيــه كثيــرون 

يبحثــون فقــط عــن وســيلة للنجــاة.
يكــرر عبــد الباقــي جبــارة: »لــم يكــن للشــقيقين 
علاقــة بطرفــي الحــرب، فقــد بقيــا في أمبدة من أجل 
يســاعدان  نفســيهما  وجــدا  ثــم  منزلهمــا،  حمايــة 
المواطــنين العالــقين فــي المنطقــة التــي حاصرتهــا 

الحــرب«.
تقدر بعض المنظمات عدد الأشــخاص المخفيين 
والمفقودين لدى طرفي الحرب في الســودان بأكثر 
الكبيــر  الرقــم  هــذا  وخلــف  شــخص،  ألــف   50 مــن 

آلاف الأســر التــي تعيــش تجربــة الأم ســعاد.
وآلاف  يبحثــون،  الآبــاء  تســأل،  الأمهــات  آلاف 
أن  دون  يكبــرون  والأطفــال  تنتظــر،  الزوجــات 

آباؤهــم! اختفــى  لماذا  يعرفــوا 
لا  وصادمــة  كبيــرة  كانــت  مهمــا  الأرقــام  لكــن 
تختصــر وجــع أمهــات ولا تخفــف حــزن الزوجــات.

فالسؤال واضح، رغم تعقيدات الحرب:
تــل محمــد تحــت 

ُ
أيــن هــؤلاء؟ أيــن أحمــد؟ لماذا قُ

التعذيــب؟
اليوم لا تريد سعدية سوى معرفة الحقيقة.

بعيــداً  حــراً  تــراه  أن  تريــد  حــياً،  ابنهــا  كان  لــو 
عــن الأغلال، وإن كان قــد مــات، تريــد أن تعــرف أيــن 

تــل؟
ُ
قُ وكيــف ولماذا 

أمــا أن يبقــى مصيــره معلــقاً بين الحيــاة والمــوت، 
فذلــك هــو الجــزء الأكثــر قســوة فــي هــذه الحكايــة.

لكــن لا ينبغــي أن  قــد تقتــل الإنســان،  فالحــرب 
تقتــل حــق أمــه فــي معرفــة الحقيقــة.

الــذي  الســؤال  يبقــى  الســنوات،  هــذه  كل  وبعــد 
تبحــث ســعدية وأســرة كل مفقــود عــن إجابــة لــه:

الدعــم  يريــد  لا  ولماذا  المفقــودون،  اختفــى  أيــن 
احتجازهــم؟ أماكــن  عــن  الكشــف  الســريع 

»هل لا يزال حياًً، يتنفس؟«

»هذه الأسئلة أصبحت جزءاًً من الحياة اليومية لوالدتهما«.

»الحرب قد تقتل الإنسان، لكن لا ينبغي أن تقتل حق أمه في معرفة 
الحقيقة«.
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وجهات نظر

ملخص

أثــار حديــث عبــد الفتــاح البرهــان عــن توقعــه فرض عقوبات على الســودان أثــار حديــث عبــد الفتــاح البرهــان عــن توقعــه فرض عقوبات على الســودان 
وعليــه شــخصياً تســاؤلات حــول مــا إذا كان التصريــح مجــرد استشــراف وعليــه شــخصياً تســاؤلات حــول مــا إذا كان التصريــح مجــرد استشــراف 
لتصعيــد دولــي، أم أن قيــادة الجيــش تملــك مؤشــرات عــن عقوبــات يجــري لتصعيــد دولــي، أم أن قيــادة الجيــش تملــك مؤشــرات عــن عقوبــات يجــري 
إعدادهــا. فالعقوبــات عــادة تســبقها ملفــات وتقاريــر وضغــوط وتحذيــرات، إعدادهــا. فالعقوبــات عــادة تســبقها ملفــات وتقاريــر وضغــوط وتحذيــرات، 

مــا يجعــل عبــارة البرهــان جديــرة بالتوقــف.مــا يجعــل عبــارة البرهــان جديــرة بالتوقــف.

إثــارة  يــزداد  يــرى الكاتــب أن الأمــر 
يشــير  قــد  بمــا  »وعليــه«،  قولــه  مــع 
مســؤولين  تســتهدف  إجــراءات  إلــى 
عــن  حديــث  مــع  بالتزامــن  بعينهــم، 
مقترحــات دوليــة تتعلــق بحظــر الطيــران 
وتوريــد الــسلاح إلــى طرفــي الحــرب. ومــع 
ذلــك، لا يمكــن الجــزم مــن التصريــح وحــده 
بمــا إذا كانــت هنــاك معلومــات فعليــة لــدى 

وشــيكة. عقوبــات  عــن  الجيــش  قيــادة 

يؤكــد أن المدنيــون هــم الأكثــر دفــعاً لثمــن أي عقوبــات جديــدة، بعدمــا أنهكتهــم الحــرب والــغلاء 
الســلطة  ســتفعل  مــاذا  بــل  للعقوبــات،  »ســنركع«  هــل  ليــس  الأهــم  والســؤال  والجــوع.  والنــزوح 
لتجنبهــا وإنهــاء الحــرب وحمايــة المواطــنين، بــدلًاً مــن تحويــل كل ضغــط خارجــي إلــى معركــة خطابيــة 

يدفــع الشــعب فاتورتهــا.

يشــير الكاتــب إلــى أن  عبــارة 
خطــاباً  فتعكــس  نركــع«،  »لــن 
مواجهــة  فــي  معتــاداً  سياســياً 
الضغــوط الخارجيــة، لكنــه لا يجيــب 
كانــت  فــإذا  العقوبــات.  أســباب  عــن 
مرتبطــة بانتهــاكات ضــد المدنــيين أو 
عرقلــة الــسلام، فــإن مواجهتهــا تكــون 
بوقــف الانتهــاكات وإنهــاء الحــرب، لا 

بالشــعارات. بالاكتفــاء 

البرهان.. يكاد المريب بأن يقول خذوني
حيدر المكاشفي
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التــي  البرهــان  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  عبــارة 
يــوم  المناقــل  مســجد  فــي  المصــلين  أمــام  قالهــا 
الجمعــة الماضيــة، والتــي جــاء فيهــا إنــه لا يســتبعد 
ويتوقــع فــرض عقوبــات علــى الســودان وعليــه، ثــم 
تســتدعي  نركــع(،  لــن  )ولكننــا  بالقــول:  يســتدرك 
مشــهور،  ومثــل  ذائــع  شــعر  بيــت  عجــز  للذاكــرة 
عجــز بيــت الشــعر يقــرأ: )يــكاد المريــب بــأن يقــول 
لا  )هيهــات  يقــول:  لصــدر  عجــز  وهــو  خذونــي(، 
ابــن  للشــاعر  والبيــت  الهــوى(،  علامــات  تخفــى 
ســهل الأندلســي، وصار يُُضرب للشــخص المخطئ 
أو المرتبــك الــذي يفضــح نفســه بنفســه مــن شــدة 
الخوف والقلق، كأنه يطلب من الناس أن يكشفوه 
ويأخــذوه، وأمــا المثــل المشــهور فمــؤداه: )الحرامــي 
فــي راســو ريشــة(، ومعنــى المثــل أن الحرامــي دائــماً 
مــا يتــرك أثــراً أو شــارة تــدل عليــه، أي أنــه لا بــد مــن 
أن يوقــع نفســه بشــيء يبــدو منــه، وللمثــل قصتــان؛ 
قصــة تــروى عــن نبــي اللــه ســليمان عليــه الــسلام، 
قتيبــة  ابــن  منهــا  التــراث،  كتــب  بعــض  نقلتهــا 
)أخبــار  كتــاب  وفــي  الأخبــار(،  )عيــون  كتــاب  فــي 
ــراف والمتماجــنين( لابــن الجــوزي، وخلاصتهــا 

ُ
الظُّ

أن شــيخاً سُُــرقت لــه إوزة، فشــكا ذلــك إليــه، فخطــب 
جــاره  إوزة  يســرق  أحدكــم  بــال  مــا  فقــال:  النــاس 
وريشــها على رأســه، فمد رجل يده إلى رأســه كأنه 
والقصــة  صاحبكــم،  فهــو  خــذوه  فقــال:  يمســحه، 
الأخــرى تتفــق مــع الســابقة فــي التفاصيــل، ولكنهــا 

تنســب الحكايــة لشــيخ إحــدى القــرى.
الشــاهد أن حديــث البرهــان عــن احتمــال فــرض 
مجــرد  ليســت  وعليــه،  الســودان  علــى  عقوبــات 
جملــة عابــرة فــي خطبــة جمعــة. فــحين يقــول رئيس 
مجلــس الســيادة وقائــد الجيــش ذلــك، فــإن الســؤال 
يتوقــع  لماذا  هــو  فقــط  ليــس  نفســه  يفــرض  الــذي 
البرهــان العقوبــات، بــل أيــضاً مــاذا يعــرف الرجــل 
ولــم يقلــه؟ فالمعــروف عــن العقوبــات فــي السياســة 
ولا  فجــأة،  الســماء  مــن  تهبــط  لا  أنهــا  الدوليــة 
فــرض عــادة لمجــرد أن دولــة مــا تخــوض حــرباً، بــل 

ُ
تُ

دائــماً مــا يكــون وراءهــا ملفــات وتقاريــر وضغــوط 
ومعلومــات وتحقيقــات ومواقــف سياســية، وقــد 
تســبقها فــي العــادة إشــارات وتحذيــرات ومطالــب 
توقعــه  البرهــان  إعلان  فــإن  ولذلــك  وشــروط. 
للعقوبــات يفتــح البــاب أمــام قــراءة تتجــاوز ظاهــر 

العبــارة إلــى مــا وراءهــا.
مســاراً  ببســاطة  يستشــرف  الرجــل  يكــون  قــد 
دولياً أصبح أكثر تشدداً تجاه الحرب السودانية، 
عــن  الدوليــة  التقاريــر  تصاعــد  مــع  خصــوصاً 
الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، واستمرار 
وقــد  السياســي.  الحــل  فــرص  وتضــاؤل  الحــرب 
العــام  الــرأي  لتهيئــة  تكــون تصريحاتــه محاولــة 

صــدور  لاحتمــال  وسياســياً  نفســياً  الســوداني 
عقوبــات جديــدة. لكــن ثمــة احتمــالًاً آخــر أكثــر إثارة 
للجــدل، هــو أن تكــون لــدى قيــادة الجيــش مؤشــرات 
فعليــة علــى عقوبــات يجــري إعدادهــا أو بحثهــا 

فــي دوائــر دوليــة.
للاهتمــام  إثــارة  الأكثــر  العبــارة  تصبــح  وهنــا 
هــي: )وعليــه(، فالفــارق كبيــر بين أن يقــول رئيــس 
علــى  عقوبــات  )نتوقــع  الواقــع:  الأمــر  حكومــة 
أي  )وعليــه(،  إليهــا:  يضيــف  أن  وبين  الســودان(، 
فذلــك  الجيــش.  قيــادة  علــى  أو  شــخصياً  عليــه 
عامــة  بعقوبــات  يتعلــق  لا  الحديــث  بــأن  يوحــي 
علــى الدولــة، وإنمــا بإجــراءات قــد تطــال أشــخاصاً 
أو  الحــرب  إدارة  عــن  المســؤولين  مــن  بعينهــم 
عرقلــة  أو  انتهــاكات  عــن  بالمســؤولية  المتهــمين 
جهــود الــسلام. وهــذا تحديــداً مــا يجعــل التصريــح 

عنــده. التوقــف  يســتحق 
فــإذا كانــت العقوبــات مجــرد احتمــال عــام، فمــا 
الــذي يجعــل رئيــس حكومــة الأمــر الواقــع يتوقــع 
أن تطالــه شــخصياً؟ هــل وصلتــه تحذيــرات؟ هــل 
إعدادهــا؟  يجــري  ملفــات  عــن  معلومــات  توجــد 
بعيــداً  يــزال  لا  دبلوماســي  تحــرك  هنــاك  هــل 
الصدمــة  اســتباق  أراد  الرجــل  أن  أم  العلــن؟  عــن 
قبــل  بنفســه  بإعلانهــا  والإعلاميــة  السياســية 
أعلنهــا  التــي  مثــل  أخــرى،  مصــادر  تعلنهــا  أن 
مستشــار  بولــس،  مســعد  حديثــه  بعــد  مــن 
الرئيــس الأميركــي للشــؤون العربيــة والإفريقيــة، 
وفحواهــا أنــه، أي بولــس، ســيطرح خلال جلســة 
مجلــس الأمــن الدولــي المنعقــدة يــوم الاثــنين المقبل 
طيــران  حظــر  لفــرض  مقتــرحاً  الســودان،  بشــأن 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة كل مــن القــوات 
إضافــة  الســريع،  والدعــم  الســودانية  المســلحة 
إلــى مقتــرح بحظــر توريــد الــسلاح إلــى الجيــش 

الســريع. والدعــم  الســوداني 
مــن  بــأي  الجــزم  يمكننــا  لا  أننــا  الحقيقــة 
التصريــح  مــن  إليهــا  أشــرنا  التــي  الاحتمــالات 
وحــده، لكــن مجــرد طرحهــا يكشــف أهميــة العبــارة. 
أمــا الشــطر الثانــي مــن كلام البرهــان: )لــن نركــع(، 
فــي  مألــوف  سياســي  خطــاب  إلــى  ينتمــي  فهــو 
مواجهــة الضغــوط الخارجيــة. وهــو خطــاب يقــوم 
علــى تحويــل العقوبــات مــن قضيــة تتعلــق بســلوك 
الحكومــة أو أطــراف الحــرب إلــى معركــة بين الإرادة 

الأجنبيــة. والإملاءات  الوطنيــة 
المشــكلة أن هــذا الخطــاب، مهمــا كان جــذاباً مــن 
الســؤال  عــن  يجيــب  لا  لكنــه  العاطفيــة،  الناحيــة 
فــإذا  ؟ 

ً
أصلاً العقوبــات  فــرض 

ُ
تُ لماذا  الأساســي: 

كانــت العقوبــات بســبب الانتهــاكات ضــد المدنــيين، 
فــإن الــرد عليهــا لا يكــون بمجــرد القــول: )لن نركع(، 
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المســؤولين  ومحاســبة  الانتهــاكات  بوقــف  وإنمــا 
الــسلام،  عرقلــة جهــود  بســبب  كانــت  وإذا  عنهــا، 
فــإن الــرد الطبيعــي يكــون بإزالــة أســباب العرقلــة 
والمضي نحو تســوية سياســية. وإذا كانت بســبب 
الحــرب نفســها، فــإن أفضــل وســيلة لتجنــب المزيــد 
تحويــل  لا  الحــرب،  إنهــاء  هــي  العقوبــات  مــن 

العقوبــات إلــى معركــة خطابيــة.
الذيــن  هــم  العــزل  المدنيــون  فالمواطنــون 
ســيدفعون الثمــن الأكبــر لأي عقوبــات جديــدة. فقــد 
أثقلــت الحــرب كاهلهــم، وانهــارت العملــة، وارتفعت 
دائــرة  واتســعت  الخدمــات،  وتدهــورت  الأســعار، 
الســؤال  فــإن  ولذلــك  والجــوع.  والنــزوح  الفقــر 
ســلطة  علــى  يُُطــرح  أن  ينبغــي  الــذي  الحقيقــي 
للعقوبــات؟  ليــس هــو: هــل ســنركع  الواقــع  الأمــر 
وإنمــا مــاذا فعلنــا وســنفعل حتــى لا يدفــع الشــعب 

؟ ثمنهــا
اختــار  لماذا  مشــروعاً:  الســؤال  يظــل  وعمــوماً، 
العقوبــات  ملــف  بنفســه  يفتــح  أن  البرهــان 
ويتحــدث عــن توقعهــا فــي هــذا التوقيــت تحديــداً؟ 
ولماذا جمــع بين احتمــال العقوبــات عليــه شــخصياً 
وبين التأكيــد علــى أنــه )لــن يركــع(؟ قــد يكــون ذلــك 
يكــون  وقــد  أنصــاره،  معنويــات  لرفــع  محاولــة 
رســالة إلــى الداخــل بــأن القيــادة مســتعدة لمواجهــة 

الضغــوط الدوليــة، وقــد يكــون أيــضاً رســالة إلــى 
موقــف  تغيــر  لــن  العقوبــات  أن  مفادهــا  الخــارج 
الســلطة. وربمــا يكــون مجــرد اســتباق سياســي لما 

قــادم. أنــه  يعتقــد البرهــان 
تتحــول  أن  هــو  الأمــر  فــي  الأخطــر  أن  غيــر 
العقوبــات إلــى قــدر محتــوم فــي الخطــاب الرســمي، 
بــدلًاً مــن أن تكــون جــرس إنــذار يدفــع إلــى مراجعــة 
قــاس 

ُ
تُ لا  فالــدول  إليهــا.  تقــود  التــي  السياســات 

ولا  عليهــا،  المفروضــة  العقوبــات  بعــدد  قوتهــا 
بقدرتهــا علــى إعلان: )لــن نركــع(. القــوة الحقيقيــة 
مواطنيهــا،  حمايــة  علــى  قدرتهــا  هــي  للدولــة 
وإنهــاء الحــرب، ومنــع الانتهــاكات، والحفــاظ علــى 
مؤسســاتها، وإعــادة فتــح الطريــق أمــام السياســة.

معركــة  إلــى  خارجــي  ضغــط  كل  تحويــل  أمــا 
مســاحة  الســلطة  يمنــح  فقــد  وطنيــة،  كرامــة 
خطابيــة مؤقتــة، لكنــه لا يوقــف الحــرب، ولا يطعــم 
يُُقــال  وأن  منزلــه.  إلــى  النــازح  يعيــد  الجائــع، ولا 
للمواطــن الســوداني إن هنــاك عقوبــات قادمــة، ثــم 
يُُطلــب منــه أن يهتــف: )لــن نركــع(، فذلــك يعنــي أن 
المواطــن قــد يجــد نفســه مــرة أخــرى أمــام فاتــورة 
حــرب لا تخصــه، وعقوبــات لــم يطلبهــا، وقــرارات 
لــم يشــارك فــي صنعهــا، ويظــل دائــماً هــو الضحيــة 

اللعينــة. الحــرب  لهــذه  الأبــرز 



تقرير

ملخص

تعــود علاقــة الســودان بتركيــا إلــى مــا قبــل الحــرب، خصــوصاً منــذ تعــود علاقــة الســودان بتركيــا إلــى مــا قبــل الحــرب، خصــوصاً منــذ 
زيــارة أردوغــان إلــى الخرطــوم عــام زيــارة أردوغــان إلــى الخرطــوم عــام 20172017، التــي شــهدت توقيــع اتفاقيــات ، التــي شــهدت توقيــع اتفاقيــات 
فــي مجــالات متعــددة، بينهــا التعــاون العســكري. وبعــد ســقوط البشــير، فــي مجــالات متعــددة، بينهــا التعــاون العســكري. وبعــد ســقوط البشــير، 
حافظــت أنقــرة علــى علاقاتهــا مــع الدولــة الســودانية، مدفوعــة بمصالــح حافظــت أنقــرة علــى علاقاتهــا مــع الدولــة الســودانية، مدفوعــة بمصالــح 

اقتصاديــة وجيوسياســية مرتبطــة بالبحــر الأحمــر.اقتصاديــة وجيوسياســية مرتبطــة بالبحــر الأحمــر.

مــع انــدلاع الحــرب فــي 2023، اتخــذ 
أوضــح،  عســكرياً  منحــى  التعــاون 
والتقنيــات  المســيّّرات  ظهــور  مــع 
التركيــة فــي عمليــات الجيــش الســوداني. 
اســتخدام  عــن  تقاريــر  وتحدثــت 
جانــب  إلــى  و»أقينجــي«،  »بيرقــدار« 
تقاريــر عــن منظومــات دفــاع جــوي، بمــا 
يعكس توســع التعاون من شــراء السلاح 

والعســكري. التقنــي  الدعــم  إلــى 

ترتبط السياســة التركية تجاه الســودان بحســابات أوســع تشــمل البحر الأحمر والقرن الأفريقي 
والتنافــس الإقليمــي، خاصــة مــع الإمــارات. وبينمــا تقــدم أنقــرة نفســها داعــماً للــسلام، فــإن تنامــي 
تعاونهــا العســكري مــع الجيــش يجعلهــا لاعــباً مؤثــراً فــي الحــرب، ويفتــح البــاب أمــام شــراكة أمنيــة 

طويلــة الأم

تعــزز التقــارب خلال 2026 عبــر 
أردوغــان والبرهــان،  لقــاءات بين 
الأركان  هيئــة  رئيــس  وزيــارة 
ولقائــه  أنقــرة  إلــى  العطــا  ياســر 
ويشــير  أتــراك.  عســكريين  مســؤولين 
ذلــك إلــى انتقــال العلاقــة نحــو مســتوى 
التدريــب  يشــمل  قــد  مؤسســية،  أكثــر 
والحــرب  الجــوي  والدفــاع  والصيانــة 

الإلكترونيــة.
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كيف تطورت علاقة الجيش 
السوداني بتركيا؟

من الشراكة إلى الاصطفاف الاستراتيجي
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لــم تبــدأ علاقــة الجيــش الســوداني بتركيــا مــع 
انــدلاع الحــرب فــي أبريــل ٢٠٢٣، لكنهــا دخلــت مــع 
الحــرب مرحلــة مختلفــة جذريًًــا، انتقلــت فيهــا مــن 
علاقــات سياســية واقتصاديــة وعســكرية تقليديــة 
إلــى شــراكة دفاعيــة أخــذت تتســع تدريجيًًــا، حتــى 
أصبحــت فــي ٢٠٢٦ أكثــر وضوحًًــا علــى المســتويين 
الحضــور  يعــد  ولــم  والسياســي.  العســكري 
الاتفاقــات  علــى  مقتصــرًًا  الســودان  فــي  التركــي 
الدبلوماســية،  العلاقــات  أو  الاســتثمارات  أو 
بتطــور  مباشــرة  بصــورة  ــا 

ً
مرتبطً أصبــح  بــل 

قــدرات الجيــش الســوداني فــي ميــدان القتــال، مــن 
الجــوي،  الدفــاع  أنظمــة  إلــى  والذخائــر  المســيّّرات 
بالتزامــن مــع انتقــال الاتصــالات بين المؤسســتين 
العســكريتين فــي البلديــن إلــى مســتويات رفيعــة. 
والأكثــر دلالــة فــي هــذا التحــول ليــس فقــط وصــول 
الجيــش،  إلــى  التركيــة  والتكنولوجيــا  الــسلاح 
الصحافــة  لغــة  علــى  طــرأ  الــذي  التغيــر  وإنمــا 
عــن  تتحــدث  كانــت  أن  فبعــد  نفســها؛  التركيــة 
التركــي  الدعــم  أو  الســودانية  التركيــة  العلاقــات 
الدفاعيــة  المنابــر  بعــض  بــدأت  للســودان، 
صراحــة  الســوداني  الجيــش  تصــف  والتحليليــة 
تركيــا«،  مــن  المدعــوم  الســوداني  »الجيــش  بأنــه 
قــوة  باعتبــاره  الســريع  الدعــم  تقديــم  مقابــل  فــي 
اللغويــة  النقلــة  وهــذه  الإمــارات«.  مــن  »مدعومــة 
إلــى  النظــر  طريقــة  فــي  أعمــق   

الًا
تحــو تكشــف 

قــدََّم فــي بعــض الإعلام التركــي 
ُ
الحــرب؛ إذ لــم تعــد تُ

فحســب،  داخليًًــا  ســودانيًًا  صراعًًــا  باعتبارهــا 
ا مــن تنافــس إقليمــي علــى  وإنمــا باعتبارهــا جــزءًً
فيــه مصالــح  الســودان والبحــر الأحمــر، تتقاطــع 
أنقــرة مــع مصالــح الجيــش الســوداني فــي مواجهــة 

الإقليمــيين.. وحلفائــه  الســريع  الدعــم 

جذور العلاقةجذور العلاقة

تعــود جــذور هــذه العلاقــة إلــى مــا قبــل الحــرب 
نقطــة  يمثــل   ٢٠١٧ عــام  لكــن  طويلــة،  بســنوات 
التحــول الأبــرز. فقــد شــكلت زيــارة الرئيــس التركــي 
رجــب طيــب أردوغــان إلــى الســودان فــي ديســمبر 
خلالهــا  جــرى  مفصليــة،  محطــة  العــام  ذلــك  مــن 
 ومذكــرة 

الًا
توقيــع اثنتــي عشــرة اتفاقيــة وبروتوكــو

تفاهــم، وإنشــاء آليــة للتعــاون الاســتراتيجي رفيــع 
فــي  الاتفاقــات عســكرية  تلــك  تكــن  المســتوى. ولــم 
جوهرهــا، بــل شــملت الاقتصــاد والزراعــة والطاقــة 
والثقافــة والتعليــم والأمــن والتعــاون العســكري، 
لتوســيع  أوســع  تركيــة  اســتراتيجية  إطــار  فــي 
البحــر  إلــى  والوصــول  أفريقيــا  فــي  الحضــور 
تطويــر  الأفريقــي. وكان مشــروع  والقــرن  الأحمــر 
تلــك  رمــوز  أكثــر  أحــد  ومينائهــا  ســواكن  جزيــرة 
المرحلــة إثــارة للانتبــاه، لأنــه عكــس رغبــة أنقــرة فــي 
بنــاء حضــور طويــل الأمــد علــى أحــد أهــم الممــرات 

البحرــية ــفي العاــلم.
حائــرا  كان  الــذي  البشــير  نظــام  تــردد  ان  غيــر 
حــركات  مــع  التحالــف  فــي  قدمــا  المضــي  مــابين 
الإسلام السياســي ام الاتجــاه بكلياتــه للتحالــف 
مع دول الخليج حال دون ان تنفيذ تلك الاتفاقيات 
وظلــت العلاقــة بين البلديــن تــرواح مكانهــا مــابين 
الفتــور والحيويــة غيــر ان تركيــا وفقــا لدبلوماســي 

ــسوداني رفــيع
لــم تدخــل الســودان مــع الحــرب، وإنمــا دخلتهــا 
 شــبكة مــن المصالــح والعلاقــات 

الًا
وهــي تملــك أص

السياســية  ومؤسســاتها  الســودانية  الدولــة  مــع 
والعســكرية، وهــو مــا منــح العلاقــة الحاليــة قاعــدة 
أعمــق مــن مجــرد صفقــات سلاح ظهــرت بعــد أبريــل 

٢٠٢٣
افــق  لـــ«  تحــدث  الــذي  الدبلوماســي  وأضــاف 
يــؤد  لــم  قــائلا:  جديــد« شــريطة عــدم نشــر اســمه 
إلــى  ســقوط نظــام عمــر البشــير فــي أبريــل ٢٠١٩ 
يحــدث  أن  يمكــن  كان  كمــا  العلاقــة،  هــذه  انهيــار 
العلاقــة  علــى  أساســية  قائمــة بصــورة  كانــت  لــو 
علــى  أو  والبشــير  أردوغــان  بين  الشــخصية 

الإسلاميــة. بالحركــة  الأيديولوجــي  الارتبــاط 
الإسلاميــة  الروابــط  أن  مــن  الرغــم  وعلــى   
خلال  الثقــة  بنــاء  فــي  دورًًا  لعبــت  والسياســية 
عهــد البشــير، فــإن الســلوك التركــي بعــد ســقوطه 
أظهــر قــدرًًا واضحًًــا مــن البراغماتيــة؛ فقــد شــارك 
وزيــر الخارجيــة التركــي آنــذاك مولــود تشــاووش 
الدســتورية  الوثيقــة  توقيــع  مراســم  فــي  أوغلــو 
فــي الخرطــوم فــي أغســطس ٢٠١٩، فــي إشــارة إلــى 
الانتقاليــة  المرحلــة  مــع  للتعامــل  أنقــرة  اســتعداد 
الحاليــة  العلاقــة  اختــزال  فــإن  ولذلــك  الجديــدة. 
العامــل  فــي  الســوداني  والجيــش  تركيــا  بين 

أفق جديدأفق جديد

»لم تبدأ علاقة الجيش السوداني بتركيا مع اندلاع الحرب في أبريل 2023، 
لكنها دخلت مع الحرب مرحلة مختلفة جذريًًا.«

»لم يعد الحضور التركي في السودان مقتصرًًا على الاتفاقات أو الاستثمارات أو 
العلاقات الدبلوماسية.«
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»أصبح مرتبطًًا بصورة مباشرة بتطور قدرات الجيش السوداني في ميدان القتال، 
من المسيّّرات والذخائر إلى أنظمة الدفاع الجوي.

»انتقلت من علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية تقليدية إلى 
شراكة دفاعية أخذت تتسع تدريجيًًا.«

 الخارطـة الزمنيـة
للتطور العسكري

الخلاصــــة

اندلاع الحرب
اتفاقية  ١٢  توقيع 
وبداية تفاهم   ومذكرة 

الشراكة الاستراتيجية

في بيرقدار   ظهور 
ترسانة الجيش السوداني
 تقارير تتحدث عن صفقة

تتجاوز ١٢٠ مليون دولار

إلى التعاون   انتقال 
تركية وذخائر   أقينجي 

متقدمة

عن تركية   تقارير 
في أقينجي   استخدام 
الدعم ضد   العمليات 

السريع

آثار ظهور  عن   تقارير 
في أ  حصار   لمنظومة 

السودان

مسيّرات → ذخائر → أقينجي → دفاع جوي → تعاون عسكري مؤسسي

ياسر العطا في أنقرة
الدفاع ورئيس  لقاء وزير 

الأركان التركي

20172025

2026 2026 2026

  2026 - 2025

أغسطس أغسطس17

التحــــــول
الأبرز  

التركية الصحافة   بعض 
بدأت تصف الجيش بأنـه

الســوداني  الجيــــش 
المدعــوم من تركـــــيا
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الإسلامــي وحــده لا يفســر مســارها؛ فالحســابات 
التركيــة تتصــل بالدولــة الســودانية ومؤسســاتها 
ومواردهــا  وموانئهــا  الجغرافــي  وموقعهــا 
اتصالهــا  بقــدر  الأحمــر،  البحــر  فــي  ودورهــا 
فــي  نشــأت  التــي  والفكريــة  السياســية  بالروابــط 

الســابق. النظــام  عهــد 
المؤسســة  أكتوبــر ٢٠٢١ أصبحــت  انــقلاب  بعــد 
فــي  تأثيــرًًا  الأكثــر  السياســية  القــوة  العســكرية 
الجيــش  بين  الحــرب  انــدلاع  جــاء  ثــم  الســودان، 
ترتيــب  ليعيــد   ٢٠٢٣ أبريــل  فــي  الســريع  والدعــم 
العلاقــة التركيــة الســودانية بصــورة جذريــة. ففــي 
بدايــة الحــرب حاولــت أنقــرة الحفــاظ علــى صــورة 
الطرف القادر على التواصل مع مختلف الأطراف، 
إلــى  لكــن تغيــر طبيعــة المعــارك دفعهــا تدريجيًًــا 
مــن  الحــرب  تحولــت  فقــد  الجيــش.  مــن  الاقتــراب 
مواجهــة تعتمــد علــى المشــاة والمدفعيــة إلــى حــرب 
تســتخدم بصــورة واســعة المســيّّرات والاســتطلاع 
والضربــات الدقيقــة والحــرب الإلكترونيــة والدفــاع 
الجــوي، وهــي المجــالات التــي راكمــت فيهــا تركيــا 
خلال الســنوات الســابقة خبــرة وصناعــة عســكرية 
متقدمــة. وهنــا التقــت حاجــة الجيــش الســوداني 
إلــى أســلحة ملائمــة لطبيعــة الحــرب الجديــدة مــع 
توســيع  فــي  التركيــة  الدفاعيــة  الصناعــة  رغبــة 
ســاحة  الســودان  وأصبــح  الخارجــي،  حضورهــا 
قــدرات الأســلحة  عملياتيــة حقيقيــة تظهــر فيهــا 

التركيــة فــي ظــروف حــرب مفتوحــة ومعقــدة.
التحــول.  هــذا  حلقــات  أبــرز  المســيّّرات  وكانــت 
فقــد كشــفت صحيفــة واشــنطن بوســت فــي مــارس 
وعقــود  ورســائل  وثائــق  إلــى  اســتنادًًا   ،٢٠٢٥
صفقــة  عــن  مصــورة،  ومــواد  رحلات  وســجلات 
وعشــرين  مائــة  عــن  تقــل  لا  قيمتهــا  إن  قالــت 
تــي  بيرقــدار  مســيّّرات  وشــملت  دولار،  مليــون 
مرتبطــة  ومعــدات  حربيــة  ورؤوسًًــا  اثنــتين  بــي 
بهــا، كمــا تحــدث التحقيــق عــن دعــم فنــي ميدانــي 
مرتبــطين  موظــفين  ووجــود  الســوداني  للجيــش 
بالشــركة التركيــة فــي الســودان. وبغــض النظــر عــن 
تفاصيــل الصفقــة ومــدى دقــة كل مــا ورد فيهــا، فــإن 
أهميتهــا السياســية والعســكرية تكمــن فــي أنهــا 
التركــي  العســكري  التعــاون  عــن  الحديــث  نقلــت 
الســوداني مــن نطــاق التكهنــات إلــى مســتوى أكثــر 
تحديــدًًا. ومــع ذلــك، يبقــى مــن الضــروري التمييــز 

بين الدولــة التركيــة والشــركات الدفاعيــة التركيــة؛ 
فوجــود شــركة تركيــة ومعــدات تركيــة فــي الحــرب 
رســميًًا  أعلنــت  تركيــا  أن  بالضــرورة  يعنــي  لا 
دخولهــا الحــرب إلــى جانــب الجيــش، وهــو تمييــز 
ظلــت أنقــرة حريصــة عليــه فــي خطابهــا السياســي 

والدبلوماســي.

تطور أهمتطور أهم

امــتلاك  فــي مجــرد  لــم يكــن  التطــور الأهــم  لكــن 
نوعيــة  تطــور  فــي  وإنمــا  للمســيّّرات،  الجيــش 
و٢٠٢٦   ٢٠٢٥ فــخلال  المســتخدمة.  التكنولوجيــا 
إلــى  انتقــل الحديــث مــن بيرقــدار تــي بــي اثنــتين 
علــى  قــدرة  وأكثــر  أثقــل  مســيّّرة  وهــي  أقينجــي، 
حمــل الذخائــر والعمــل فــي مهــام بعيــدة ومعقــدة. 
ونشــرت وســائل إعلام دفاعيــة تركيــة تقاريــر عــن 
اســتخدام الجيــش الســوداني لأقينجــي، وتحدثــت 
عــن عمليــات ضــد منظومــات دفــاع جــوي تابعــة 
للدعــم الســريع، بــل وعــن اســتخدام ذخائــر ذكيــة 
فــإن  التقاريــر،  هــذه  صحــت  وإذا  الصنــع.  تركيــة 
العلاقــة تكــون قــد تجــاوزت مرحلــة بيــع الــسلاح 
الطائــرة  تشــمل  تعقيــدًًا  أكثــر  منظومــة  إلــى 
والذخيــرة والاســتطلاع والتشــغيل والدعــم الفنــي 
والخبــرة العملياتيــة. وهنــا يصبــح أثــر تركيــا فــي 
ــا؛ فالتكنولوجيــا التركيــة لــم تعــد 

ً
الحــرب مختلفً

مجــرد قطعــة سلاح داخــل ترســانة الجيــش، وإنمــا 
بهــا  التــي يخــوض  الطريقــة  مــن  ا  جــزءًً أصبحــت 
الجيــش الحــرب ويعيــد بهــا تشــكيل ميــزان القــوة 

فــي الجــو.
وقــد ظهــر أثــر ذلــك بصــورة أكبــر خلال العمليــات 
التــي انتهــت باســتعادة الجيــش للخرطــوم، حيــث 
عنصــرًًا  المســيّّرات  اســتخدام  فــي  التفــوق  أصبــح 
تحولــت  وبذلــك  العســكرية.  العمليــات  فــي  مهمًًــا 
سلاح  مــورد  بين  علاقــة  مــن  التركيــة  العلاقــة 
ومؤسســة عســكرية إلــى علاقــة يؤثــر فيهــا التطــور 
للطــرف  القتالــي  الأداء  فــي  الأول  للطــرف  التقنــي 
للصناعــة  الســودان  يوفــر  المقابــل،  وفــي  الثانــي. 
مختلفــة  عملياتيــة  بيئــة  التركيــة  الدفاعيــة 
واســعة،  حــرب  التقليديــة؛  الاختبــار  بيئــات  عــن 
متحركــة،  مواجهــة  خطــوط  شاســعة،  مســاحات 
المســيّّرات.  مــن  أســراب  بين  ومواجهــة متصاعــدة 

»لم تعد تُُقدََّم في بعض الإعلام التركي باعتبارها صراعًًا سودانيًًا داخليًًا 
فحسب، وإنما باعتبارها جزءًًا من تنافس إقليمي على السودان والبحر الأحمر.«

»الحسابات التركية تتصل بالدولة السودانية ومؤسساتها وموقعها الجغرافي 
وموانئها ومواردها ودورها في البحر الأحمر.«



»اختزال العلاقة الحالية بين تركيا والجيش السوداني في العامل الإسلامي 
وحده لا يفسر مسارها.«

»أصبح السودان ساحة عملياتية حقيقية تظهر فيها قدرات الأسلحة التركية في 
ظروف حرب مفتوحة ومعقدة.«

 تطـــــور العلاقــــــة
السياسية والاقتصادية

الخلاصة
من شراكة اقتصادية وسياسية إلى اصطفاف استراتيجي

زيارة أردوغان للسودان
اتفاقية  ١٢  توقيع 
وبداية تفاهم   ومذكرة 

الشراكة الاستراتيجية

سواكن2017

20192021

2023

2026

حضور تركي في
البحــر الأحمـــر 

وتوسع اقتصادي و
جيوسياسي

سقوط البشير
 تركيا تحافظ على علاقاتها

مع مؤسسات الدولة

صعود الجيش إلى
مركز السلطة 

اندلاع الحرب
من تدريجيًا  العلاقة   انتقال 
الشراكة إلى  العام   التعاون 

الأمنية والعسكرية

2024 
2025

بين تجمع   تركيا 
والوساطة  الدبلوماسية 

والتعاون الدفاعي

البرهان في أنقرة
وزارة في  العطا  ياسر   ثم 

الدفاع ورئاسة الأركان
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التركيــة  الدفاعيــة  الصحافــة  تعــد  لــم  ولذلــك 
ســوق  مجــرد  باعتبــاره  الســودان  مــع  تتعامــل 
فيهــا  ختبــر 

ُ
تُ ســاحة  باعتبــاره  وإنمــا  للــسلاح، 

وتظهــر  التركيــة  العســكرية  الصناعــة  منتجــات 
ودولــي. إقليمــي  جمهــور  أمــام  قدراتهــا  فيهــا 

منظومات مدمرةمنظومات مدمرة

وظهــر التطــور الأكثــر إثــارة فــي أغســطس ٢٠٢٦ 
إنــه  قيــل  لما  آثــار  ظهــور  عــن  تركيــة  تقاريــر  مــع 
الحــرب  فــي  الصنــع  التركيــة  أ  حصــار  منظومــة 
الســودانية. وإذا تأكد بصورة مســتقلة أن الجيش 
ذلــك  فــإن  المنظومــة،  هــذه  يســتخدم  الســوداني 
لأن  التعــاون؛  طبيعــة  فــي  مهمــة  نقلــة  سيشــكل 
عــن  تمامًًــا  مختلفــة  طبقــة  يمثــل  الجــوي  الدفــاع 
المســيّّرات الهجوميــة، ويشــير إلــى احتمــال اتســاع 
أكثــر  جــوي  دفــاع  شــبكة  بنــاء  ليشــمل  التعــاون 
تعقيــدًًا. وتكتســب المســألة أهميــة خاصــة فــي ظــل 
تحول السودان إلى واحدة من أكثر ساحات حرب 
ا فــي أفريقيــا. وفــي يوليــو ٢٠٢٦ 

ً
المســيّّرات نشــاطً

تناولــت مراكــز ومواقــع دفاعيــة تركيــة اســتخدام 
أقينجــي فــي الســودان، وذهبــت بعــض الروايــات 
إلــى الحديــث عــن اشــتباكات جويــة بين المســيّّرات، 
وهــي روايــات تحتــاج إلــى تحقــق مســتقل، لكنهــا 
التركــي  الاهتمــام  حجــم  ذاتهــا  حــد  فــي  تكشــف 
بالســودان باعتبــاره ســاحة تعــرض فيهــا قــدرات 

الــسلاح التركــي فــي حــرب حقيقيــة.
وهنــا تحديــدًًا تبــرز النقلــة الأهــم: لغــة الصحافــة 
التركية. ففي المراحل الأولى كانت التغطية تتحدث 
عن »العلاقات التركية الســودانية« أو »دعم تركيا 
للســودان«، وهــي لغــة تمنــح أنقــرة مســاحة واســعة 
للمناورة الدبلوماســية. ثم ظهرت صياغة »الدعم 
التركــي للجيــش الســوداني«، قبــل أن تنتقــل بعــض 
المواقــع الدفاعيــة والتحليليــة إلــى توصيــف أكثــر 
مباشــرة: »الجيــش الســوداني المدعــوم مــن تركيــا«، 
فــي مقابــل »الدعــم الســريع المدعــوم مــن الإمــارات«. 
وهــذه ليســت مجــرد صياغــة صحفيــة؛ فهــي تعيــد 
تعريــف الحــرب نفســها. فالجيــش يصبــح فــي هــذه 
بينمــا  التركــي،  النفــوذ  مــن مجــال  ا  الروايــة جــزءًً
النفــوذ  مجــال  مــن  ا  جــزءًً الســريع  الدعــم  يصبــح 
علــى  صــراع  مــن  المعــارك  وتتحــول  الإماراتــي، 

تتقاطــع  مواجهــة  إلــى  الســودان  داخــل  الســلطة 
فيهــا مشــاريع إقليميــة متنافســة. وكلمــا ازدادت 
ازدادت  العمليــات،  فــي  التركــي  الــسلاح  أهميــة 
بــات  حتــى  للانتشــار،  التوصيــف  هــذا  قابليــة 
بعــض الإعلام الدفاعــي التركــي يقــدم انتصــارات 
مباشــرة،  غيــر  بصــورة  باعتبارهــا،  الجيــش 

التركيــة. العســكرية  للتكنولوجيــا  نجاحًًــا 
ويكشــف ذلــك عــن اســتراتيجية تركيــة مزدوجــة. 
فالخطــاب الرســمي لأنقــرة لا يــزال حريصًًــا علــى 
الحديــث عــن وحــدة الســودان وســيادته وسلامــة 
بوصفهــا  تركيــا  ويقــدم  الحــرب،  ووقــف  أراضيــه 
دولة قادرة على المساعدة في تحقيق السلام. لكن 
ــا إلــى 

ً
الخطــاب الإعلامــي والدفاعــي يذهــب أحيانً

أبعــد مــن ذلــك بكثيــر، ويضــع تركيــا داخــل ميــزان 
القــوة العســكري نفســه. وهــذه الازدواجيــة تبــدو 
والعســكرية  السياســية  التحــركات  فــي  بوضــوح 
اســتقبل  يونيــو  ففــي   .٢٠٢٦ عــام  شــهدها  التــي 
أردوغــان عبــد الفتــاح البرهــان فــي أنقــرة، وتنــاول 
متعــددة  مجــالات  فــي  العلاقــات  تطويــر  اللقــاء 
تركيــة  تحلــيلات  ربطــت  بينمــا  الدفــاع،  بينهــا 
الزيــارة بتغيــر موازيــن الحــرب واســتعادة الجيــش 
فــي لحظــة  البرهــان  زيــارة  ثــم جــاءت  للخرطــوم. 
للحــرب؛  الأولــى  الســنوات  عــن  تمامًًــا  مختلفــة 
داخــل  للبقــاء  تقاتــل  مؤسســة  يعــد  لــم  فالجيــش 
مركــز  اســتعادت  قــوة  أصبــح  وإنمــا  العاصمــة، 
الدولــة وتســتعد لمرحلــة جديــدة مــن العمليــات فــي 
كردفــان ودارفــور. ومــن منظــور أنقــرة، فــإن ارتفــاع 
الدولــة  مؤسســات  اســتعادة  علــى  الجيــش  قــدرة 
يرفــع بالضــرورة مــن قيمــة الاســتثمار السياســي 

والعســكري فــي العلاقــة معــه.

زيارة العطازيارة العطا

الجيــش  أركان  هيئــة  رئيــس  زيــارة  وجــاءت 
الســوداني الفريــق أول ياســر العطــا إلــى أنقــرة فــي 
الســابع عشــر مــن أغســطس ٢٠٢٦ لتمنــح العلاقــة 
بعــدًًا أكثــر مؤسســية. فقــد اســتقبله وزيــر الدفــاع 
التركــي يشــار غولــر، وعقــد مباحثــات مــع رئيــس 
الأركان التركــي، وتركــزت اللقــاءات علــى العلاقــات 
الدفاعــي. والأهميــة هنــا لا  العســكرية والتعــاون 
مســتوى  فــي  وإنمــا  وحدهــا،  الزيــارة  فــي  تكمــن 

»إذا صحت هذه التقارير، فإن العلاقة تكون قد تجاوزت مرحلة بيع السلاح إلى 
منظومة أكثر تعقيدًًا تشمل الطائرة والذخيرة والاستطلاع والتشغيل والدعم 
الفني والخبرة العملياتية.

»أنقرة تريد أن تقدم نفسها بوصفها طرفًًا قادرًًا على التوسط في الحرب.«



بصــورة  تتواصــل  أصبحــت  التــي  المؤسســات 
مباشــرة: رئاســة الدولــة، ووزارة الدفــاع، ورئاســة 
الأركان. وهــذا التسلســل يؤشــر إلــى أن العلاقــة لــم 
تعــد تعتمــد علــى قنــوات سياســية أو شــخصية، 
أن  يمكــن  مؤسســيًًا   

الًا
شــك تتخــذ  بــدأت  وإنمــا 

وإذا  الأشــخاص.  عــن  النظــر  بصــرف  يســتمر 
المســيّّرات  عــن  الحديــث  اســتمرار  مــع  ذلــك  تزامــن 
يتجــاوز  المحتمــل  المســار  فــإن  الجــوي،  والدفــاع 
التدريــب والصيانــة والدعــم  إلــى  شــراء الأســلحة 
الفنــي والحــرب الإلكترونيــة وإعــادة بنــاء القــدرات 

الســوداني. للجيــش  المؤسســية 
وتتصــل هــذه التطــورات بحســابات أوســع لــدى 
تركيــا. فالســودان يحتــل موقعًًــا اســتراتيجيًًا علــى 
البحــر الأحمــر، ويمثــل بالنســبة إلــى أنقــرة نقطــة 
مهمــة فــي شــبكة نفــوذ تمتــد إلــى القــرن الأفريقــي 
التركــي  التنافــس  أن  كمــا  وليبيــا.  والصومــال 
السياســة  لفهــم  مهمًًــا  مفتاحًًــا  يمثــل  الإماراتــي 
ارتبــاط  ازداد  فكلمــا  الســودان؛  تجــاه  التركيــة 
الدعــم الســريع بالإمــارات فــي الخطــاب الســوداني 
والتركــي، أصبــح الجيــش الســوداني بالنســبة إلــى 
ا مــن معادلــة إقليميــة أوســع. ولا يتعلــق  أنقــرة جــزءًً
بالاقتصــاد  بــل  وحــده،  الأحمــر  بالبحــر  الأمــر 
 

الًا
والمــوارد والموانــئ والزراعــة وإعــادة الإعمــار، فض

عــن ســوق الصناعــات الدفاعيــة. فالنمــوذج التركي 
الدبلوماســية  تداخــل  علــى  يقــوم  أفريقيــا  فــي 
والتجــارة والبنيــة التحتيــة والدفــاع، وليــس علــى 
مســار عســكري منفصــل عــن السياســة الخارجيــة.

ــا 
ً

أيضً تفســيرها  يمكــن  لا  العلاقــة  فــإن  ولهــذا 
الإسلامــيين  دعــم  إلــى  تركيــة  عــودة  باعتبارهــا 
الإسلامــيين  شــبكات  أن  صحيــح  الســودانيين. 
الحــرب، وأن  الجيــش خلال  فــي دعــم  لعبــت دورًًا 
علاقات قديمة ربطت بعض هذه الشبكات بتركيا 
وقطــر وإيــران، لكــن اختــزال السياســة التركيــة فــي 
هــذا العامــل وحــده يتجاهــل الســلوك التركــي منــذ 
علــى  قــادرة  أنهــا  أثبتــت  أنقــرة  البشــير.  ســقوط 
التعامــل مــع أنظمــة وترتيبــات سياســية مختلفــة 
مــا دامــت مصالحهــا الأساســية محفوظــة. ولذلــك 
تبــدو حســاباتها الحاليــة أقــرب إلــى الرهــان علــى 
وقــدرة  تنظيمًًــا  الأكثــر  تراهــا  التــي  المؤسســة 
علــى الحفــاظ علــى الدولــة ووحــدة أراضيهــا، مــع 
الســعي فــي الوقــت نفســه إلــى حمايــة مصالحهــا 

خصومهــا  ومنــع  والجيوسياســية  الاقتصاديــة 
الســودان. احتــكار  مــن  الإقليمــيين 

وهنــا تظهــر معضلــة الوســاطة التركيــة. فأنقــرة 
ــا قــادرًًا علــى 

ً
تريــد أن تقــدم نفســها بوصفهــا طرفً

فــي  أردوغــان  عــرض  وقــد  الحــرب،  فــي  التوســط 
ديســمبر ٢٠٢٤ التوســط فــي التوتــر بين الســودان 
الــسلام  دعــم  فــي  تركيــا  رغبــة  مؤكــدًًا  والإمــارات، 
الوســاطة  لكــن  الســودان.  ووحــدة  والاســتقرار 
الصــراع،  أطــراف  مــن  مســافة  إلــى  عــادة  تحتــاج 
بينمــا أصبحــت تركيــا أقــرب عســكريًًا إلــى الجيــش 
ــا فــي 

ً
مــن أي وقــت مضــى. وقــد لا تــرى أنقــرة تناقضً

ذلــك؛ فهــي تســتطيع، مــن منظورهــا، دعــم مؤسســة 
تســوية  إلــى  الدعــوة  نفســه  الوقــت  وفــي  الدولــة 
قــد  وحلفــاءه  الســريع  الدعــم  أن  غيــر  سياســية. 
ينظــرون إلــى العلاقــة بصــورة مختلفــة، خصوصًًــا 
مــع تحــول الإعلام التركــي إلــى اســتخدام توصيــف 
»الجيــش الســوداني المدعــوم مــن تركيــا«. وهكــذا 
التــي  ا مــن المعادلــة  يمكــن أن تصبــح تركيــا جــزءًً
ا يقــف خارجهــا.

ً
تحــاول التوســط فيهــا، لا وســيطً

المســار الحالــي يشــير إلــى أن العلاقــة تتجــه مــن 
إلــى الشــراكة الأمنيــة طويلــة  التعــاون العســكري 
مــن  قليلــة  ســنوات  خلال  انتقلــت  فقــد  الأمــد. 
الاتفاقــات السياســية والاقتصاديــة، إلــى صفقــات 
المســيّّرات  ثــم  الميدانــي،  الاســتخدام  ثــم  الــسلاح، 
ثــم  الجــوي،  الدفــاع  عــن  الحديــث  ثــم  المتقدمــة، 
الزيــارات السياســية، وأخيــرًًا الاتصــالات المباشــرة 
البلديــن.  فــي  الأركان  ورئاســة  الدفــاع  وزارة  بين 
وإذا اســتمر هــذا الاتجــاه، فــإن التعــاون قــد يتوســع 
الإلكترونيــة  والحــرب  والصيانــة  التدريــب  إلــى 
العســكرية.  المؤسســة  بنــاء  وإعــادة  والاســتطلاع 
مجــرد  الســوداني  الجيــش  يكــون  لــن  وعندهــا 
مشــترٍٍ للــسلاح التركــي، بــل شــريكًًا أمنيًًــا طويــل 
البحــر  فــي  التركــي  النفــوذ  شــبكة  ضمــن  الأمــد 

الأفريقــي. والقــرن  الأحمــر 
وفــي المحصلــة، فــإن علاقــة الجيــش الســوداني 
غيــرت  الحــرب  لكــن  بالحــرب،  تبــدأ  لــم  بتركيــا 
البشــير  عهــد  فــي  أهميتهــا.  ورفعــت  طبيعتهــا 
كانــت تقــوم علــى مزيــج مــن السياســة والاقتصــاد 
ســقوطه  وبعــد  والموانــئ،  والاســتثمار  والديــن 
الحــرب  جــاءت  ثــم  براغماتيــة،  أكثــر  أصبحــت 
 ،٢٠٢٦ وفــي  مباشــرًًا.  عســكريًًا  بعــدًًا  لتمنحهــا 

»كلما ازدادت أهمية السلاح التركي في العمليات، 
ازدادت قابلية هذا التوصيف للانتشار.«

»قد تصبح تركيا جزءًًا من المعادلة التي تحاول التوسط فيها، لا وسيطًًا 
يقف خارجها.«
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حصــار  منظومــة  وتقاريــر  أقينجــي،  بــروز  مــع 
زيــارة  ثــم  للبرهــان،  أردوغــان  واســتقبال  أ، 
ياســر العطــا إلــى وزيــر الدفــاع ورئيــس الأركان 
شــراكة  إلــى  أقــرب  العلاقــة  أصبحــت  التركــيين، 
رســميًًا  معلنــة  غيــر  اســتراتيجية  دفاعيــة 
كتحالــف. وربمــا يكــون التحــول الأكثــر دلالــة هــو 
ذلــك الــذي حــدث فــي اللغــة: فــحين يتحــول الجيــش 
»الجيــش  مــن  التركيــة  الصحافــة  بعــض  فــي 
الســوداني« إلــى »الجيــش الســوداني المدعــوم مــن 
فقــط كدولــة  تعــد تظهــر  لــم  تركيــا  فــإن  تركيــا«، 
وإنمــا  تاريخيــة،  مصالــح  بالســودان  تربطهــا 
كقــوة يُُنظــر إليهــا باعتبارهــا أحــد العوامــل التــي 

الحــرب. داخــل  القــوة  ميــزان  تصنــع 
وهــذا يفتــح الســؤال الأهــم للمســتقبل: هــل تريــد 
ــا ســودانيًًا منتصــرًًا يعيــد بنــاء دولــة 

ً
أنقــرة جيشً

فرصــة  ــا 
ً

أيضً لهــا  تمثــل  الحــرب  أن  أم  موحــدة، 
لبنــاء نفــوذ عســكري واقتصــادي طويــل الأمــد فــي 
الصفقــات  طبيعــة  الإجابــة  ستكشــف  الســودان؟ 
المقبلة أكثر مما تكشفها التصريحات السياسية؛ 
إلــى  والذخائــر  المســيّّرات  التعــاون  تجــاوز  فــإذا 
والحــرب  والصيانــة  والتدريــب  الجــوي  الدفــاع 
الإلكترونيــة وإعــادة بنــاء القــدرات العســكرية، فــإن 
الشــراكة  مفهــوم  تجــاوزت  قــد  ســتكون  العلاقــة 
الدفاعيــة التقليديــة إلــى علاقــة أمــن قومــي طويلــة 
عــن  الســؤال  يعــود  لــن  النقطــة  تلــك  المــدى. وعنــد 
مقدار السلاح التركي الموجود في السودان، وإنما 
العســكرية  المؤسســة  مســتقبل  ارتبــاط  مــدى  عــن 
والتدريــب  بالتكنولوجيــا  نفســها  الســودانية 
والعقيــدة الدفاعيــة والشــراكة الاســتراتيجية مــع 

أنقــرة.

»فقد انتقلت خلال سنوات قليلة من الاتفاقات السياسية والاقتصادية، إلى 
صفقات السلاح، ثم الاستخدام الميداني، ثم المسيّّرات المتقدمة، ثم الحديث 
عن الدفاع الجوي.«

»إذا تجاوز التعاون المسيّّرات والذخائر إلى الدفاع الجوي والتدريب والصيانة والحرب الإلكترونية وإعادة 
بناء القدرات العسكرية، فإن العلاقة ستكون قد تجاوزت مفهوم الشراكة الدفاعية التقليدية.«
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وجهات نظر

ملخص
تــرى الكاتبــة  أن الاســتعمار لــم يقتصــر علــى نهــب مــوارد الســودان، بــل تــرى الكاتبــة  أن الاســتعمار لــم يقتصــر علــى نهــب مــوارد الســودان، بــل 
إلــى  التنــوع  وتحويــل  واجتماعيًًــا،  نفســيًًا  المجتمــع  هندســة  علــى  إلــى عمــل  التنــوع  وتحويــل  واجتماعيًًــا،  نفســيًًا  المجتمــع  هندســة  علــى  عمــل 

الجامــع. الوطنــي  بالانتمــاء  الشــعور  أضعــف  بمــا  الجامــع.انقســامات،  الوطنــي  بالانتمــاء  الشــعور  أضعــف  بمــا  انقســامات، 

»فــرق  سياســات  أن  إلــى  تشــير 
المقفولــة  المناطــق  وقانــون  تســد«، 
فــي  أســهمت  القبليــة،  والتصنيفــات 
العزلــة والجهويــة والعنصريــة.  تكريــس 
لكــن  المســتعمر،  رحــل  الاســتقلال  وبعــد 
كثيــرًًا مــن مناهجــه وبنيتــه الفكريــة ظلــت 
حاضــرة فــي مؤسســات الدولــة والتعليــم 

السياســي. والنظــام 

تدعــو الكاتبــة إلــى »اســتقلال ثــانٍٍ« يقــوم علــى اســتعادة جوهــر الانتمــاء، عبــر إصلاح المناهــج 
والروايــة التاريخيــة، وتحقيــق العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة، وبنــاء دولــة مواطنــة تــوزع الســلطة 

والثــروة والتنميــة بعدالــة، بحيــث يصبــح الانتمــاء للوطــن أقــوى مــن الانتمــاءات الضيقــة.

الدولــة  هشاشــة  أن  تــرى 
والصراعــات القبليــة والجهويــة 
اليــوم  الســودان  يشــهدها  التــي 
التراكمــات  لتلــك  امتــدادًًا  تمثــل 
إلــى  المواطــن  يلجــأ  إذ  التاريخيــة، 
فــي  الثقــة  يفقــد  عندمــا  قبيلتــه 
بين  وتســاوي  تحميــه  عادلــة  دولــة 

. طنيهــا ا مو

الاستعمار لم يسرق الهوية...
بل سرق جوهر الانتماء

هويدا سنادة
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لمرحلــة  العــام  الوعــي  فــي  الاســتعمار  يُُختــزل 
عابــرة لنهــب المــوارد )ذهــب - قطــن - بتــرول(، ثــم 
 فقيــرة تحتــاج إلــى التنميــة. 

الًا
رحــل تــاركًًا وراءه دو

وهــذا الاختــزال فــي حــد ذاتــه هــو أول انتصــارات 
مــن جريمتــه  يبرئــه  لأنــه  الاســتعماري،  المشــروع 

الاقتصــاد. فــي  الكبــرى ويحصرهــا 
الحقيقــة التــي يجــب أن نواجههــا بشــجاعة هــي 
فــي  اقتصاديًًــا  يكــن  لــم  الاســتعماري  المشــروع  أن 
مــا كان مشــروع هندســة اجتماعيــة  بقــدر  جوهــره 
ونفســية طويلــة الأمــد. الاســتعمار لــم يســرق هويــة 
الشــعوب، فالهويــات بقيــت حيــة بلهجاتها وأزيائها 

وأهازيجهــا، بــل ســرق مــا هــو أعمــق وأخطــر:

جوهر الانتماء.جوهر الانتماء.

مــا هــو جوهــر الانتمــاء؟ هــو ذلــك الرابــط غيــر 
متجــاورة  قبائــل  مجموعــة  يحــول  الــذي  المرئــي 
علــى  رقعــة جغرافيــة  ويحــول  واحــد،  شــعب  إلــى 
الخريطــة إلــى وطــن يعيــش فــي القلــب، هــو الشــعور 
ألــم  وأن  الآخــر،  بمصيــر  مرتبــط  مصيــري  بــأن 
ابــن دارفــور هــو ألــم ابــن الشــمالية، وأن فــرح ابــن 
كردفــان هــو فــرح ابــن الشــرق. هــذا الجوهــر هــو مــا 

كامــل. بوعــي  الاســتعمار  اســتهدفه 

سلاح »فرق - تسد« من سياسة إلى بنيةسلاح »فرق - تسد« من سياسة إلى بنية

الســودان  فــي  البريطانــي  الاســتعمار  يجــد  لــم 
وجــد  كتبــه،  فــي  روّّج  كمــا  نظــام  بلا  ــا 

ً
أرضً

ــار وآليــات تعايــش أهلــي 
ّ
ظّ

ُ
ســلطنات وممالــك ونُ

ــا وتتشــارك المرعــى والماء 
ً
معقــدة، تتصــارع أحيانً

بمنهجيــة  فجــاء  الأحيــان،  معظــم  فــي  والأســواق 
اســتعمارية علميــة، وحــول هــذا التنــوع الحــي إلــى 

وقاتلــة. جامــدة  تصنيفــات 
أصــدر قانــون المناطــق المقفولــة عــام 1922، ليــس 
لحمايــة الثقافــات كمــا ادعــى، بــل لعــزل الجنــوب 
ودارفــور وجبــال النوبــة عــن المركــز، ومنــع تكــون 
العــام  الحاكــم  مكاتــب  وفــي  جامــع.  وطنــي  وعــي 
عنصــر  هــذا  ســرية:  تقاريــر  فــي  القبائــل  صُُنفــت 
عربــي ذكــي يصلــح للإدارة والكتابــة، وذاك عنصــر 
أفريقــي قــوي البنيــة يصلــح للجنديــة والخدمــة، 
بالقــوة.  إخضاعــه  يجــب  بطبعــه  متمــرد  وثالــث 
ــا لواقــع، بــل كان صناعــة لواقــع 

ً
لــم يكــن هــذا وصفً

علــى  التفــوق  وهــم  مكــون  كل  فــي  غــرس  جديــد، 
آن  فــي  جــاره  مــن  الأبــدي  الخــوف  ووهــم  جــاره، 
الــذي كان  الثقافــي  التنــوع  واحــد، وهكــذا تحــول 
مصــدر ثــراء وتكامــل إلــى بــذرة صــراع قبلــي دائــم، 

والجهويــة. العنصريــة  بــسلاح  ســقى 
ُ
تُ

المعضلة الكبرى:المعضلة الكبرى:
الجيوش رحلت وبقيت المناهجالجيوش رحلت وبقيت المناهج

الشــوارع  إلــى  فــي فجــر الاســتقلال، خرجنــا 
وإنــزال  الأجنبــي  الجنــدي  برحيــل  نحتفــل 
فادحًًــا،  تاريخيًًــا   

ً
ارتكبنــا خطــأً لكننــا  علمــه، 

علــى  وأبقينــا  الأشــخاص  برحيــل  احتفلنــا 
وظلــت  الاســتعمارية،  الإدارة  ذهبــت  الأفــكار. 
النخبــة  ورثــت  تحكمنــا،  الفكريــة  بنيتهــا 
تــرى  التــي  القابضــة  المركزيــة  نفــس  الوطنيــة 
الهامــش كعــبء أمنــي يجــب ضبطــه، لا كشــريك 
يجــب تنميتــه، وورثنــا نفــس النظــام التعليمــي 
الــذي يعيــد إنتــاج عقليــة المركــز، حيــث تاريــخ 
بــك  مــن دخــول عبداللــه خليــل  يبــدأ  الســودان 
حضــارات  بينمــا  فيهــا،  وينتهــي  الخرطــوم، 
جبــال  وتاريــخ  الفونــج،  وســلطنة  دارفــور، 

كتــاب. فــي  هامــش  مجــرد  النوبــة، 
ورثنــا نفــس التقســيم الإداري والسياســي الــذي 
كــرس الــولاء للقبليــة، وأصبحــت بطاقــة التعريــف 
القبلــي أهــم مــن بطاقــة المواطنــة، وأصبحــت الدولــة 
مــن  القبائــل.  باقــي  تحكــم  قبيلــة  أكبــر  نفســها 
هنــا نفهــم لماذا مــا زالــت دول مــا بعــد الاســتعمار 
داخليــة،  بأيــد�  خارجيــة  بأجنــدات  مرهونــة 
أجنبــي،  جنــدي  أو  مباشــر  لتدخــل  حاجــة  دون 
المســتعمر الجديــد لــم يعــد بحاجــة لإرســال جيــش 
يتــرك  أن  يكفيــه  اليورانيــوم،  أو  الذهــب  لنهــب 
الهويــة  بســؤال  منشــغلين  الواحــد  الوطــن  أبنــاء 
القاتــل المســموم: )مــن العربــي الأصيــل؟( ومــن هــو 
)الأفريقــي الأصيــل؟(، حتــى ينســى الجميــع معركــة 

الحقيقيــة. والســيادة  والعدالــة  التنميــة 

أزمة اليوم هي ثمرة بذرة الأمسأزمة اليوم هي ثمرة بذرة الأمس

مــا نشــهده اليــوم مــن هشاشــة فــي مؤسســات 
مــن  انســحاب عســكري  أي  تحــول  ومــن  الدولــة، 
مناطــق مثــل كردفــان إلــى تفســير عرقــي وجهــوي 
 

الًا
ــا معــزو

ً
مباشــر فــي وجــدان المواطــن، ليــس حدثً

الناضجــة  الثمــرة  إنــه  عابــر،  فهــم  ســوء  أو 
مائــة  قبــل  رعــت 

ُ
زُ التــي  البــذرة  لتلــك  والمتأخــرة 

العادلــة،  الجامعــة  الدولــة  تغيــب  عندمــا  عــام. 
ليحتمــي  وبدائــي  غريــزي  بشــكل  الفــرد  يعــود 
أمــان  شــبكة  آخــر  لأنهــا  وعشــيرته،  بقبيلتــه 
 

الًا
بــدي الضيــق  الانتمــاء  ويصبــح  لــه،  متبقيــة 

اضطراريًًــا وقســريًًا عــن الانتمــاء الوطنــي الــذي 
بنائــه. فــي  جمعًًيــا  فشــلنا 

إن المواطــن الــذي يــرى أن الدولــة تحميــه بقــدر 
قربــه مــن المركــز العرقــي أو الجغرافيــا، أو بقــدر 
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فصاحــة لســانه العربــي، هــو مواطــن فقــد جوهــر 
بالوطنيــة  يــوم  كل  هتــف  وإن  حتــى  الانتمــاء، 
الــذي  الثانــي  التحــرر  فــإن  لذلــك  العلــم.  ورفــع 
تحــررًًا  ليــس  الأصعــب،  وهــو  اليــوم،  نحتاجــه 
سياســيًًا مــن مســتعمر خارجــي قــد رحــل، بــل هــو 
تحــرر معرفــي ونفســي وثقافــي مــن أيديولوجيــة 
المســتعمر الكامنــة فــي عقولنــا وســلوكنا دون أن 

نشــعر.

كيف نستعيد جوهر الانتماء؟كيف نستعيد جوهر الانتماء؟

التاريخيــة ليســت اســتعادة الهويــة،  مهمتنــا 
الإحســاس  اســتعادة  بــل  يومًًــا،  تضــع  لــم  فهــي 
هــو  وهــذا  البعــض،  لبعضنــا  ننتمــي  بأننــا 
يتحقــق  لا  الــذي  الكبيــر،  الوطنــي  المشــروع 
مســارات  بثلاثــة  بــل  العاطفيــة،  بالشــعارات 

واضحــة: عمليــة 

: الإصلاح المعرفي والمنهجي:
الًا

: الإصلاح المعرفي والمنهجي:أو
الًا

أو

مراجعــة جذريــة بشــجاعة للمناهــج التعليميــة 
المســتعمر،  كتبــه  الــذي  الرســمي  والتاريــخ 
كتابــة  نحتــاج  بعــده،  مــن  الصغيــر  والمســتعمر 
روايــة وطنيــة جديــدة تعتــرف بــأن الســودان وحــدة 
فــي تنوعــه، وأن حضــارة كرمــة، وســلطنة الفــور، 
ومملكــة تقلــي، هــي كلهــا تاريــخ ســوداني واحــد 

يتجــزأ. لا 

ثانيًًا: العدالة الانتقالية - المصالحة التاريخية:ثانيًًا: العدالة الانتقالية - المصالحة التاريخية:

يجــب  اعتــراف،  دون  الثقــة  اســتعادة  يمكــن  لا 
أن تعتــرف الدولــة بــأن سياســات »فــرق - تســد«، 
مظالــم  أنتجــت  الاســتقلال،  بعــد  مورســت  التــي 
حقيقيــة وممنهجــة علــى أســاس مناطقــي وعرقــي، 
بإنــكار  لا  ومحاســبة،  بإنصــاف  ومعالجتهــا 

يشــفى. لا  يُُنظــف  لا  الــذي  فالجــرح  وتجاهــل، 

ا: بناء دولة المواطنة لا دولة القبيلة:
ً
ا: بناء دولة المواطنة لا دولة القبيلة:ثالثً
ً
ثالثً

دولــة لا تســأل المواطــن عــن قبيلتــه قبــل أن تســأله 
والثــروة  والســلطة  التنميــة  تــوزع  تــه،  كفاء عــن 
الشــعور  فتيــل  تنــزع  حقيقيــة،  جغرافيــة  بعدالــة 
بالتهميــش التاريخــي، حيــث يشــعر ابــن الهامــش 
أن المستشــفى فــي قريتــه، كمجمــع الخرطــوم، وأن 
المركــز،  ابــن  صــوت  يســاوي  الانتخابــي  صوتــه 

عندهــا فقــط ســيعود جوهــر الانتمــاء.
مــن  الاســتعمارية  البــذرة  تلــك  نقتلــع  لــم  إذا 
نــدور  ســنظل  وعقولنــا،  ومناهجنــا  مؤسســاتنا 

المفرغــة: الجهنميــة  الحلقــة  نفــس  فــي 
مســتعمر يخــرج مــن البــاب، ودولــة هشــة تعيــد 
ثمــن  يدفــع  وشــعب  النافــذة،  مــن  منطقتــه  إنتــاج 
الصــراع علــى وهــم الهويــة، بينمــا جوهــر انتمائــه 
الأول  الاســتقلال  عينيــه.  أمــام  يــوم  كل  يُُســرق 
هــي معركــة  اليــوم  1956، ومعركتنــا  عــام  انتهــى 

الانتمــاء. اســتقلال  الثانــي...  الاســتقلال 



تقرير

ملخص

يؤثرانقطاع الكهرباء على الحرفيين وورش العمل في كرري، حيث يؤثرانقطاع الكهرباء على الحرفيين وورش العمل في كرري، حيث 
أدى اســتمرار القطوعــات لأكثــر مــن أســبوعين إلــى توقــف الماكينــات أدى اســتمرار القطوعــات لأكثــر مــن أســبوعين إلــى توقــف الماكينــات 
أصحــاب  يواجــه  بينمــا  الزبائــن،  طلبــات  وتراكــم  الإنتــاج  أصحــاب وتعطــل  يواجــه  بينمــا  الزبائــن،  طلبــات  وتراكــم  الإنتــاج  وتعطــل 
الــورش خســائر متزايــدة فــي ظــل ارتفــاع أســعار الوقــود ومســتلزمات الــورش خســائر متزايــدة فــي ظــل ارتفــاع أســعار الوقــود ومســتلزمات 

التشــغيل.التشــغيل.

يعانــي أصحــاب الــورش والعمــال، 
إغلاق  إلــى  بعضهــم  اضطــر  الذيــن 
محالهــم أو تســريح العامــلين، فيمــا 
أدوات يدويــة بدائيــة  إلــى  آخــرون  لجــأ 
لمواصلــة العمــل. كمــا يطالــب الحرفيــون 
وتمويلهــم  الشمســية  الطاقــة  بتوفيــر 
لمســاعدتهم علــى تجــاوز الخســائر التــي 

خلفتهــا الحــرب وانقطــاع الكهربــاء.

تضــرب أزمــة الكهربــاء قطــاعاً واســعاً مــن الحرفــيين، إذ يقــدّّر اتحــاد أصحــاب الحــرف عــدد الــورش 
المتأثــرة بالحــرب بأكثــر مــن 4500 ورشــة، يعمــل فيهــا أكثــر مــن 18 ألــف عامــل وصنايعــي، خــرج 

معظمهــا عــن الخدمــة، مــا يهــدد آلاف الأســر بفقــدان مصــادر دخلهــا.

يحذر مختصون من أن أزمة الكهرباء 
حــل بالاعتمــاد علــى مصــدر واحــد 

ُ
لا تُ

للطاقــة، مؤكديــن الحاجــة إلــى منظومــة 
وطنية متكاملة تجمع بين التوليد الحراري 
إلــى  أخــرى،  ومصــادر  الشمســية  والطاقــة 
خطــط  ووضــع  الشــبكات  إصلاح  جانــب 

واضحــة للإنتــاج والتوزيــع.

الاثنين ٢٤ أغسطس 2026م - ١٢ ربيع الأول ١٤٤٨هـ 46

الحرفيون يتكبدون خسارات فادحة
»بــــــــلاك أوت«
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رغــم انقطــاع التيــار 
لأكثــر  الكهربائــي 
عــن  أســبوعين  مــن 
الصغيــرة  ورشــته 
فــي كــرري، ظــل المعلــم 
البديــع يواظــب،  عبــد 
علــى  كعادتــه، 
الحضــور كل صبــاح، 
ويتفقــد  المــكان  ينظــف 
الماكينــات ويتلقــط الأخبــار المتضاربــة عــن عــودة 
بالتزامــات  ويوفــي  العمــل  ليســتأنف  الكهربــاء 
الزبائــن التــي أخــذت فــي التراكــم حتــى ضــاق بهــا 
الميــدان الصغيــر الــذي تطــل عليــه ورشــة الحــدادة 

الطريــق. تغلــق  أن  وكادت 
عليــه  يطلقــه  الــذي  اللقــب  وهــو  »بُُلبُُــل«  ظــل 
الزبائــن والجيــران متمســكا بالحضــور للورشــة 
حتــى فــي أقســى أيــام الحــرب وأشــدها ضــراوة، لــم 
ينــزح ســوى لأســابيع قليلــة، عــاد بعدهــا لمباشــرة 
العنيــف وتناقــص  المدفعــي  القصــف  رغــم  العمــل 
الأيــام  تلــك  قســوة  رغــم  المنطقــة:  فــي  الســكان 
ــا أفضــل حــالًاً«. يقــول المعلــم 

ّ
وبشــاعتها، لكننــا كنّ

لـ«أفــق جديــد«:  يبتلــع غيظــه. يشــرح  بلبــل وهــو 
»كانــت الكهربــاء بالمجــان ولا تنقطــع مطلــقاً عــن 
المنطقــة وكانــت الســلع رخيصــة، مقارنــة بموجــات 
الــغلاء الطاحنــة هــذه الأيــام«. ويضيــف بحســرة: 
»الصنائعيــة، بلا حمايــة، حافظــت علــى الورشــة 
أيــة جهــة ولــم  أيــام الحــرب دون ســند مــن  طــوال 

يتبــق لنــا ســنام لنــأكل منــه«.

شلل شبه تامشلل شبه تام

ليســت ورشــة المعلــم بلبــل وحدهــا، فقــد أطبــق 
انقطــاع  جــراء  الحرفــيين  ورش  علــى  كامــل  شــلل 
الكهربــاء التــام، عقــب برمجــة القطوعــات القاســية 
لأكثر من 12 ســاعة في اليوم، مما خلف خســارات 
تســريح  أو  للعامــلين  وتعطيــل  فادحــة  أوليــة 
جديــد«  لـ«أفــق  ميدانيــة  جولــة  بحســب  أكثرهــم، 
كشــفت عــن حجــم الكارثــة. أبــواب مغلقــة لعشــرات 
الــورش، ماكينــات ســاكنة، خشــب وحديــد يعلــوه 

الصــدأ، عمــال يجلســون بلا عمــل.

تحــت  ركشــة  صاحــب  وهــو  الماحــي  يخبــر 
وفرهــا  التــي  مدخراتــه  كل  خســر  أنــه  الصيانــة 
انقطــاع  قبــل  »أحضرتهــا  الركشــة:  لصيانــة 
الكهربــاء بيــوم واحــد. أنــا وصاحــب الورشــة أكلنــا 
أمــوال الصيانــة«. يقــول ضاحــكاً بســخرية. يضيف 
جــداً  غــالٍٍ  »الإســبير  جديــد«:  لـ«أفــق  حديــث  فــي 
وأســعار الصيانــة مرتفعــة، لا أعــرف كيــف أجمــع 

أخــرى«. مــرة  المال 
التــي  الورشــة  صاحــب  الطيــب،  يخبــر  بــدوره 
قصدهــا الماحــي للصيانــة، أنــه لا يســتطيع توفيــر 
كهربــاء بديلــة رغــم تكــدس المحــل وحاجتــه الماســة 
للعمــل: »المولــدات باهظــة الثمــن وكلفــة تشــغيلها 
أعلــى، وبالنســبة للطاقــة الشمســية فــإن أســعارها 
ومــن  جديــد«  لـ«أفــق  يقــول  يــوم«.  كل  زيــادة  فــي 
لتمليــك  بالتدخــل  الدولــة  »نطالــب  يضيــف:  ثــم 
الــورش بالطاقــة الشمســية عبــر البنــوك وبأقســاط 

ميســرة«.

غياب المنظومةغياب المنظومة

مــورداً  يمتلــك  الســودان  أن  تأكيــده  ورغــم 
شمســياً كبيــراً، فــإن المهنــدس وليــد الريــح، يقــول 
تســتطيع  لا  الشمســية  الطاقــة  إن  لـ«أفــق جديــد« 
إلــى  تحتــاج  شــبكة وطنيــة  مشــكلة  حــل  وحدهــا 
خصــوصاً  الســاعة،  مــدار  علــى  موثوقــة  كهربــاء 
ومــن  والتعديــن،  والميــاه  والتبريــد  للمصانــع 
مــع  هــجين،  أنظمــة  ضمــن  اســتخدامها  الأفضــل 
التوليــد القابــل للتحكــم، بحيــث تخفــض الطاقــة 
الشمســية الحمــل علــى المحطــات الحراريــة أثنــاء 
النهــار، بينمــا تغطــي المحطــات الحراريــة أحمــال 
المســاء والليــل، مــع اســتخدام البطاريــات فــي حالــة 

اقتصــادياً. مجديــة  كانــت 
الكهربــاء  أزمــة  اختــزال  الخطــأ  »مــن  يضيــف: 
الإجابــة  يحــاول  الــذي  الســؤال  فــي  الســودان  فــي 
عليــه الكثيريــن هــذه الأيــام: هــل نســتخدم الطاقــة 
الشمسية أم الرياح أم التوليد الحراري؟ والحقيقة 
أنــه لا إجابــة، فهــذا الخيــار يأتــي فــي نهايــة عمليــة 
التخطيط وليس في بدايتها. مشــكلتنا الحقيقية 
متكاملــة  وطنيــة  كهربــاء  منظومــة  غيــاب  هــي 
مبنيــة علــى أرقــام و«خــط أساســي« واضــح للطلــب 
والإنتــاج والنقــل والتوزيــع والتكلفــة وهــي مشــكلة 

المعلم عبد البديع »بُُلبُُل« بُُلبُُل مستذكراًً أوضاع ما قبل الأزمة: كانت 
الكهرباء بالمجان ولا تنقطع مطلقاًً عن المنطقة، وكانت السلع رخيصة«.

المعلم بلبل: الصنائعية، بلا حماية، حافظت على الورشة طوال أيام الحرب دون 
سند من أي جهة، ولم يتبقََ لنا سنام نأكل منه

مغيرة حربيةمغيرة حربية
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قديمــة تعــذر حلهــا.
يقــول الريــح: »قبــل الحــرب كانــت القــدرة المركبــة 
بلــغ  بينمــا  غيغــاوات،   3.2 نحــو  الســودان  فــي 
أقصــى طلــب مســجل نحــو 2.56 غيغــاوات. وبعــد 
رئيســية  وشــبكات  محطــات  تضــررت  الحــرب 
بصورة كبيرة، وتدور تقديرات غير رســمية حول 
انخفــاض القــدرة المتاحــة إلــى نحــو 1.2 غيغــاوات، 
شــامل،  ميدانــي  تدقيــق  إلــى  يحتــاج  رقــم  وهــو 
فالســودان يحتــاج بعــد الحــرب وفــي مرحلــة إعــادة 
البنــاء إلــى جــزء مــن التوليــد الحــراري لأنــه يوفــر 
قــدرة يمكــن التحكــم فيهــا، ويجــب إخــراج القــرارات 
السياســية اليوميــة مــن تشــغيل قطــاع الكهربــاء، 
الأداء  يراقــب  مســتقل  رقابــي  جهــاز  وإنشــاء 

الخدمــة«. وجــودة  والتعرفــة 

أدوات تقليديةأدوات تقليدية

اســتعاد المعلــم محمــد حامــد أدواتــه التقليديــة 

النجــارة.  ورشــة  فــي  عملــه  لإنجــاز  اليدويــة 
يقــول فــي حديــث لـ«أفــق جديــد« إنــه لا يســتطيع 
انتظــار عــودة الكهربــاء أكثــر: »حتــى لــو عــادت 
يحتمــل«.  لا  والعمــل  قاســية  البرمجــة  فــإن 
اليــدوي  المنشــار  لاســتخدام  »لجــأت  ويضيــف: 
والفــارة والصنفــرة، صحيــح أنهــا تؤخــر إنجــاز 
البطالــة.  مــن  أفضــل  ولكنهــا  بســرعة  العمــل 
نطالــب ببرمجــة واضحــة للقطوعــات ومســاعدة 
الصناعيــة  للمناطــق  للعــودة  الحرفــيين 
وتمويلهــم بعــد الخســارات التــي طالتهــم جــراء 

الحــرب«.
الــورش  عــدد  الحــرف  أصحــاب  اتحــاد  ويقــدر 
المتأثــرة فــي الحــرب بأكثــر مــن 4500 ورشــة، يعمــل 
عامــل  ألــف   18 مــن  أكثــر  مباشــرة  بصــورة  بهــا 
ولاذ  الخدمــة  عــن  جميعهــا  خرجــت  وصنايعــي، 
أغلــب العمــال بالأحيــاء والمياديــن الداخليــة وســط 
المســاكن أو هجــروا المهنــة وتحولــوا عنهــا لأعمــال 

أخــرى. هامشــية 

صاحب ورشة عن صعوبة توفير بدائل للكهرباء: المولدات باهظة الثمن وكلفة 
تشغيلها أعلى، وبالنسبة للطاقة الشمسية فأسعارها في زيادة كل يوم. 

الماحي، صاحب الركشة، عن خسارته مدخراته بسبب توقف الورشة: 
أنا وصاحب الورشة أكلنا أموال الصيانة



تقرير

ملخص

لــم تتــرك الحــرب فــي الســودان دمــاراً ونــزوحاً فقــط، بــل تســللت إلــى لــم تتــرك الحــرب فــي الســودان دمــاراً ونــزوحاً فقــط، بــل تســللت إلــى 
ســلوك الأطفــال والأســر. وتقــول استشــارية علــم النفــس ابتســام محمــود ســلوك الأطفــال والأســر. وتقــول استشــارية علــم النفــس ابتســام محمــود 
أحمــد الأمين إنهــا لاحظــت أطفــالًاً يحملــون الســكاكين، وألعــاباً تتضمــن أحمــد الأمين إنهــا لاحظــت أطفــالًاً يحملــون الســكاكين، وألعــاباً تتضمــن 
العنــف، وتزايــد الضــرب داخــل المــدارس، فــي مؤشــرات علــى آثــار نفســية العنــف، وتزايــد الضــرب داخــل المــدارس، فــي مؤشــرات علــى آثــار نفســية 

عميقــة.عميقــة.

والنــزوح  القتــل  أن  إلــى  تشــير 
فــت 

ّ
خلّ والاعتــداءات  والفقــد 

اضطرابــات نفســية متزايــدة، بينهــا 
الاكتئاب والقلق واضطرابات الطفولة، 
مــع صعوبــة فــي تحديــد حجــم المشــكلة 
والوصمــة  الإحصــاءات  نقــص  بســبب 
الاجتماعيــة، بالتزامــن مــع مخــاوف مــن 

الشــباب. بين  المخــدرات  انتشــار 

وتحديــد  والكــوادر  المرافــق  لحصــر  النفســية  الصحــة  لخدمــات  مســحاً  القضــارف  ولايــة  وبــدأت 
النفســي  الدعــم  تعزيــز  إلــى  المختصــة  وتدعــو  الخدمــات.  لتطويــر  تمهيــداً  والفجــوات،  الاحتياجــات 
والتوعية، مؤكدة أن علاج الجروح النفسية يجب أن يبدأ مبكراً، بالتوازي مع جهود إعادة بناء المجتمع.

يحــذر الخبــراء النفســيون مــن 
يســتمر  قــد  العنــف  اعتيــاد  أن 
وينعكــس  القتــال،  توقــف  بعــد 
زيــادة  عبــر  والمجتمــع  الأســرة  علــى 
العنف والجرائم والمشــكلات الأســرية 
الدراســي  التحصيــل  وتراجــع 
آثــاراً طويلــة  يتــرك  قــد  مــا  للأطفــال، 

الســوداني. المجتمــع  علــى  الأمــد 
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الحرب التي تسكن في الداخل.. 
جروح نفسية تهدد جيلاًً في السودان



»الحرب بدأت تعيد تشكيل الطريقة التي يفكر بها الأطفال 
ويتعاملون بها مع العالم من حولهم.«

»الحرب قد تترك وراءها أشكالاًً من العنف والجرائم حتى بعد توقف القتال، 
بعدما يصبح العنف جزءاًً مألوفاًً من الحياة اليومية.
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مطبــخ  مــن  جــزءاً  الســكاكين  تكــون  أن  يفتــرض 
يلمســونها،  ولا  هنــاك  الأطفــال  يراهــا  البيــت، 
أصــوات  تكــون  وأن  ألعابهــم،  مــن  جــزءاً  تكــون  ولا 

ذاكرتهــم. عــن  بعيــدة  الرصــاص 
لكــن الحــرب فــي الســودان قلبــت كثيــراً مــن هــذه 
إلــى حيــاة  العنــف  التفاصيــل الصغيــرة، وأدخلــت 
أو  شــاهدوه  مــا  ســوى  منــه  يعرفــوا  لــم  أطفــال 

حولهــم. مــن  ســمعوه 
فــي إحــدى المــدن الســودانية، لاحظــت استشــارية 
علــم النفــس ابتســام محمــود أحمــد الأمين أن بعــض 
العنــف  وأن  الســكاكين،  يحملــون  بــدأوا  الأطفــال 
داخــل  الضــرب  ازداد  فيمــا  ألعابهــم،  إلــى  تســلل 

المــدارس.
لكنهــا  الأولــى،  للوهلــة  عابــرة  تبــدو  مشــاهد 
بالنســبة إلــى المختــصين قــد تكــون مؤشــرات علــى 
فتهــا ســنوات مــن 

ّ
آثــار نفســية وســلوكية أعمــق خلّ

الحــرب. فالحــرب لــم تتــرك وراءهــا فقــط مــدناً مدمرة 
 يحمــل 

ً
وملايين النــازحين، وإنمــا تركــت أيــضاً جــيلاً

والفقــد  والنــزوح  القتــل  مــن  مشــاهد  ذاكرتــه  فــي 
والخــوف، وأســراً تحــاول اســتعادة حياتهــا وســط 

ضغــوط نفســية واجتماعيــة متزايــدة.

حرب لا تنتهي عند توقف الرصاص:حرب لا تنتهي عند توقف الرصاص:

وفــق  أقــل ظهــوراً،  أثــراً  تركــت  الحــرب  أن  المؤكــد 
حيــاة  فــي  ممتــد  أثــر  وهــو  النفســيين،  الخبــراء 
النــاس يصاحبهــم فــي ســكينتهم وحركتهــم، يســكن 
فــي عقــول الأطفــال ويرافــق الأســر فــي قلقهــا الدائــم، 
عندمــا نلاحــظ العنــف المتســلل إلــى ألعــاب الصغــار 
وســلوكهم فــي التعامــل خلال يومهــم الاعتيــادي.

محمــود  ابتســام  النفــس  علــم  استشــارية  تقــول 
»أفــق جديــد«: »لاحظــت أن الأطفــال  أحمــد الأمين لـ
فيهــا  الأطفــال  لعــب  وحتــى  ســكاكين،  يحملــون 

عنــف«.
بالنســبة إليهــا، لــم يعــد الأمــر مجــرد ســلوك عابــر 
بــدأت  الحــرب  أن  علــى  بــل مؤشــر  يمكــن تجاهلــه، 
الأطفــال  بهــا  يفكــر  التــي  الطريقــة  تشــكيل  تعيــد 

ويتعاملــون بهــا مــع العالــم مــن حولهــم.
الســودانيون  يــراه  مــا  أن  مــن  ابتســام  وتحــذر 

اليــوم قــد يكــون مقدمــة لمرحلــة أصعــب، إذ إن اعتياد 
العنــف والخــوف والفقــدان قــد يتحــول، مــع مــرور 

الوقــت، إلــى ســلوك اجتماعــي راســخ.

تداعيات الحرب:تداعيات الحرب:

لا تبــدو الآثــار النفســية للحــرب مجــرد انطباعــات 
لــوزارة  فرديــة، إذ تشــير مؤشــرات ميدانيــة أوليــة 
آثــاراً  تركــت  القتــال  ســنوات  أن  إلــى  الصحــة 
ســيما  ولا  المجتمــع،  فئــات  مختلــف  علــى  عميقــة 
مــع  والنــازحين،  الســن  وكبــار  والنســاء  الأطفــال 
وفقــدان  بالنــزوح  المرتبطــة  الاضطرابــات  تزايــد 
الأحبــة والتعــرض للعنــف والضغــوط الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة.
التداعيــات  هــذه  حجــم  لفهــم  محاولــة  وفــي 
بــدأت  المقبلــة،  المرحلــة  لاحتياجــات  والاســتعداد 
الصحــة  لخدمــات  تقييمــياً  مســحاً  الصحــة  وزارة 
النفســية فــي ولايــة القضــارف، علــى أن يمتــد لاحــقاً 
إلى بقية ولايات الســودان، ويبحث المســح في واقع 
الصحيــة،  المرافــق  وجاهزيــة  المتاحــة،  الخدمــات 
الإحالــة، ومــدى  وآليــات  الكــوادر والأدويــة  وتوفــر 
الصحيــة  الرعايــة  فــي  النفســية  الصحــة  إدمــاج 
لــوزارة الصحــة أن  الأوليــة. وكشــف المســح الأولــي 
آثــاراً  فــت 

ّ
خلّ الحــرب  أن  تؤكــد  الأوليــة  المؤشــرات 

المجتمــع،  فئــات  مختلــف  علــى  عميقــة  نفســية 
وخاصــة الأطفــال والنســاء وكبــار الســن والنــازحين.

وانــطلاقاً مــن مســؤولية وزارة الصحــة، متمثلــة 
فــي تعزيــز  النفســية والمعاقــرة،  إدارة الصحــة  فــي 
خدمــات الرعايــة النفســية، انطلقــت عمليــة المســح 
بولايــة  النفســية  الصحــة  لخدمــات  التقييمــي 
الوقــوف  بهــدف  المحليــات،  مــن  بعــدد  القضــارف 
علــى الواقــع الحالــي للخدمــات، وتحديــد الفجــوات 
تســتجيب  تطويــر  خطــط  ووضــع  والاحتياجــات، 
للزيــادة المتناميــة فــي الطلــب علــى خدمــات الصحــة 
النفسية، على أن يشمل المسح كل ولايات السودان.

بــوزارة  النفســية  الصحــة  إدارة  مديــرة  وتقــول 
الصحــة فــي القضــارف، د. توحيــد عبداللــه حســن، 
إن إجــراء المســح بــات ضــرورة ملحــة لتوفيــر بيانــات 
دقيقــة تســاعد فــي تحديــد الاحتياجــات وتوجيــه 
المــوارد، مشــيرة إلــى أن الحــرب أوجــدت احتياجــات 

الخرطوم: ابتسام حسنالخرطوم: ابتسام حسن



»المشكلة ليست فقط في علاج من وصل إلى مرحلة المرض، وإنما في اكتشاف 
الألم النفسي مبكراًً.«

»الحرب في السودان خلّّفت سلسلة واسعة من الصدمات، بسبب ما تعرض له 
المدنيون من قتل وخطف واغتصاب واعتداء ونهب وتدمير للممتلكات«.
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نفســية متزايــدة لــدى فئــات مختلفــة مــن المجتمــع.
ولا يتعلــق الأمــر، فــي نظــر القائــمين علــى المســح، 
بإضافــة خدمــة جديــدة إلــى النظــام الصحــي بقــدر 
ما يتعلق بالتعامل مع أحد أكثر آثار الحرب عمقاً 
وأقلهــا ظهــوراً؛ فالجــروح التــي تتركهــا الحــرب فــي 
 بعــد أن 

ً
ــرى، لكنهــا قــد تســتمر طــويلاً

ُ
النفــس قــد لا تُ

تتوقــف أصــوات البنــادق.

سكاكين بأيدي الأطفالسكاكين بأيدي الأطفال

آثار الحرب لم تعد تظهر فقط في وجوه الناجين 
أو فــي حكايــات مــن فقــدوا بيوتهــم وأحباءهــم، بــل 
بــدأت تتســلل إلــى ســلوك الأطفــال أنفســهم. تقــول 
أحمــد  محمــود  ابتســام  النفــس  علــم  استشــارية 
الســودانية  المــدن  إحــدى  فــي  إنهــا لاحظــت  الأمين 
ألعــاب  تحولــت  فيمــا  الســكاكين،  يحملــون  أطفــالًاً 
وازدادت  العنــف،  تحاكــي  مشــاهد  إلــى  بعضهــم 

المــدارس. الضــرب داخــل  مظاهــر 
وتقــول الأمين إن الحــرب واحــدة مــن أبــرز العوامل 
التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى الاضطرابــات النفســية، 
موضحــة أن هــذه الاضطرابــات قــد ترتبــط بعوامــل 
قــد  لكنهــا  والنشــأة،  التربيــة  بظــروف  أو  وراثيــة 
التــي يتعــرض  أو تتفاقــم بفعــل الصدمــات  تظهــر 

لهــا الإنســان.
»أفــق جديــد«، أن الحــرب  وتضيــف، فــي حديــث لـ
فــت سلســلة واســعة مــن الصدمــات، 

ّ
فــي الســودان خلّ

قتــل وخطــف  مــن  المدنيــون  لــه  مــا تعــرض  بســبب 

للممتلــكات،  وتدميــر  ونهــب  واعتــداء  واغتصــاب 
 عــن النــزوح وفقــدان المنــازل والأحبــة، وهــي 

ً
فــضلاً

فــي زيــادة الضغــوط  تجــارب تقــول إنهــا أســهمت 
النفســية. والاضطرابــات 

لكــن معرفــة حجــم المشــكلة تظــل صعبــة، بحســب 
عــن  دقيقــة  إحصــاءات  غيــاب  بســبب  الأمين، 
مــن  كثيــر  لجــوء  جانــب  إلــى  النفســية،  الأمــراض 
المرضــى إلــى الشــيوخ والممارســات الروحيــة بحــثاً 
عــن تفســير لمعاناتهــم، فــي ظــل وصمــة اجتماعيــة لا 
تــزال تحيــط بزيــارة الطبيــب النفســي فــي المجتمــع 

الســوداني.
ومــع ذلــك، تشــير الملاحظــة الميدانيــة إلــى ارتفــاع 
بالتزامــن  النفســية،  الاضطرابــات  فــي  ملحــوظ 
مــع خطــر آخــر بــرز بصــورة أكبــر وســط الشــباب: 

المخــدرات.
مناســبة  بيئــة  تهيــئ  الحــروب  أن  الأمين  وتــرى 
لانتشــار تجــارة المخــدرات، خصــوصاً عندمــا يجــد 
الشــباب أنفســهم أمام واقع قاسٍٍ من فقدان التعليم 
والعمــل والأســرة والمنــزل، أو يعيشــون فــي مناطــق 

النــزوح واللجــوء.
وتقول إن تراكم هذه الخســارات لا يترك الشــباب 
أمــام أزمــة ماديــة فقــط، بــل قــد يدفعهــم إلــى أزمــات 
نفســية واضطرابات ســلوكية، في محاولة للهروب 
مــن واقــع أصبحــت فيــه الحــرب جــزءاً مــن تفاصيــل 

حياتهــم اليوميــة.
وفــي هــذا المشــهد، لا تبــدو الســكين التــي يحملهــا 
طفــل مجــرد لعبــة، ولا المخــدرات التــي يصــل إليهــا 



»إذا كان الإنسان مدمراًً نفسياًً فلا نتوقع منه أي إنتاج.«

»استمرار الحرب قد يجعل المواطن يألف العنف.«

»المشكلة ليست فقط في علاج من وصل إلى مرحلة المرض، وإنما في اكتشاف 
الألم النفسي مبكراًً.«
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فــي نظــر  شــاب مجــرد ســلوك منفصــل؛ فكلاهمــا، 
حــرب  وجــوه  مــن  وجــهاً  يكــون  قــد  المختــصين، 
بــدأت آثارهــا تنتقــل مــن ســاحات القتــال إلــى داخــل 

المجتمــع.

الأمراض التي تختبئ خلف الحربالأمراض التي تختبئ خلف الحرب

علــى  النفســية  الحــرب  تداعيــات  تقتصــر  ولا 
الخــوف والقلــق وحدهمــا، إذ تشــير الأمين إلــى أن 
الســودانيون  قــد يعانــي منهــا  التــي  الاضطرابــات 
إلــى  والفصــام،  النفســي  والقلــق  الاكتئــاب  تشــمل 
وفــرط  التوحــد  مثــل  الطفولــة،  اضطرابــات  جانــب 

الحركــة.
وتوضــح أن التعامــل مــع هــذه الحــالات يختلــف 
يتولــى  إذ  حدتهــا،  ودرجــة  طبيعتهــا  بحســب 
الدوائــي  والــعلاج  التشــخيص  النفســي  الطبيــب 
أو  الاختصاصــي  يقــدم  بينمــا  الحاجــة،  عنــد 
والدعــم  الــعلاج  جلســات  النفســي  الاستشــاري 
النفســي، بمشــاركة كــوادر متخصصــة فــي تقديــم 

المســاندة. الخدمــات 
أكثــر  أصبــح  الخدمــات  هــذه  توفيــر  أن  وتــرى 
إلحــاحاً فــي ظــل الظــروف التــي فرضتهــا الحــرب، 
والفقــد  الصدمــات  دائــرة  اتســاع  مــع  خصــوصاً 
طويلــة  آثــار  مــن  تتركــه  أن  يمكــن  ومــا  والنــزوح، 

والشــباب. والأســر  الأطفــال  علــى  الأمــد 

العنف الذي يبقى بعد الحربالعنف الذي يبقى بعد الحرب

عنــد  يتوقــف  لا  الأمين  تخشــاه  مــا  لكــن 
تشــخيصها  يمكــن  التــي  النفســية  الاضطرابــات 
وعلاجهــا، إنمــا يمتــد إلــى ســلوك المجتمــع نفســه.

توضــح أن الحــرب قــد تتــرك وراءهــا أشــكالًاً مــن 
العنــف والجرائــم حتــى بعــد توقــف القتــال، بعدمــا 
يصبــح العنــف جــزءاً مألــوفاً مــن الحيــاة اليوميــة.

وتــروي الأمين أنهــا لاحظــت، خلال وجودهــا فــي 
إحدى المدن الســودانية، أطفالًاً يحملون الســكاكين، 
وألعــاباً تعكــس مشــاهد عنيفــة، إلــى جانــب زيــادة 

مظاهــر العنــف ضــد الأطفــال داخــل المــدارس.
وتستشــهد بحادثــة لطفــل قتــل ابــن جيرانــه بعــد 
أن أكل كلــب الأخيــر دجاجــة، معتبــرة أن مثــل هــذه 

وتراجــع  العنــف  اعتيــاد  تعكــس خطــورة  الوقائــع 
القــدرة علــى التعامــل مــع الخلافــات بعيــداً عن القوة.

يجعــل  قــد  الحــرب  اســتمرار  إن  الأمين  وتقــول 
المواطــن يألــف العنــف، وتحــذر مــن ظهــور ســلوكيات 
المجتمــع  بهــا  عــرف  التــي  الصــورة  تشــبه  لا 
ومســالم  طيــب  بأنــه  يوصــف  حيــث  الســوداني، 

ومتعــاون. ومعطــاء 
وتضيــف أن الحــرب ســتفرز متغيــرات اجتماعيــة 
ونفســية عميقــة، مــن بينهــا ارتفــاع معــدلات الــطلاق 
جانــب  إلــى  العنــف،  وجرائــم  الأســرية  والمشــكلات 

تراجــع المســتوى الأكاديمــي للأطفــال.
وتصــف الأمين هــذه الظواهــر بأنهــا كــوارث مــا 
بعــد الحــرب، محــذرة مــن أن تجاهلهــا قــد يــؤدي إلــى 

تغيــرات كبيــرة فــي ســلوك المجتمــع.

الصحة النفسية قبل إعادة البناءالصحة النفسية قبل إعادة البناء

محمــود  ابتســام  النفــس  علــم  استشــارية  تــرى 
أحمد الأمين أن معالجة آثار الحرب النفسية يجب 
ألا تنتظــر انتهــاء كل الأزمــات الأخــرى، لأن الإنســان 
المتعافــي نفســياً هــو أســاس أي عمليــة لإعــادة بنــاء 
المجتمع. وتقول: »هناك كثير من المشاكل تتضاءل 
أمــام الصحــة النفســية، لأن الصحــة النفســية تجعــل 
الإنســان راضياً عن نفســه ومنتجاً، وإذا كان مدمراً 

نفســياً فلا نتوقــع منــه أي إنتــاج«.
للصحــة  أعلــى  مجلــس  إنشــاء  إلــى  وتدعــو 
النفســي  للدعــم  مكاتــب  جانــب  إلــى  النفســية، 
والاجتماعــي فــي الأحيــاء يمكــن أن تقــدم خدماتهــا 
اليوميــة. حياتهــم  مــن  قريبــة  أماكــن  فــي  للســكان 

كمــا تنــوه إلــى أن المســاجد والمراكــز المجتمعيــة 
يمكــن أن تكــون جــزءاً مــن هــذه المنظومــة، مــن خلال 
فيهــا اختصاصيــون  تخصيــص مســاحات يعمــل 
نفســيون واجتماعيــون لمســاعدة الأســر والأطفــال 
برامــج  بــإطلاق  الأمين  طالبــت  كمــا  والشــباب. 
ووســائل  والإذاعــة  التلفزيــون  عبــر  توعويــة 
التواصــل الاجتماعــي، لتغييــر النظــرة إلــى المــرض 
النفســي وتشــجيع الأســر علــى طلــب المســاعدة منــذ 

الأولــى. العلامــات  ظهــور 
وتوضــح أن المشــكلة ليســت فقــط فــي علاج مــن 
وصــل إلــى مرحلــة المــرض، وإنمــا فــي اكتشــاف الألــم 



»قبل أن يتحول الألم النفسي إلى عنف أو إدمان أو تفكك أسري أو طفل يحمل 
سكيناًً بدلاًً من لعبة.«

»قد تكون هذه البيانات أكثر من مجرد أرقام، فهي محاولة لمعرفة من يحتاج 
إلى المساعدة، وأين يوجد، وما الذي يمكن فعله قبل أن تتحول آثار الحرب 
الصامتة إلى أزمات يصعب احتواؤها.«
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النفســي مبكــراً، قبــل أن يتحــول إلــى عنــف أو إدمــان 
مــن  بــدلًاً  ســكيناً  يحمــل  طفــل  أو  أســري  تفــكك  أو 

لعبــة.

القضارف تبدأ البحث عن آثار الحربالقضارف تبدأ البحث عن آثار الحرب

فــي وقــت بــدأت فيــه آثــار الحــرب تظهــر فــي ســلوك 
الأطفــال والشــباب والعلاقــات داخــل الأســر، تحــاول 
ولايــة القضــارف الاقتــراب مــن الجانــب الأقــل ظهــوراً 

فــي الأزمــة: الصحــة النفســية.
لخدمــات  تقييمــي  مســح  أول  الولايــة  ودشــنت 
فــي  الســودان،  مســتوى  علــى  النفســية  الصحــة 
الرعايــة  واقــع  عــن  أوضــح  لرســم صــورة  محاولــة 
النفســية، ومــا تملكــه مــن مرافــق وكــوادر وإمكانــات، 
ومــا تحتــاج إليــه فــي مرحلــة تــزداد فيهــا الضغــوط 

الحــرب والنــزوح والفقــد. عــن  الناجمــة 
بولايــة  الصحــة  لــوزارة  العــام  المديــر  وأطلــق 
الــذي  المســح  أعمــال  آدم،  الأمين  أحمــد  القضــارف، 
تنفــذه الإدارة العامــة للرعايــة الصحيــة الأساســية، 
والمعاقــرة،  النفســية  الصحــة  إدارة  فــي  ممثلــة 
مســتهدفاً فــي مرحلتــه الأولــى ســت محليــات هــي: 
القريشــة، وباســندة، وقلع النحل، والرهد، والمفازة، 

الشــرقية. والقلابــات 
ويهــدف المســح إلــى إنشــاء قاعــدة بيانــات تشــمل 
المؤسســات والجهــات التــي تقــدم خدمــات الصحــة 
والإمكانــات  الكــوادر  إلــى جانــب حصــر  النفســية، 
التــي  والاحتياجــات  الفجــوات  وتحديــد  المتاحــة، 

ينبغــي التعامــل معهــا خلال المرحلــة المقبلــة.
كبيــرة  تحديــات  أفــرزت  الحــرب  إن  آدم  وقــال 
بينهــا  مــن  للمواطــنين،  النفســية  الصحــة  علــى 
ارتفــاع معــدلات الاضطرابــات النفســية والاكتئــاب، 
بالتزامــن مــع تنامــي تعاطــي المخــدرات والإدمــان.

مركــز  إنشــاء  علــى  لــه،  وفــقاً  الولايــة،  وتعمــل 
أحــد  باعتبــاره  الإدمــان،  لــعلاج  متخصــص 
بينمــا  المرحلــة،  فرضتهــا  التــي  الاحتياجــات 
يســتهدف المســح تقديــم معلومــات دقيقــة تســاعد 
الأولويــات  تحديــد  علــى  الصحيــة  الســلطات 

المــوارد. وتوجيــه 
المســح  إلــى  الصحيــة  الســلطات  تنظــر  ولا 
باعتبــاره مجــرد عمليــة لحصــر المرافــق والخدمــات، 

بــل محاولــة لفهــم مــا تركتــه الحــرب خلفهــا داخــل 
الإنســان، ووضــع أســاس لخدمــات قــد يحتــاج إليهــا 
 بعــد أن تهــدأ أصــوات القتــال.

ً
الســودانيون طــويلاً

قاعدة بيانات لوجع الحرب:قاعدة بيانات لوجع الحرب:

الوصــول إلــى الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى 
المساعدة يبدأ أولًاً بمعرفة حجم الاحتياج وأماكن 
وجــود الخدمــات، ولهــذا يأتــي المســح فــي القضــارف 
علــى مرحلــتين، تبــدأ الأولــى بســت محليــات، علــى 
أن تشــمل المرحلــة الثانيــة المحليــات الســت المتبقيــة.

الصحيــة  للرعايــة  العامــة  الإدارة  مديــرة  تقــول 
هــو  الهــدف  إن  عثمــان،  أحمــد  إنســام  الأساســية، 
المؤسســات  ترصــد  متكاملــة  بيانــات  قاعــدة  بنــاء 
وتقيّّــم  النفســية،  الصحــة  خدمــات  تقــدم  التــي 
واقعهــا الحالــي، وتحــدد احتياجاتهــا والتــدخلات 
تقديــم  فــي  التوســع  علــى  يســاعد  بمــا  المطلوبــة، 

المقبلــة. المرحلــة  خلال  الخدمــات 
ونفــذت وزارة الصحــة تــدخلات لتأهيــل مصحــة 
الأمــراض النفســية وتهيئتهــا لاســتقبال المرضــى، 
بمخاطــر  التوعيــة  برامــج  توســيع  جانــب  إلــى 
المخــدرات وســط الشــباب واليافــعين، بالتعــاون مــع 
إدارة مكافحــة المخــدرات، واســتهدفت هــذه البرامــج 

والمــدارس. والأســواق  الداخليــات 
توحيــد  النفســية،  الصحــة  إدارة  مديــرة  وتــرى 
عبداللــه حســن، أن المســح يمثــل محطــة مفصليــة فــي 
تطويــر خدمــات الصحــة النفســية بالولايــة، لأن أي 
خطــة لــن تكــون أكثــر مــن تقديــر مــا لــم تســتند إلــى 

معلومــات تعكــس الواقــع الفعلــي.
وتقــول إن الإدارة تســعى إلــى بنــاء قاعــدة بيانــات 
الخدمــات  جــودة  تحــسين  علــى  تســاعد  علميــة 
مختلــف  فــي  المواطــنين  إلــى  وصولهــا  وضمــان 
محليــات القضــارف، علــى أن تشــكل نتائــج المســح 
فــي  التــي تســتند إليهــا خطــط التوســع  المرجعيــة 
خدمــات الصحــة النفســية خلال الســنوات المقبلــة.

قــد تكــون هــذه البيانــات أكثــر مــن مجــرد أرقــام، 
المســاعدة،  إلــى  يحتــاج  مــن  لمعرفــة  محاولــة  فهــي 
أن  قبــل  فعلــه  يمكــن  الــذي  ومــا  يوجــد،  وأيــن 
تتحــول آثــار الحــرب الصامتــة إلــى أزمــات يصعــب 

احتواؤهــا.
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وجهات نظر

ملخص

يتنــاول المقــال تفاقــم الأزمــة الإنســانية فــي الســودان، التــي انتقلــت خلال يتنــاول المقــال تفاقــم الأزمــة الإنســانية فــي الســودان، التــي انتقلــت خلال 
عــام واحــد مــن كونهــا واحــدة مــن أكبــر الأزمــات فــي العالــم إلــى أكبــر أزمــة عــام واحــد مــن كونهــا واحــدة مــن أكبــر الأزمــات فــي العالــم إلــى أكبــر أزمــة 
إنســانية مــن حيــث عــدد المحتــاجين للمســاعدة. ووفــق أرقــام الأمــم المتحــدة، إنســانية مــن حيــث عــدد المحتــاجين للمســاعدة. ووفــق أرقــام الأمــم المتحــدة، 
ارتفــع عــدد المحتــاجين مــن ارتفــع عــدد المحتــاجين مــن 30.430.4 مليــون شــخص فــي  مليــون شــخص فــي 20252025 إلــى  إلــى 33.733.7 مليــوناً  مليــوناً 

فــي فــي 20262026..

التدهــور  هــذا  الكاتبــة  تربــط 
واتســاع  الحــرب  باســتمرار 
مــن  عنهــا  نتــج  ومــا  رقعتهــا، 
الأساســية  الخدمــات  وانهيــار  نــزوح 
والصحــي،  الغذائــي  الأمــن  وتدهــور 
كردفــان  مثــل  مناطــق  فــي  خصــوصاً 
والنيل الأزرق. ويرى أن الأزمة لم تعد 
بــل أصبحــت  فقــط،  بالقتــال  مرتبطــة 
تمــس الغــذاء والصحــة والمياه والمأوى 

وكرامتهــم. المدنــيين  وحقــوق 

تخلص الكاتبة إلى أن المساعدات وحدها لا تستطيع إنهاء الأزمة، لأنها تعالج نتائج الحرب لا 
أســبابها. لذلــك تدعــو إلــى وقــف الحــرب، وحمايــة المدنــيين، وضمــان وصــول المســاعدات، ومحاســبة 
مرتكبــي الانتهــاكات، وإعــادة بنــاء الخدمــات، مطالــباً المجتمــع الدولــي بالانتقــال مــن إدارة الأزمــة إلــى 

معالجــة جذورها.

الاســتجابة  محدوديــة  تنتقــد 
الدولية مقارنة بحجم الاحتياجات، 
الاســتجابة  خطــة  أن  إلــى  مشــيراً 
شــخص  مليــون   20.4 نحــو  تســتهدف 
بينمــا  محتــاج،  مليــون   33.7 أصــل  مــن 
المســاعدات  وصــول  صعوبــات  تســتمر 
بســبب القتــال وانهيــار البنيــة التحتيــة. 
كمــا يلفــت إلــى أن النســاء والأطفــال مــن 
إلــى  ويحتاجــون  تضــرراً  الفئــات  أكثــر 
حمايــة ودعــم يتجــاوز الإغاثــة العاجلــة.

السودان من أكبر الأزمات الإنسانية
إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم

نون كشكوش
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ظلــت القــوى المدنيــة والسياســية الرافضــة للحــرب 
تحــذر مــن تفاقــم الأوضــاع الإنســانية فــي الســودان، 
اســتمرار  مــع  تتســع  الســودانيين  معانــاة  أن  ومــن 
الحــرب وضعــف الاســتجابة الإنســانية. كمــا ظلــت 
إلــى  الالتفــات  إلــى ضــرورة  الدولــي  المجتمــع  تنبــه 
يتناســب  بمــا  والتعامــل معهــا  الســودانية،  الأزمــة 
مــع حجــم الكارثــة التــي يعيشــها المدنيــون، والتــي لا 
تقــل خطــورة فــي آثارهــا الإنســانية عــن أزمــات كبــرى 

يشــهدها العالــم.
وفــي هــذا الســياق، عُُقــدت مؤتمــرات دوليــة عــدة 
لدعــم الســودان، مــن بينهــا مؤتمــرات باريــس ولنــدن 
وبــرلين، وأعلنــت دول ومنظمــات تعهــدات بتقديــم 
مســاعدات إنســانية عاجلــة للتخفيــف مــن معانــاة 

الشــعب الســوداني.
لكــن لــم يعــد الســؤال اليــوم يتعلــق بفرضيــة مــا 
إذا كانــت الحــرب فــي الســودان قــد أنتجــت واحــدة 
مــن أكبــر الأزمــات الإنســانية فــي العالــم؛ فهــذا بــات 
حقيقــة موثقــة بالتأكيــد وبحســب التقاريــر الأمميــة 
والأرقــام والإحصــاءات، لكــن الســؤال الأهــم هــو: إلــى 
أي مــدى اتســعت هــذه الأزمــة خلال عــام واحــد، وهــل 

واكــب المجتمــع الدولــي هــذا الاتســاع؟
وتكشــف مقارنــة معطيــات مكتــب الأمــم المتحــدة 
عامــي  بين   )OCHA( الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق 

2025 و2026 عــن مســار بالــغ الخطــورة.
بالفعــل  ــف 

َ
يُُصنَّ الســودان  كان   ،2025 العــام  فــي 

وقــدّّر  العالــم،  فــي  الإنســانية  الأزمــات  أكبــر  ضمــن 
عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية 
بنحــو 30.4 مليــون شــخص، وبعــد عــام واحــد فقــط، 

ارتفــع الرقــم إلــى 33.7 مليــون شــخص.
أي أن نحــو 3.3 مليــون ســوداني إضافــي دخلــوا 
دائــرة الاحتيــاج الإنســاني خلال عــام واحــد، بزيــادة 

تقــارب 11 فــي المائــة.
هــذا التحــول يعكــس اتســاعاً حقيقــياً فــي نطــاق 
المعانــاة الإنســانية وانعــكاساً مباشــراً علــى الأرض 
الأزمــات  دائــرة  إلــى  المدنــيين  ملايين  بإضافــة 
عــام 2026  فــي  الســودان  أن أصبــح  إلــى  والمعانــاة، 
صاحــب أكبــر عــدد مــن الأشــخاص المحتــاجين إلــى 

العالــم. مســتوى  علــى  الإنســانية  المســاعدة 
أزمــة  أكبــر  إلــى  الأزمــات  أكبــر  مــن  واحــدة  مــن 

نية نســا إ
العالمــي  الإنســاني  الاســتعراض  صــدر  عندمــا 
لعــام 2025، كان الســودان بالفعــل فــي قلــب المشــهد 

العالمــي. الإنســاني 
فالحرب المستمرة منذ أبريل 2023 أدت إلى نزوح 
جماعــي، وانهيــار قطاعــات أساســية مــن الخدمــات، 
الاحتياجــات  واتســاع  الغذائــي،  الأمــن  وتدهــور 

المتعلقــة بالحمايــة والصحــة والميــاه والمأوى.
لكــن مــا كان يُُنظــر إليــه قبــل عــام باعتبــاره واحــدة 
مــن أخطــر الأزمــات الإنســانية، أصبــح فــي 2026 أكبر 
أزمــة إنســانية فــي العالــم مــن حيــث عــدد الأشــخاص 

المحتاجين للمســاعدة.
الأســر  ملايين  أن  تعنــي  المفزعــة  الأرقــام  هــذه 
مباشــرة  بصــورة  تعتمــد،  أصبحــت  الســودانية 
أو  الإنســانية  المســاعدات  علــى  مباشــرة،  غيــر  أو 
لعــب  التــي  المجتمعــي  التضامــن  مبــادرات  علــى 
فيهــا الســودانيون أنفســهم دوراً بالــغ الأهميــة فــي 

البعــض. بعضهــم  مســاعدة 
هــذه  أن  عليهــا،  القفــز  يجــب  لا  التــي  الحقيقــة 
الزيــادة فــي أعــداد المتضرريــن لا يمكــن عزلهــا مــن 
الحــرب  اســتمرار  فــي  المتمثــل  الأساســي  محيطهــا 
واتســاع رقعتهــا وتأثيراتهــا، خصــوصاً فــي مناطــق 
شهدت خلال الفترة الأخيرة تصاعداً في العمليات 
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العســكرية والنــزوح، بمــا فــي ذلــك كردفــان والنيــل 
الزراعيــة  الأهميــة  ذات  المناطــق  مــن  وهمــا  الأزرق، 

للســودان. والغذائيــة 
فالحــرب لــم تتوقــف، والنــزوح مســتمر، وتضــررت 
البنيــة التحتيــة والخدمــات الأساســية، بينمــا ظلــت 
قــدرة الســكان علــى الوصــول إلــى الغــذاء والرعايــة 
مناطــق  فــي  محــدودة  والحمايــة  والميــاه  الصحيــة 
واســعة وتمثــل مخاطــرة كبيــرة فــي مناطــق أخــرى 
نائيــة وتحــت التأثــر المباشــر بالعمليــات العســكرية.

أيــضاً انعــكاس  اتســاع الاحتيــاج الإنســاني هــو 
المهــددة. الحقــوق الأساســية  دائــرة  لاتســاع 

الحيــاة،  فــي  الحــق  تأثــر  الحالــي  النــزاع  ففــي 
والحمايــة  والأمــن،  والمأوى،  والصحــة،  والغــذاء، 
تتأثــر  كلهــا حقــوق  بكرامــة،  والعيــش  العنــف،  مــن 
وانهيــار  الحــرب  باســتمرار  مباشــرة  بصــورة 

الأساســية. الخدمــات 
ولهــذا فــإن الأزمــة الســودانية يجــب التعامــل معها 
بجانــب أنهــا أزمــة نقــص فــي الغــذاء أو المســاعدات، 
للمدنــيين  حمايــة  أزمــة  الأســاس  فــي  تظــل  لكنهــا 

وأزمــة حقــوق إنســان.
أقــل  آثارهــا  أصبحــت  الحــرب،  أمــد  طــال  وكلمــا 
ارتبــاطاً بمناطــق القتــال المباشــر وأكثــر حضــوراً فــي 
الأســواق والمــدارس والمستشــفيات ومصــادر الميــاه 

وســبل كســب العيــش وحيــاة الأســر.
إلــى  الوصــول  أصبــح  المناطــق،  مــن  كثيــر  فــي 
الاحتياجات الأساسية مرتبطاً بقدرة الإنسان على 
النــزوح، أو الحصــول علــى المســاعدة، أو الاعتمــاد 
علــى شــبكات اجتماعيــة محليــة قــادرة علــى توفيــر 
الحــد الأدنــى مــن الدعــم، وهنــا تتقاطــع الاســتجابة 
الإنســانية مع مســؤولية حماية المدنيين والتزامات 
الأطــراف تجــاه العامــلين الإنســانيين والــذي أشــار 
التقريــر نفســه لحجــم الهجمــات التــي تعرضــوا لهــا.

أن العمــل الإنســاني لا يســتطيع وحــده معالجــة 
الأســباب التــي تنتــج الاحتيــاج.

والتعهــدات  المانــحين  مؤتمــرات  مــن  الرغــم  علــى 
علنــت لدعــم الســودان، فــإن التمويــل 

ُ
الدوليــة التــي أُ

لــم يواكــب اتســاع الاحتياجــات. الإنســاني 
وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة للعام، أن نحو 33.7 
مليون شــخص يحتاجون إلى المســاعدة الإنســانية، 
بينمــا تســتهدف خطــة الاســتجابة الإنســانية نحــو 
20.4 مليــون شــخص، باحتياجــات تمويليــة تبلــغ 

نحــو 2.87 مليــار دولار.
يمكــن  لا  التــي  الفجــوة  معضلــة  تتكشــف  وهنــا 
النظــر إليهــا باعتبارهــا مجــرد مســألة تقنيــة تخص 

الإغاثــة. وكالات 
فهنــاك ملايين الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى 
أو  المســتهدفة،  الاســتجابة  تشــملهم  ولا  المســاعدة 

لا تصــل إليهــم المســاعدات بســبب اســتمرار القتــال 
والبنيــة  الخدمــات  وانهيــار  الوصــول  وصعوبــة 

التحتيــة.
اســتمرار  يعنــي  الحــرب  اســتمرار  أن  والأخطــر 
تصبــح  بحيــث  الإنســانية،  الاحتياجــات  إنتــاج 
الاســتجابة فــي كثيــر مــن الأحيــان محاولــة للحــاق 

اتســاعها. منــع  مــن  بــدلًاً  بالأزمــة 
مــن أكثــر الجوانــب التــي تســتحق اهتمــاماً خــاصاً 

فــي الأزمــة الســودانية وضــع النســاء والأطفــال.
لذلــك، يجــب أن تشــمل الحمايــة، والدعــم النفســي 
والمســاعدة  الطبيــة،  والخدمــات  والاجتماعــي، 

والمســاءلة. الإحالــة  وآليــات  القانونيــة، 
وهنــا تتضــح أهميــة الربــط بين العمــل الإنســاني 
فــي  الأرواح  تنقــذ  فالإغاثــة  الحقوقــي؛  والعمــل 
والعدالــة  والمســاءلة  الحمايــة  لكــن  الحاضــر، 
تنتــج  التــي  الانتهــاكات  اســتمرار  لمنــع  ضروريــة 

الإنســاني. الاحتيــاج 
إلــى  المحتــاجين  الأشــخاص  عــدد  ارتفــاع  إن 
ملايين  ثلاثــة  مــن  لأكثــر  الســودان  فــي  المســاعدة 
شــخص خلال عــام واحــد، هــذا يعنــي أن الاســتجابة 
الإنســانية، علــى أهميتهــا، لا يمكــن أن تكــون الحــل 

النهائــي.
دون  المســاعدات  ضــخ  اســتمرار  مــن  ويجعــل 
الحــرب  لآثــار  ملاحقــة  هــو  الأزمــة  جــذور  معالجــة 

أســبابها. معالجــة  مــن  بــدلًاً 
وحمايــة  الحــرب  وقــف  إلــى  يحتــاج  الســودان 
الإنســانية  المســاعدات  وصــول  وضمــان  المدنــيين، 
دون عوائــق، ومحاســبة مرتكبــي الانتهــاكات، ودعــم 
النــاجين، وإعــادة بنــاء الخدمــات الأساســية، وتهيئة 
للنــازحين  والطوعيــة  الآمنــة  للعــودة  الظــروف 
واللاجــئين، إلــى جانــب وضــع مســار حقيقــي للعدالة 

الضــرر. وجبــر 
كما أن المجتمع الدولي مطالب ليس فقط بزيادة 
السياســي  نفــوذه  باســتخدام  وإنمــا  التمويــل، 
والدبلوماســي للضغــط مــن أجــل وقــف الانتهــاكات 
وحمايــة المدنــيين وضمــان وصــول المســاعدات إلــى 

مــن يحتاجــون إليهــا.
 2026 فــي  الســودان  أصبــح  الــذي  الوقــت  فــي 
المســاعدة  إلــى  المحتــاجين  مــن  عــدد  أكبــر  صاحــب 
الإنســانية فــي العالــم، فــإن الســؤال الــذي ينبغــي أن 

الدولــي: المجتمــع  أمــام  مطــروحاً  يظــل 
إلــى متــى ســيظل التعامــل مــع الســودان باعتبــاره 
إنهــاء  يجــب  أزمــة  مــن  بــدلًاً  إدارتهــا،  يجــب  أزمــة 

أســبابها؟
نحــن لا نطمــح ولا نحتــاج لأن نتصــدر صــدارة 
التقاريــر الأمميــة والإنســانية العالميــة، بــل نتطلــع 
إلى السلام والحياة التي تحفظ كرامتنا الإنسانية.



تقرير

ملخص
تتوجــه إثيوبيــا لإنشــاء ثلاثــة ســدود جديــدة علــى النيــل الأزرق هــي تتوجــه إثيوبيــا لإنشــاء ثلاثــة ســدود جديــدة علــى النيــل الأزرق هــي 
كارادوبــي وماندايــا وبيكــو آبــو، باســتثمارات تصــل إلــى كارادوبــي وماندايــا وبيكــو آبــو، باســتثمارات تصــل إلــى 10.510.5 مليــارات  مليــارات 
لتعزيــز  خطــة  ضمــن  ميغــاواط،  لتعزيــز   خطــة  ضمــن  ميغــاواط،   57005700 بنحــو  إنتاجيــة  وقــدرة  بنحــو دولار  إنتاجيــة  وقــدرة  دولار 

الكهربــاء وتصديرهــا لــدول الجــوار.الكهربــاء وتصديرهــا لــدول الجــوار.

يــرى خبــراء أن الســدود الجديــدة، 
إلــى جانــب ســد النهضــة، قــد تمنــح 
إثيوبيــا قــدرة أكبــر علــى التحكــم فــي 
يثيــر  مــا  الأزرق،  النيــل  ميــاه  تدفقــات 
بشــأن  ومصــر  الســودان  فــي  مخــاوف 
 عــن 

ً
الميــاه خلال فتــرات الجفــاف، فــضلاً

تأثيــرات محتملــة علــى الزراعــة والبيئــة 
الطمــي. وحركــة 

تفــرض المشــاريع الجديــدة ضــرورة التوصــل إلــى اتفــاق قانونــي ملــزم بشــأن التخزيــن والتشــغيل 
والتصريــف وتبــادل البيانــات. وبينمــا تؤكــد إثيوبيــا حقهــا فــي تطويــر مواردهــا المائيــة، يحــذر 

خبــراء مــن أن تأخــر الســودان ومصــر فــي التحــرك قــد يجعــل التعامــل مــع الأمــر الواقــع أكثــر صعوبــة.

تســهم  أن  للســدود  يمكــن 
الفيضانــات  فــي تنظيــم  فنــياً 
لكــن  الطاقــة،  إنتــاج  وزيــادة 
غيــاب التنســيق بين دول الحــوض 
قــد يــؤدي إلــى تغيــرات مفاجئــة فــي 
دول  إلــى  المتدفقــة  الميــاه  كميــات 
المصــب، إلــى جانــب زيــادة التبخــر 

الرواســب. واحتجــاز 
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بعــد أشــهر مــن افتتــاح ســد النهضــة الإثيوبــي 
منظومتهــا  توســيع  إلــى  إثيوبيــا  تتجــه  الكبيــر، 
الكهرومائيــة علــى النيــل الأزرق عبــر ثلاثــة ســدود 
جديــدة، فــي خطــوة مــن شــأنها تعزيــز قدرتهــا على 
توليــد الكهربــاء ورفــع حجــم الميــاه المخزنــة لديهــا، 

وفــق مــا أوردتــه تقاريــر ومراكــز أبحــاث دوليــة.
مشــاريع  عــن  المنشــورة  المعلومــات  تتحــدث 
وبيكــو  وماندايــا  كارادوبــي  هــي  ســدود  ثلاث 
آبــو، بتكلفــة إجماليــة تقــدر بنحــو 10.5 مليــارات 
دولار، وقــدرة توليديــة إضافيــة تصــل إلــى 5700 
موقــع  أوردهــا  تقديــرات  تشــير  كمــا  ميغــاواط، 
التخزينيــة  الســعة  أن  إلــى  إنتليجنــس(  )أفريــكا 
المســتهدفة للســدود الثلاثــة تبلــغ نحــو 140 مليــار 
متــر مكعــب، مقارنــة بنحــو 74 مليــار متــر مكعــب 

النهضــة. لســد 
ســبت تقاريــر إلــى وزارة الميــاه والطاقــة 

ُ
بينمــا نُ

فــي  المشــاريع  تنفيــذ  خطــط  إعلان  الإثيوبيــة 
لمشــروع  أخــرى  تقاريــر  أن  إلا   ،2026 مــارس   24
أبحــاث  مركــز  )وهــو  الحرجــة  التهديــدات 
وسياســات أمريكــي( أفــادت بــأن إثيوبيــا أعلنــت 
فــي أواخــر مــارس بــدء تلقــي عــروض مــن شــركات 

المشــاريع. لتنفيــذ  دوليــة 
وتذهب ذات التقارير إلى أنه تمت مناقشة هذه 
المشــاريع لســنوات، فيمــا أدرجــت دراســة أكاديميــة 
جريــت عــام 2024، اســتناداً إلــى عمــل ممــول مــن 

ُ
أُ

مبــادرة حــوض النيــل، المشــاريع الثلاثــة جميعهــا 
ضمن مشــاريع النيل الأزرق المقترحة، ومشــروعي 
كارادوبــي وبيكــو آبــو، يُُعتبــران بديــلين فــي أحــد 

التكوينــات المحتملــة لثلاثــة ســدود.
فــورم(  إيســت  )ميــدل  أورد موقــع  مــا  وبحســب 
الإثيوبــي  والــري  والطاقــة  الميــاه  وزيــر  عــن   

ً
نــقلاً

البالغــة  الاســتثمارات  تأتــي  إيتيفــا،  هابتامــو 
10.5 مليــارات دولار ضمــن خطــة إثيوبيــا لتوفيــر 
 ،2030 عــام  بحلــول  الســكان  لجميــع  الكهربــاء 
وتعزيــز موقــع الــبلاد كمصــدر رئيســي للطاقــة فــي 
أفريقيــا، مــن خلال تصديــر فائــض الكهربــاء إلــى 
الســودان. وجنــوب  وجيبوتــي  والســودان  كينيــا 

ووفق المصدر ذاته، يُُتوقع أن تسهم المشروعات 
إثيوبيــا  فــي  الطاقــة  إمــدادات  زيــادة  فــي  الثلاثــة 
لتعزيــز  أوســع  توجــه  إطــار  فــي   ،%25 بنحــو 

قدراتهــا فــي إنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة وتوســيع 
الكهربــاء. مــن  صادراتهــا 

مستقبل إدارة المياهمستقبل إدارة المياه

هــذه الخطــوة تطــرح تســاؤلات تتجــاوز إنتــاج 
الكهربــاء، إلــى مســتقبل إدارة ميــاه النيــل الأزرق، 
متزايــدة  منظومــة  إثيوبيــا  امــتلاك  ظــل  فــي 
النهــر،  أعلــى  فــي  المائيــة  التحتيــة  البنيــة  مــن 
ومصــر،  الســودان  علــى  المحتملــة  وانعكاســاتها 

المصــب. اتجــاه  فــي  الواقعــتين  الدولــتين 
الباحثــة فــي ملــف دبلوماســية الميــاه والعلاقــات 
لا  الحديــث  أن  تــرى  الجيلانــي،  رقيــة  الدوليــة، 
ســد  عــن  بمعــزل  جديــد  ســد  بإنشــاء  يتعلــق 
مــن  متكاملــة  منظومــة  بإقامــة  وإنمــا  النهضــة، 
ثلاثــة ســدود إضافيــة أعلــى بحيــرة ســد النهضــة، 
تتــراوح الســعة التخزينيــة لــكل منهــا بين 40 و50 

مكعــب. متــر  مليــار 
»أفــق جديــد« أن اكتمــال هــذه  الجيلانــي، أكــدت لـ
إلــى  المتجهــة  الميــاه  مــرور  عملــياً  يعنــي  المنظومــة 
متتاليــة  تحكــم  نقــاط  أربــع  عبــر  ومصــر  الســودان 
بــدلًاً مــن نقطــة واحــدة، بمــا يمنــح إثيوبيــا قــدرة أكبــر 
علــى التحكــم فــي توقيــت تدفقــات الميــاه وكمياتهــا.

مــن ناحيتــه، يحــذر وزيــر الــري المصــري الأســبق 
وخبيــر المــوارد المائيــة، محمــد نصــر الديــن علام، 
مــن أن إنشــاء ســدود ضخمــة جديــدة فــي أعالــي 
النيــل الأزرق قــد يمنــح إثيوبيــا قــدرة أكبــر علــى 
حجــز تدفقــات النهــر عــن مصــر والســودان لفتــرات 

طويلــة.
الســعة  بلــوغ  إن  جديــد«  »أفــق  لـ علام  وقــال 
متــر  مليــار   150 نحــو  الســدود  لهــذه  التخزينيــة 
مكعــب قــد يتيــح، نظــرياً، حجــب ميــاه النيــل الأزرق 
عــن البلديــن لمــدة تصــل إلــى ثلاث ســنوات متتاليــة، 
الميــاه  مــن  جــزء  اســتخدام  إمكانيــة  عــن   

ً
فــضلاً

المخزنــة فــي الزراعــة أو أغــراض اســتهلاكية أخــرى، 
محــذراً مــن أن لذلــك تداعيــات كبيــرة علــى مصــر 

والســودان.

منظومة تكاملية لسد النهضةمنظومة تكاملية لسد النهضة

كارادوبــي  ســد  أن  إلــى  فنيــة  معلومــات  تشــير 

عبد الهادي الحاجعبد الهادي الحاج

اكتمال هذه المنظومة يعني عملياًً مرور المياه المتجهة إلى السودان 
ومصر عبر أربع نقاط تحكم متتالية بدلاًً من نقطة واحدة.

بلوغ السعة التخزينية لهذه السدود نحو 150 مليار متر مكعب قد يتيح، نظرياًً، 
حجب مياه النيل الأزرق عن البلدين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات متتالية«.
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ســيعمل على احتجاز الرواســب في المنبع، بما قد 
يســهم فــي إطالــة العمــر التشــغيلي لســد النهضــة، 
بينمــا يوفــر ســد ماندايــا طاقــة أساســية علــى مــدار 
العــام، فــي حين يســتغل ســد بيكــو آبــو أضيــق ممــر 

فــي النيــل الأزرق لزيــادة الضغــط الهيدروليكــي.
هــذه الوظائــف تذهــب إلــى أن الســدود الثلاثــة قد 
صمــم للعمــل ضمــن منظومــة متكاملــة بالتــوازي 

ُ
تُ

منفصلــة  كمشــروعات  وليــس  النهضــة،  ســد  مــع 
لإنتــاج الكهربــاء، وهــو مــا يفتــح المجــال أيــضاً أمــام 
تأثيــرات بيئيــة محتملــة مرتبطــة بتغيــر تدفقــات 
للنيــل  البيئــي  والنظــام  الرواســب  وحركــة  الميــاه 

الأزرق نتيجــة تشــغيل الســدود مجتمعــة.
المصــري  الــري  وزيــر  يشــير  الصــدد  هــذا  وفــي 
المحتملــة  التأثيــرات  بين  مــن  أن  إلــى  الأســبق، 

للسدود الجديدة كيفية تشغيلها وإدارة عمليات 
التخزيــن والتصريــف وانعــكاس ذلــك علــى دولتــي 

المصــب.
الميــاه  كميــات  بزيــادة  وصفــه  بمــا  ويستشــهد 
خلال  النهضــة  ســد  مــن  إثيوبيــا  صرفتهــا  التــي 
بحســب   - ذلــك  علــى  ترتــب  ومــا  الماضــي،  العــام 
قولــه - مــن غمــر مســاحات واســعة مــن الأراضــي 
فــي الســودان، إلــى جانــب آثــار ســلبية علــى مصــر.

تعــدد  أن  تــرى  الجيلانــي،  رقيــة  الباحثــة  لكــن 
الســدود قــد يعــزز فنــياً القــدرة علــى التحكــم فــي 
يزيــد  المقابــل  فــي  لكنــه  الموســمية،  الفيضانــات 
مخاطــر حــدوث تغيــرات مفاجئــة فــي كميــات الميــاه 
طلقــة فــي حــال غيــاب التنســيق بين دول حــوض 

ُ
المُ

النيــل.

تعدد السدود قد يعزز فنياًً القدرة على التحكم في الفيضانات الموسمية، لكنه 
في المقابل يزيد مخاطر حدوث تغيرات مفاجئة في كميات المياه المُُطلقة«.

.قد يمنح إثيوبيا قدرة أكبر على حجز تدفقات النهر عن مصر 
والسودان لفترات طويلة.
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مــع  بالفعــل،  اختبــر  الســودان  أن  إلــى  وتشــير 
تشــغيل ســد النهضــة، تداعيــات مرتبطــة بتذبــذب 
التدفقــات، تمثلــت - بحســب قولهــا - فــي انحســار 
الميــاه فــي أجــزاء مــن النهــر، وتوقــف بعض محطات 
الخرطــوم، وارتفــاع مســتويات  فــي  الشــرب  ميــاه 

عــكارة الميــاه.
وعلــى المســتوى البيئــي، تحــذر الجيلانــي مــن أن 
تعــدد الســدود قــد يــؤدي إلــى احتجــاز كميــات أكبــر 
مــن الطمــي الــذي كان يصــل إلــى الأراضــي الزراعيــة 
 عــن زيــادة الفاقــد الناتــج 

ً
فــي دول المصــب، فــضلاً

عــن التبخــر مــن تعــدد البحيــرات الاصطناعيــة فــي 
 بمنــاخ شــبه جــاف.

ً
منطقــة تتســم أصلاً

إمكانية العودة لاتفاق قانونيإمكانية العودة لاتفاق قانوني

مــن شــأن هــذا التوســع أن يزيــد أهميــة قواعــد 
واضحــة وملزمــة لتنظيــم عمليات الملء والتشــغيل 
فتــرات  خلال  خصــوصاً  والتصريــف،  والتخزيــن 
بمــا  الأمطــار،  الشــحيحة  والســنوات  الجفــاف 
المنفــردة لأي  التشــغيل  قــرارات  تــؤدي  يضمــن ألا 
مــن الســدود إلــى أضــرار جســيمة فــي دول المصــب.

كمــا أن وجــود عــدة ســدود تعمــل ضمــن منظومة 
البيانــات،  التنســيق بشــأن تبــادل  واحــدة يجعــل 
حــالات  مــع  والتعامــل  الفيضانــات،  وإدارة 
الطــوارئ، وتحديــد كميــات التصريــف وتوقيتــه، 
نطــاق  لاتســاع  نظــراً  الســابق،  مــن  أكثــر ضــرورة 

إثيوبــي. تشــغيلي  قــرار  لأي  المحتمــل  التأثيــر 
قــد يفتــح تحريــك  القانونيــة،  الناحيــة  مــن  أمــا 
هــذه المشــاريع مجــالًاً أمــام الــدول الــثلاث لإعــادة 
بناء مســار تفاوضي أكثر شــمولًاً، لا يقتصر على 
إلــى منظومــة  يمتــد  وإنمــا  النهضــة وحــده،  ســد 
إدارتهــا  وآليــات  الجديــدة  الإثيوبيــة  الســدود 

. مجتمعــة
وزيــر الميــاه والطاقــة والــري الإثيوبــي هابتامــو 
أي  مــن  إذن  إلــى  أن بلاده لا تحتــاج  أكــد  إيتيفــا، 
دولــة لتطويــر مواردهــا المائيــة، وقــال إيتيفــا، فــي 
الإعلامــي  أفريقيــا«  »نبــض  لموقــع  تصريحــات 
ســيادة  ذات  دولــة  إثيوبيــا  إن  الحكومــي، 
وســتواصل تطويــر مواردهــا المائيــة بمــا يتوافــق 

الوطنيــة. مصالحهــا  مــع 
إن بلاده  قــال  الــذي  النهضــة،  واستشــهد بســد 

دولــة  أي  مــن  إذن  علــى  الحصــول  دون  شــيدته 
أخــرى، وســتواصل النهــج ذاتــه إذا قــررت تطويــر 

أخــرى. أنهــار  أحــواض  فــي  المائيــة  مواردهــا 
وأكــد الوزيــر الإثيوبــي أن الهــدف مــن مشــروعات 
الســدود هــو توليــد الطاقــة الكهرومائيــة، مشــيراً 
إلى أن فوائد سد النهضة تتجاوز حدود إثيوبيا 

مــن خلال تصديــر الكهربــاء إلــى دول الجــوار.
دافــع  الإقليمــي،  بالتعــاون  يتعلــق  مــا  وفــي 
حــوض  مــوارد  إدارة  فــي  بلاده  نهــج  عــن  إيتيفــا 
النيــل، مستشــهداً بمبــادرة حــوض النيــل واتفاقيــة 
الإطــار التعاونــي بوصفهمــا نمــوذجين للجهــود 
للنهــر. المشــترك  الاســتخدام  تعزيــز  إلــى  الراميــة 

فــي  للغايــة«  »ســخية  كانــت  إثيوبيــا  إن  وقــال 
تطويــر روافــد النيــل، مضيــفاً أن أديــس أبابــا كانــت 
حــوض  دول  بين  للتعــاون  الدعــوة  إلــى  المبــادرة 

النيــل.
موقــف الوزيــر الإثيوبــي أكــد عليــه وزيــر الــري 
بــأن  المائيــة،  المــوارد  وخبيــر  الأســبق  المصــري 
إثيوبيا لا تبدي رغبة في إبرام اتفاقيات قانونية 
ملزمــة لتنظيــم عمليــات مــلء وتشــغيل ســدودها، 
الممتــد  الخلافــات  بمســار  بمــا وصفــه  مستشــهداً 

علــى مــدى نحــو 15 عــاماً بشــأن ســد النهضــة.
بينمــا تنظــر الباحثــة فــي ملــف دبلوماســية الميــاه، 
رقيــة الجيلانــي، إلــى أن إمكانيــة التوصــل إلــى اتفــاق 
قانونــي ملــزم بشــأن الســدود الجديــدة تظــل قائمــة 
مــن الناحيــة النظريــة، فــي ظــل الأطــر التــي يوفرهــا 

القانــون الدولــي للأنهــار العابــرة للحــدود.
لكنهــا تعتبــر أن التحــدي الأساســي لا يكمــن فــي 
فــي ضعــف  وإنمــا  فقــط،  القانونيــة  الأطــر  غيــاب 
التزامــات  إلــى  لتحويلهــا  السياســية  الإرادة 

لة. للمســاء وقابلــة  واضحــة 
وتشــير إلــى أن مصــر والســودان تفاوضــا لأكثــر 
مــن 13 عــاماً بشــأن ســد النهضــة مــن دون التوصــل 
إلــى اتفــاق، فــي وقــت اتبعــت إثيوبيــا نهــجاً يقــوم 
ثــم  البنــاء  خلال  مــن  الواقــع  الأمــر  فــرض  علــى 

الدخــول فــي مفاوضــات لاحقــة.
أمــام  الأبــرز  الــدرس  أن  الجيلانــي،  وتؤكــد 
الخرطــوم والقاهــرة يتمثــل فــي ضــرورة التحــرك 
دبلوماســياً وقانونــياً منــذ الإعلان عــن مشــاريع 
حين  إلــى  الانتظــار  مــن  بــدلًاً  الجديــدة،  الســدود 

البنــاء. أعمــال  اكتمــال 

وجود عدة سدود تعمل ضمن منظومة واحدة يجعل التنسيق بشأن 
تبادل البيانات وإدارة الفيضانات والتعامل مع حالات الطوارئ أكثر ضرورة 
من السابق.

التحدي الأساسي لا يكمن في غياب الأطر القانونية فقط، وإنما في ضعف 
الإرادة السياسية لتحويلها إلى التزامات واضحة وقابلة للمساءلة«.



تقرير

ملخص

مضــي الســودان نحــو مزيــد مــن التفــكك، بينمــا تســتنزف الحــرب مضــي الســودان نحــو مزيــد مــن التفــكك، بينمــا تســتنزف الحــرب 
الضغــوط  تصاعــد  مــع  بالتزامــن  والمجتمــع،  والدولــة  الضغــوط الاقتصــاد  تصاعــد  مــع  بالتزامــن  والمجتمــع،  والدولــة  الاقتصــاد 
الدوليــة. وتبحــث واشــنطن، وفــق تســريبات، عــن إجــراءات تشــمل الدوليــة. وتبحــث واشــنطن، وفــق تســريبات، عــن إجــراءات تشــمل 
توســيع حظــر الــسلاح وقيــوداً علــى الطيــران، وســط انقســام داخــل توســيع حظــر الــسلاح وقيــوداً علــى الطيــران، وســط انقســام داخــل 

الأمــن. الأمــن.مجلــس  مجلــس 

ويتزامــن ذلــك مــع تحذيــر البرهــان 
وقــت  فــي  محتملــة،  عقوبــات  مــن 
الأوروبــي  الاتحــاد  فيــه  وسّّــع 
عقوباتــه لتشــمل مصــادر تمويل الحرب، 
التعديــن،  ومــواد  الذهــب  خصــوصاً 
بينمــا يقتــرب مجلــس الأمــن مــن تجديــد 

دارفــور. عقوبــات 

وبينمــا تتصــارع القــوى الدوليــة حــول النفــوذ والعقوبــات، يتــآكل الســودان مــن الداخــل بحــرب 
مســتمرة واقتصــاد منهــك ونــزوح واســع، ليجــد نفســه عالــقاً بين حــرب تســتنزفه وعقوبــات تتســع 

أدواتهــا.

تتواصــل  واشــنطن،  وفــي 
شــبكات  علــى  العقوبــات 
أطــراف  بتســليح  مرتبطــة 
داخــل  الانقســام  لكــن  النــزاع، 
تمريــر  يجعــل  الأمــن  مجلــس 
الســابع  الفصــل  تحــت  إجــراءات 
محلــلين. بحســب  صعــباً،  أمــراً 
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السودان.. »برمودا 
العقوبات والحرب«

اقتصاد متآكل وموت مشتت في الطرقات



»السودان عالق في »برمودا« سياسية وعسكرية واقتصادية«.

»اقتصاد ينهار، ومؤسسات تتفكك، وسكان يتحركون بين مناطق الحرب والنزوح«.

»السودان أصبح محاصراًً بين حرب تستنزف اقتصاده، 
وعقوبات تتسع أدواتها«.
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نحــو  متســارعة  بوتيــرة  الســودان  يمضــي 
مواجهــة  مجــرد  أضحــت  الحــرب  لأن  لا  التفــكك، 
لأن  بــل  متصــارعين،  جنــرالين  بين  عســكرية 
إلــى  تحــدث  أفريقــي  دبلوماســي  وفــق  طرفيهــا، 
»أفــق جديــد«، بــات كل منهمــا ينظــر إلــى الحــرب 
كســر  ومعركــة  شــخصياً  تحــدياً  بوصفهــا 
 فــي الوقــت ذاتــه الكلفــة الهائلــة 

ً
إرادات، متجــاهلاً

 
ً
ودولــةً واقتصــاداً  بشــراً  الســودان  يدفعهــا  التــي 
ومجتمــعاً. ويقــول الدبلوماســي إن هــذه الحقيقــة 
ســتكون حاضــرة بقــوة فــي جلســة مجلــس الأمــن 
مــن  بطلــب  الاثــنين  اليــوم  عقــد 

ُ
تُ التــي  الدولــي 

تتحــدث  صحافيــة  تســريبات  وســط  الدنمــارك، 
عــن اتجــاه الولايــات المتحــدة إلــى طــرح مقترحــات 
أكثــر تشــدداً، بينهــا فــرض حظــر علــى الطيــران فــي 
مناطــق ســيطرة الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، 
كامــل  ليشــمل  الــسلاح  توريــد  حظــر  وتوســيع 
علــى  اقتصــاره  مــن  بــدلًاً  الســودانية،  الجغرافيــا 

دارفــور. إقليــم 
تمريــر  فــإن  الأفريقــي،  الدبلوماســي  وبحســب 
فــي  يســيراً  أمــراً  يكــون  لــن  الحــدة  بهــذه  قــرارات 
وتتنــازع  الســودان  حــول  منقســم  أمــن  مجلــس 
وحســابات  الكبــرى  القــوى  مصالــح  مواقفــه 
حلفائهــا الإقليمــيين. وهــو تقديــر يتقاطــع مــع مــا 
قالــه دبلوماســي ســوداني يعمــل ســفيراً فــي دولــة 
»أفــق جديــد«، مؤكــداً أن الخرطــوم، وفــق  أوروبيــة لـ
وروســيا  الــصين  مــع  تفاهمــات  أجــرت  تعبيــره، 
الإقليــم،  فــي  حلفائهــا  وبمســاعدة  أخــرى،  ودول 
الاســتهداف  بمحــاولات  وصفــه  مــا  لمواجهــة 
»مطمئنــون  الســفير:  وقــال  للســودان.  الأمريكيــة 
يُُخــفِِ  لــم  لكنــه  تمــر«،  لــن  القــرارات  هــذه  أن  إلــى 
فــي الوقــت نفســه مخاوفــه مــن أن واشــنطن، ومــن 
خلفها إســرائيل بحســب تعبيره، لن تقف مكتوفة 
داخــل  الإجــراءات  هــذه  تمريــر  فشــل  وأن  الأيــدي، 
مســارات  ابتــكار  إلــى  يدفعهــا  قــد  الأمــن  مجلــس 

والاســتهداف. للضغــط  أخــرى 

خرائط النفوذخرائط النفوذ

خرائــط  الكبــرى  العواصــم  تتجــاذب  وبينمــا 
الســودان  يتــآكل  والعقوبــات،  والضغــط  النفــوذ 

تتفــكك،  ومؤسســات  ينهــار،  اقتصــادٌٌ  الداخــل؛  مــن 
والنــزوح،  الحــرب  مناطــق  بين  يتحركــون  وســكان 
فيمــا يتحــول المــوت إلــى مشــهد مشــتت علــى الطرقــات 
والمــدن والأقاليــم. وفــي المســافة بين حــرب لا يبــدو أن 
وعقوبــات  لهــا،  حــد  لوضــع  مســتعدون  جنرالاتهــا 
 ،

ً
أصلاً منهــك  اقتصــاد  خنــق  مــن  تزيــد  قــد  دوليــة 

يجــد الســودان نفســه عالــقاً فــي »برمــودا« سياســية 
مــع  الحــرب  فيهــا  تتقاطــع  واقتصاديــة،  وعســكرية 

بأكملهــا. دولــة  مياههــا  فــي  وتضيــع  العقوبــات، 
ففــي مدينــة المناقــل، قــال قائــد الجيــش ورئيــس 
الجمعــة  البرهــان،  الفتــاح  عبــد  الســيادة  مجلــس 
الأيــام  فــي  نســتبعد  »لا  الســودان  إن  الماضيــة، 
أن  دون  مــن  الســودان«،  علــى  العقوبــات  الجايــة 
طبيعــة  أو  تصدرهــا،  قــد  التــي  الجهــة  يحــدد 
قــد  التــي  الأســباب  أو  يتوقعهــا،  التــي  العقوبــات 
تقــود إليهــا. غيــر أن وضــع التصريــح فــي ســياقه 
الزمنــي والسياســي يكشــف أن الرجــل كان يتحــدث 
دوليــة  مســارات  ثلاثــة  فيهــا  تتقاطــع  لحظــة  فــي 
نشــطة حــول الســودان: مســار أوروبــي يتجــه إلــى 
ومســار  الحــرب،  اقتصــاد  علــى  الضغــط  تشــديد 
أممــي يقتــرب مــن محطــة تجديــد نظــام العقوبــات 
خلال  راكــم  أميركــي  ومســار  بدارفــور،  الخــاص 
الأشــهر الأخيــرة حــزم عقوبــات اســتهدفت شــبكات 

بالحــرب. مرتبطــة 
البرهــان،  حديــث  مــن  فقــط  ســاعة   48 وقبــل 
نشــرت »أفريــكا إنتلجنــس« المقربــة مــن مخابــرات 
إحــدى الــدول الأوروبيــة تقريــراً عــن رفــض الســلطة 
القائمــة فــي بورتســودان مقتــرحاً أوروبــياً يتعلــق 
الرفــض  وهــو  المدنيــة،  التحتيــة  البنيــة  بحمايــة 
للقــرن  الأوروبــي  الاتحــاد  مبعوثــة  دفــع  الــذي 
إعــادة  إلــى  التقريــر،  وفــق  فيبــر،  أنيــت  الأفريقــي 
النظــر فــي دورهــا كوســيط. ولا تثبــت هــذه الواقعــة 
الأوروبــي  الــخلاف  بين  مباشــرة  علاقــة  وجــود 
وتحذيــر البرهــان مــن العقوبــات، لكنهــا تضيــف 
إلــى المشــهد احتــكاكاً دبلوماســياً جديــداً وقــع فــي 

الحساســية. بالــغ  توقيــت 

عقوبات جديدةعقوبات جديدة

وتــزداد أهميــة المســار الأوروبــي بالنظــر إلــى أن 
والبيانــات  بالوســاطة  تكتفــي  تعــد  لــم  بروكســل 

أفق جديدأفق جديد



»تحذير البرهان صدر في لحظة تتقاطع فيها ثلاثة مسارات عقوبات 
نشطة حول السودان«.

»طرفا الحرب بات كل منهما ينظر إلى الحرب بوصفها تحدياًً شخصياًً 
ومعركة كسر إرادات«.
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غيــر  الأفريقــي،  الدبلوماســي  ويقــول  السياســية، 
مســتبعد، أن يفــرض الاتحــاد الأوروبــي عقوبــات 
وسّّــع  يوليــو   13 »فــي  الســودان:  علــى  جديــدة 
العقوبــات  نظــام  الأوروبــي  الاتحــاد  مجلــس 
المتعلــق بالســودان، بإجــراءات قطاعيــة تســتهدف 
»اقتصــاد الحــرب«، شــملت حظــر شــراء  مــا وصفــه بـ
أو اســتيراد أو نقــل الذهــب القــادم مــن الســودان، 
والســيانيد  الزئبــق  تصديــر  حظــر  جانــب  إلــى 

التعديــن«. عمليــات  فــي  المســتخدمين 
ويقــول الاتحــاد إن الغــرض مــن هــذه الإجــراءات 
والضغــط  النــزاع  تمويــل  مصــادر  تجفيــف  هــو 
ويضــم  إطالتــه.  فــي  تســهم  التــي  الجهــات  علــى 
نظــام العقوبــات الأوروبــي حالــياً 13 فــرداً وثمانيــة 
كيانــات، فيمــا مُُــدد العمــل بــه حتــى أكتوبــر 2026، 
أســماء  إضافــة  أمــام  مفتــوحاً  البــاب  يتــرك  بمــا 
وكيانــات جديــدة أو توســيع الإجــراءات القطاعيــة. 
فــي  الخطــوة  لهــذه  السياســي  الأثــر  واتســع 
نهايــة يوليــو، بعدمــا أعلنــت دول أخــرى مواءمــة 
الخاصــة  الأوروبيــة  التدابيــر  مــع  سياســاتها 

التعديــن. ومــواد  بالذهــب 
إلــى  ينظــر  كان  يكــون  قــد  البرهــان  لكــن 
موعــد  مــن  يقتــرب  فالســودان  أيــضاً،  نيويــورك 
مهــم فــي مجلــس الأمــن يتعلــق بنظــام العقوبــات 
المفــروض علــى دارفــور بموجــب القــرار 1591. وكان 
المجلــس قــد جــدد، بموجــب القــرار 2791 الصــادر 
 12 حتــى  القائمــة  التدابيــر   ،2025 ســبتمبر  فــي 
ســبتمبر 2026، ومــدد ولايــة فريــق الخبــراء حتــى 
12 أكتوبــر. ويشــمل النظــام حظــر الــسلاح المتعلــق 
 عــن تجميــد الأصــول 

ً
بالفاعــلين فــي دارفــور، فــضلاً

القائمــة، فيمــا  فــي  المــدرجين  الســفر علــى  وحظــر 
يملــك فريــق الخبــراء صلاحيــات تتبــع انتهــاكات 
نظــام العقوبــات والتحقيــق فــي تمويــل الجماعــات 
العقوبــات  لجنــة  إلــى  المعلومــات  ورفــع  المســلحة 

للإدراج. المرشــحة  والكيانــات  الأفــراد  بشــأن 

عقوبات متحركةعقوبات متحركة

ســاكنة  الأمميــة  العقوبــات  آليــة  تكــن  ولــم 



»العقوبات قد تزيد من خنق اقتصاد منهك أصلاًً«.

»تحذير البرهان لم يأتِِ في فراغ سياسي أو دبلوماسي«.

»التحرّّكات الدولية تبحث بصورة متزايدة عن مصادر تمويل الصراع«.
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خلال العــام الحالــي؛ ففــي أبريــل أضافــت لجنــة 
إلــى  جديــدة  أســماء  أربعــة  الســودان  عقوبــات 
لا   1591 نظــام  أن  علــى  مؤشــر  فــي  قائمتهــا، 
يظــل  وإنمــا  الــدوري،  بالتجديــد  فقــط  يرتبــط 
أداة قابلــة لإدراج أفــراد وكيانــات جديــدة متــى 
داخــل  التوافــق  وحصــل  الشــروط  توافــرت 
اللجنة. ولعل ما يزيد من دلالة ذلك أن الســلطة 
الملــف  تتابــع  كانــت  بورتســودان  فــي  القائمــة 
علــى نحــو مباشــر؛ ففــي 10 أغســطس ناقشــت 
اللجنــة العليــا الســودانية للتنســيق مــع الأمــم 
وملــف  العامــة  للجمعيــة  الاســتعداد  المتحــدة 
القــرار 1591 وتقريــر فريــق الخبــراء، فــي وقــت 
أكــد فيــه وزيــر الخارجيــة محيــي الديــن ســالم 
تحركهــا  وتعــد  التقريــر  تتابــع  الحكومــة  أن 

بشــأنه. الدبلوماســي 
وفــي واشــنطن، ثمــة مســار ثالــث لا يقــل أهميــة. 
الأشــهر  خلال  المتحــدة  الولايــات  وســعت  فقــد 
المرتبطــة  العقوبــات  أدوات  اســتخدام  الماضيــة 
عندمــا  يونيــو،   26 فــي  آخرهــا  وكان  بالحــرب، 
علــى  عقوبــات  الأميركيــة  الخزانــة  وزارة  فرضــت 
مرتبطــون  إنهــم  قالــت  وكيانــات  أفــراد  ثمانيــة 
المقاتــلين  وتجنيــد  الأســلحة  لشــراء  بشــبكات 
وتغذيــة النــزاع عبــر طرفيــه. ومــن ثــم فــإن احتمــال 
صــدور إجــراءات أميركيــة إضافيــة ليــس افتــراضاً 
بعيــداً، وإن كانــت المعلومــات المتاحــة علــناً لا تقــدم 
أعــدت حزمــة  أن واشــنطن   علــى 

ً
دلــيلاً حتــى الآن 

التــي  الأيــام  خلال  بالتحديــد  جديــدة  عقوبــات 
البرهــان. إليهــا  أشــار 

وفيما يرى الدبلوماســي الأفريقي أن مســعد 
بولــس يعمــل تحــت ضغــط شــديد، خاصــة إذ 
العهــد  ولــي  طلــب  مــن  ويزيــد  عــام  بعــد  إنــه 
الرئيــس  مــن  ســلمان  بــن  محمــد  الســعودي 
الأمريكي التدخل لإنهاء الصراع في الســودان، 
يفعــل شــيئاً، ويمضــي  أن  الرجــل  يســتطع  لــم 
 إن وضــع بولــس داخــل الإدارة الأمريكيــة 

ً
قــائلاً

لــم يعــد كمــا كان، فالرجــل لــم يتمكــن مــن إحــداث 
ســندت إليــه، وهــذا 

ُ
أي تقــدم فــي الملفــات التــي أُ

أن  يُُدمــغ بالفشــل، خاصــة  أن  يجعلــه يخشــى 
بين  اتفــاق  توقيــع  فــي  كان  الوحيــد  إنجــازه 
الكونغــو وروانــدا، وحتــى هــذا مهــدد بالانهيــار 

فــي أيــة لحظــة.

البند السابعالبند السابع

المقيــم  السياســي  والمحلــل  الصحافــي  وعضــد 
فــي واشــنطن عبــد الرحمــن الأمين مــا ذهــب إليــه 
الدبلوماســيان بــأن انقســام مجلــس الأمــن البائــن 
حــول القضايــا الدوليــة يصعــب مــن مهمــة مســعد 
حظــر  أن  إلــى  مشــيراً  الأمــن،  مجلــس  فــي  بولــس 
الســابع،  البنــد  بنــود  مــن  والطيــران  التســليح 
والبنــد الســابع فــي ظــل هــذا الانقســام وتشــكيلة 
مجلــس الأمــن الحاليــة يصعــب أن يُُتخــذ مثل هكذا 
»أفــق جديــد« أن  قــرار. ويضيــف الأمين فــي حديثــه لـ
الأعضــاء غيــر الدائــمين هــم، إلــى جانــب البحريــن، 
كل مــن الصومــال ونيجيريــا والكونغــو، مؤكــداً أن 
تركيبــة بهــذا الشــكل لــن يكــون فــي مقدورهــا اتخــاذ 
قــرار، مشــيراً إلــى تبــدل أوراق الصــراع فــي المنطقــة 
طرفــي  علــى  الإقليمــي  النفــوذ  حجــم  وارتفــاع 

الصــراع.
المشــهد، إذن، لا يقــدم إجابــة قاطعــة عــن الجهــة 
التــي كان البرهــان يقصدهــا، لكنــه يوضــح شــيئاً 
تتقاطــع  لحظــة  فــي  تحذيــره صــدر  أهميــة:  أكثــر 
حــول  نشــطة  عقوبــات  مســارات  ثلاثــة  فيهــا 
الســودان. المســار الأوروبــي يتجــه إلــى اســتهداف 
مصــادر تمويــل الحــرب، والمســار الأممــي يقتــرب 
اســتمرار  مــع   1591 نظــام  تجديــد  محطــة  مــن 
تحتفــظ  بينمــا  جديــدة،  أســماء  إدراج  إمكانيــة 
العقوبــات  فــي توســيع  بســجل حديــث  واشــنطن 

النــزاع. بطرفــي  مرتبطــة  شــبكات  علــى 
أطلقهــا  التــي  العبــارة  أهميــة  تكمــن  وهنــا 
البرهــان فــي المناقــل. فالفــارق كبيــر بين أن يكــون 
قــد تلقــى معلومــات عــن عقوبــات وشــيكة، وبين أن 
يكــون قــد اســتبق سياســياً احتمــالًاً بــات يــراه أكثــر 
الدوليــة  الضغــوط  تصاعــد  ضــوء  فــي  ترجيــحاً 
وتوتــر علاقــات الســلطة فــي بورتســودان مــع عــدد 
مــن العواصــم والمؤسســات. وحتــى الآن، لا تســمح 
المعطيــات العلنيــة بالحســم بين الاحتمــالين. لكــن 
المؤكد أن تحذير البرهان لم يأتِِ في فراغ سياسي 
أو دبلوماســي؛ لقــد جــاء فــي لحظــة أصبــح فيهــا 
الســودان محاصــراً بين حــرب تســتنزف اقتصــاده، 
وعقوبــات تتســع أدواتهــا، وضغــوط دوليــة تبحــث 
الصــراع  تمويــل  مصــادر  عــن  متزايــدة  بصــورة 

والشــبكات التــي تمــده بالحيــاة.
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وجهات نظر

ملخص
انــقلاب  منــذ  الســودان  فــي  السياســي  الإسلام  تجربــة  المقــال  انــقلاب ينــاول  منــذ  الســودان  فــي  السياســي  الإسلام  تجربــة  المقــال  ينــاول 
19891989، ويــرى الكاتــب أنهــا لــم تكــن مجــرد فشــل فــي الحكــم، بــل مشــروعاً ، ويــرى الكاتــب أنهــا لــم تكــن مجــرد فشــل فــي الحكــم، بــل مشــروعاً 
لإعــادة تشــكيل الدولــة والاقتصــاد عبــر التمــكين وربــط الســلطة بالثــروة لإعــادة تشــكيل الدولــة والاقتصــاد عبــر التمــكين وربــط الســلطة بالثــروة 

والنفــوذ.والنفــوذ.

هــذه  إن  الكاتــب  يقــول  
السياســات أضعفــت مؤسســات 
الإنتاجيــة،  والقطاعــات  الدولــة 
ووســعت اقتصــاد المحســوبية، كمــا 
الاقتصــاد  صعــود  فــي  ســاهمت 
المســلحة  القــوى  وتعــدد  العســكري 
واســتغلال المــوارد، خصــوصاً النفــط 

والذهــب.

يخلــص إلــى أن إنهــاء الحــرب وإعــادة الإعمــار لا يكفيــان، بــل يجــب إعــادة تأســيس الدولــة عبــر 
تفكيــك شــبكات التمــكين، إخضــاع الاقتصــاد والجيــش للرقابــة المدنيــة، وتوحيــد القــوات المســلحة 

وإدارة المــوارد بشــفافية.

ســقوط  أن  الكاتــب  ويــرى 
النظــام  يُُســقط  لــم  البشــير 
شــبكاته  ظلــت  إذ  بالكامــل، 
والأمنيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
 2021 انــقلاب  إلــى  وصــولًاً  مؤثــرة، 
ثــم انــدلاع حــرب أبريــل 2023، التــي 
يعتبرها نتيجة لتراكمات سياســية 

طويلــة. واقتصاديــة  وعســكرية 

الإسلام السياسي ورأس المال الهارب
السودان بعد ثلاثة عقود من التمكين وتفكك الدولة

قراءة خديجة صفوت في مرآة السودان المنهار

عمر سيد أحمد
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تمهيدتمهيد

خديجــة  الدكتــورة  كتــاب  قــراءة  عيــدت 
ُ
أُ إذا 

صفــوت، »الإسلام السياســي ورأس المال الهــارب: 
بعــد  الســودان  موقــع  مــن  نمــوذجاً«،  الســودان 
أكثــر مــن ثلاثــة عقــود علــى صــدوره، فــإن أهميتــه 
 بمــا ســيحدث، بــل 

ً
لا تكمــن فــي أنــه تنبــأ تفصــيلاً

فــي أنــه التقــط مبكــراً بنيــة سياســية واقتصاديــة 
يمكــن أن تقــود إلــى إضعــاف رأس المال الوطنــي، 
المــوارد  أداة لإعــادة توزيــع  إلــى  الدولــة  وتحويــل 
المؤسســة  وتســييس  مســيطرة،  فئــة  لمصلحــة 
والطبقــة  المدنــي  المجتمــع  وإضعــاف  العســكرية، 
الوســطى، بالتــوازي مــع صعــود رأس المال الريعــي 

الإنتاجيــة. القطاعــات  حســاب  علــى  والتجــاري 
ومنــذ انــقلاب 30 يونيــو 1989، لــم تكــن تجربــة 
تجربــة  مجــرد  الســودان  فــي  السياســي  الإسلام 
مشــروعاً  بــل  الاقتصــاد،  إدارة  فــي  أخفقــت  حكــم 
لإعــادة تشــكيل الدولــة والمجتمــع والاقتصــاد. وقــد 
ارتبطــت هــذه التجربــة بانفصــال جنــوب الســودان 
عــام 2011، وتعــدد مراكــز القــوة المســلحة، وتراجــع 
مؤسســات الدولــة، ثــم انــقلاب أكتوبــر 2021، قبــل 
الســودانية  المســلحة  القــوات  بين  الحــرب  انــدلاع 

وقــوات الدعــم الســريع فــي أبريــل 2023.
بين  التمييــز  إلــى  ة  القــراء هــذه  وتســتند 
مســتويين: مــا طرحتــه خديجــة صفــوت بوصفــه 
إطــاراً تفســيرياً لعلاقــة الإسلام السياســي بــرأس 
المال والدولــة، ومــا كشــفت عنــه الوقائــع اللاحقــة 
واقتصاديــة  سياســية  نتائــج  مــن  الســودان  فــي 

وأمنيــة.

أولًاً: من رأس المال الهارب إلى الدولة المختطفةأولًاً: من رأس المال الهارب إلى الدولة المختطفة

ربطــت خديجــة صفــوت بين صعــود رأس المال 
الوطنيــة  الدولــة  قــدرة  وتراجــع  للحــدود  العابــر 
علــى الرقابــة والتنظيــم. فكلمــا أصبــح رأس المال 
أكثــر قــدرة علــى الحركــة بين الــدول، ازداد نفــوذه 
الــدول  فــي  ســيما  ولا  العامــة،  السياســات  علــى 

اقتصــادياً. المنهكــة  أو  الضعيفــة 
أكثــر  بُُعــداً  أضافــت  الســودانية  التجربــة  لكــن 
تعقيــداً إلــى هــذه الفكــرة. فلــم يعــد الأمــر متعلــقاً 
بهــروب رأس المال مــن الدولــة فحســب، بــل بقيــام 
ثــم  الدولــة،  علــى  بالســيطرة  سياســية  جماعــة 
المــوارد  توزيــع  لإعــادة  مؤسســاتها  اســتخدام 
واقتصاديــة  سياســية  شــبكة  لمصلحــة  والفــرص 

محــددة.
انــقلاب  عبــر  الســلطة  إلــى  الإنقــاذ  نظــام  جــاء 
عســكري، ثــم بــدأ إعــادة تشــكيل مؤسســات الدولــة 

والســوق مــعاً. وبذلــك أصبــح الوصــول إلــى الثــروة 
مرتبــطاً، بدرجــة كبيــرة، بالوصــول إلــى الســلطة، 
 حاســماً فــي 

ً
كمــا أصبــح النفــوذ السياســي عــاملاً

التمويــل المصرفــي، والتراخيــص  الحصــول علــى 
والأراضــي،  الحكوميــة،  والعقــود  التجاريــة، 
وفــرص  والضريبيــة،  الجمركيــة  والإعفــاءات 

الاســتراتيجية. القطاعــات  فــي  الاســتثمار 
وسياســية  أكاديميــة  دراســات  وتصــف 
علــى  قائــم  سياســي  اقتصــاد  بأنــه  النمــط  هــذا 
الحزبيــة  المصالــح  وتداخــل  والريــع  المحســوبية 

والتجاريــة. والعســكرية 

ثانياً: التمكين وإعادة تشكيل الدولةثانياً: التمكين وإعادة تشكيل الدولة

كان »التمــكين« مــن أهــم آليــات نظــام الإنقــاذ. ولــم 
الإسلاميــة  الحركــة  كــوادر  تعــيين  علــى  يقتصــر 
فــي مؤسســات الدولــة، بــل شــمل الخدمــة المدنيــة، 
وأجهــزة  العامــة،  والشــركات  المصرفــي،  والقطــاع 
الأمــن، والإعلام، والجامعــات، والنقابــات، والقــوات 

المســلحة.
وتشــير أبحــاث تناولــت تفكيــك الدولــة العميقــة 
فــي الســودان إلــى أن النظــام أقــال أعــداداً كبيــرة مــن 
الوظائــف  توزيــع  وأعــاد  والعســكريين،  الموظــفين 

والامتيــازات وفــقاً للــولاء السياســي.
اقتصادياً، أدى التمكين إلى نقل مركز الثقل من 
المنافســة الإنتاجيــة إلــى المنافســة علــى القــرب مــن 
فــي قطاعــات  الســؤال الأساســي  الدولــة. وأصبــح 
العلاقــة  يملــك  مــن  هــو:  الاقتصــاد  مــن  واســعة 
السياســية التــي تتيــح لــه الوصــول إلــى التمويــل 

أو الاســتيراد أو العقــود؟
وعندمــا يتحــول النفــوذ السياســي إلــى وســيلة 
أساســية لتكويــن الثــروة، لا يعــود الفســاد مجــرد 
لإنتــاج  آليــة  إلــى  يتحــول  بــل  فرديــة،  مخالفــات 

بالنظــام. اقتصاديــة جديــدة مرتبطــة  طبقــة 

ثالثاً: المصرفية الإسلامية بين النموذج المالي ثالثاً: المصرفية الإسلامية بين النموذج المالي 
والتوظيف السياسيوالتوظيف السياسي

الإسلاميــة  المصرفيــة  بين  التمييــز  ينبغــي 
اســتخدامها  وبين  مالــياً،  نمــوذجاً  بوصفهــا 
تكــن  لــم  فالمشــكلة  مغلقــة.  سياســية  بيئــة  داخــل 
فــي أدوات مثــل المرابحــة أو المشــاركة أو المضاربــة 
فــي حــد ذاتهــا، بــل فــي خضــوع المؤسســات الماليــة 

والنفــوذ. الــولاء  لشــبكات  والائتمانيــة 
الإسلام  صعــود  عــن  دراســات  وأظهــرت 
الإسلاميــة  الحركــة  أن  الســودان  فــي  السياســي 
قاعــدة  بنــاء  مــن   ،1989 انــقلاب  قبــل  تمكنــت، 
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تجاريــة وماليــة مهمــة عبــر شــبكات التمويــل غيــر 
الســيطرة  الرســمي والمصــارف الإسلاميــة. وبعــد 
علــى الدولــة، تداخلــت هــذه القاعــدة الاقتصاديــة 

والأمنيــة. السياســية  الســلطة  مــع 
شــعارات  رفــع  النظــام  أن  فــي  المفارقــة  تمثلــت 
العدالة والزكاة ومحاربة الربا، لكنه ركز التمويل 
والامتيــازات فــي أيــدي فئــات مرتبطــة بالســلطة، 
الأمــر الــذي أدى إلــى تراجــع القطاعــات الإنتاجيــة 
وتوســع النشــاط التجــاري والوســيط والمضاربــي. 
أجــزاء  فــي  الاقتصــاد«  »أســلمة  تحولــت  وهكــذا 
مهمــة مــن التجربــة إلــى أســلمة للخطــاب والأدوات، 

لا إلــى بنــاء اقتصــاد إنتاجــي عــادل ومســتقل.

عة بالخطاب 
ّ
عة بالخطاب رابعاً: النيوليبرالية المقنّ
ّ
رابعاً: النيوليبرالية المقنّ

الأيديولوجي الديني الأيديولوجي الديني 

الجمــع  فــي  النظــام  مفارقــات  إحــدى  تمثلــت 
بين خطــاب سياســي معــادٍٍ للغــرب وللرأســمالية 
اتســمت  اقتصاديــة  وسياســات  العالميــة، 
التحريــر  برامــج  مــن  قريبــة  بخصائــص 
هــذه  وشــملت  الســوق.  وتوســيع  والخصخصــة 
العامــة،  المؤسســات  بعــض  بيــع  السياســات 
وتوســيع  الدعــم،  وتقليــص  التجــارة،  وتحريــر 
الــدور  وإضعــاف  والمالــي،  التجــاري  القطــاعين 
تصديــر  علــى  والاعتمــاد  للدولــة،  الإنتاجــي 
المرتبطــة  الاســتثمارات  وتشــجيع  الخــام،  المــوارد 

السياســية. بالشــبكات 
غير أن النيوليبرالية التي تبناها نظام الإسلام 
منظــماً  انتقــالًاً  تكــن  لــم  الســودان  فــي  السياســي 
اقتصــادياً  إصلاحاً  ولا  الســوق،  اقتصــاد  إلــى 
فقــد  ة.  والكفــاء الإنتــاج  رفــع  إلــى  يهــدف  محايــداً 
اتخــذت، فــي التطبيــق، شــكل رأســمالية محاســيب 
طفيليــة  وتمــكين متوحشــة، جــرى فيهــا توظيــف 

الخصخصــة والتحريــر التجــاري وتقليــص الدعــم 
وإضعــاف الــدور الإنتاجــي للدولــة لإعــادة توزيــع 
سياســية  شــبكة  لمصلحــة  والامتيــازات  الأصــول 
تحولــت  وهكــذا  بالنظــام.  مرتبطــة  واقتصاديــة 
الخدمــات  وتوفيــر  للتنميــة  أداة  مــن  الدولــة 
بحيــث  الثــروة،  تخصيــص  لإعــادة  وســيلة  إلــى 
بينمــا  المقــربين،  لمصلحــة  الأربــاح  صخصــت 

ُ
خُ

المجتمــع. علــى  الخســائر  عُُممــت 
وتشير الأدبيات المتعلقة بالاقتصاد السوداني 
إلــى أن الشــركات المرتبطــة بالنظــام اســتفادت مــن 
بينمــا  والامتيــازات،  والإعفــاءات  الخصخصــة 
لضغــوط  بــه  المرتبطــة  غيــر  الشــركات  تعرضــت 
اقتصــاد  يتشــكل  ولــم  ومؤسســية.  تنافســية 
إنتاجــي إسلامــي بديــل قــادر علــى إحــداث تحــول 
تشــكيل  عيــد 

ُ
أُ بــل  واســع؛  وصناعــي  زراعــي 

الرأســمالية الســودانية فــي صــورة أكثــر ارتبــاطاً 
بالســلطة. وانتقــل الاقتصــاد، بذلــك، مــن المنافســة 
فــي الســوق إلــى المنافســة علــى القــرب مــن الدولــة.

مجــالًاً  النمــوذج  هــذا  فــي  الســوق  يكــن  ولــم 
للمنافســة الحــرة، بــل امتــداداً للســلطة السياســية 
الائتمــان  إلــى  الوصــول  ارتبــط  فقــد  والأمنيــة. 
والعــملات  والتراخيــص  الحكوميــة  والعقــود 
الأجنبيــة والمؤسســات العامــة بدرجــة القــرب مــن 
الحــزب الحاكــم وأجهــزة الدولــة ومراكــز النفــوذ، لا 
بالكفــاءة الاقتصاديــة وحدهــا. وبــدلًاً مــن نشــوء 
اقتصــاد  تشــكل  ومنتــج،  مســتقل  خــاص  قطــاع 
وتداخــل  والاحتــكار  المحابــاة  علــى  يقــوم  ريعــي 
الحــزب بالدولــة، وتحويــل المال العــام والامتيــازات 

خاصــة. ثــروات  إلــى  العامــة 
بمصطلــح  النمــوذج  هــذا  وصــف  ويمكــن 
 Crony رأســمالية المحاســيب الماصّّــة للثــروة«، أو«
Vampire Capitalism؛ لأنــه لــم يكتــفِِ باســتخراج 
حــوّّل  بــل  المواطــنين،  مــن  اقتصــادي  فائــض 
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مصــادر  إلــى  وعرقهــم  ومدخراتهــم  مواردهــم 
لتمويــل شــبكات الســلطة، فــي ظــل تراجــع الأجــور، 
واتســاع  الخدمــات،  وتدهــور  الأســعار،  وارتفــاع 
الضرائــب والرســوم، واســتمرار الإنفــاق علــى الأمــن 

والحــرب.
ــر الخطــاب الدينــي غطــاءًً أيديولوجــياً 

ّ
وقــد وفّ

الســوق  سياســات  دّّمــت 
ُ
قُ إذ  التحــول،  لهــذا 

مــن  جــزءاً  بوصفهــا  والجبايــة  والخصخصــة 
طبيعتهــا  حُُجبــت  بينمــا  إسلامــي،  مشــروع 
توزيــع  لإعــادة  سياســات  باعتبارهــا  الفعليــة 
سياســية  نخبــة  لمصلحــة  والفــرص  الثــروة 
واقتصاديــة وأمنيــة. أمــا حظــر الفائــدة فلــم يــؤدِّّ، 
تحولــت  فقــد  عــادل؛  اقتصــاد  إقامــة  إلــى  بذاتــه، 
المصــارف والمؤسســات الماليــة الإسلاميــة، فــي ظــل 
أدوات  إلــى  المســتقلة،  والرقابــة  الشــفافية  غيــاب 

الامتيــازات. وتوزيــع  السياســي  للتمويــل 
الخطــاب  بين  جوهــري  تناقــض  نشــأ  وهكــذا 
الفعليــة:  والممارســة  المعلــن  الأخلاقــي  الدينــي 
محاســيب  واقتصــاد  النظــام،  تبــرر  دينيــة  لغــة 
يحمــي  وأمنــي  عســكري  وجهــاز  الثــروة،  يراكــم 
الامتيــازات ويقمــع المجتمــع حين يطالــب بحقوقــه. 
 
ً
ولــم يكــن اســتغلال المجتمــع اقتصــادياً منفــصلاً
فالنظــام  والعســكري؛  السياســي  العنــف  عــن 
ومدخراتهــم  المواطــنين  دخــول  اســتنزف  الــذي 
ومــوارد الدولــة يثبــت الطفيليــة التــي يتمتــع بهــا 
الــولاء  علــي  والمتنافــسين  والمتمكــنين  المحاســيب 
الحــرب  اســتخدم  الــذي  نفســه  هــو  للمناصــب 
والمــوارد  الأرض  علــى  الســيطرة  لحمايــة  والقمــع 
وإخضــاع الســكان اســتخراج الثــروة مــن المجتمــع 
الحــروب  فــي  المواطــنين  وإهــدار حيــاة  مــن جهــة، 
لــم  وبذلــك  أخــرى.  جهــة  مــن  الأمنيــة  والعمليــات 
تعــد الدولــة حاميــة للمواطــنين، بــل تحولــت إلــى 
جهــاز للجبايــة والإخضــاع؛ تنســحب مــن الإنتــاج 
فــرض  فــي  حاضــرة  تبقــى  لكنهــا  والخدمــات، 
الأمــن، وحمايــة  إلــى  المــوارد  وتوجيــه  الضرائــب، 
شــبكات الامتيــاز فقــد بلغــت نســبة الفقــر 82.8 % 
فقــر  فــي  الســكان،  53  %  متهــم يعييســون  مــن 
مدقــع  وذلــك فــي فبرايــر 2023  قبــل الحــرب وفــق 
تقاريــر الجهــاز المركــزي للإحصــاء الــذي نشــر فــي 

.  2026 يوليــو 

خامساً: النفط والريع وتأجيل الإصلاحخامساً: النفط والريع وتأجيل الإصلاح

بنــاء  لإعــادة  تاريخيــة  فرصــة  النفــط  مثــل 
الاقتصــاد الســوداني عبــر الاســتثمار فــي الزراعــة 
والصناعــة والبنيــة التحتيــة والتعليــم والصحــة. 
وقــد ارتفــع إنتــاج الســودان النفطــي خلال العقــد 

نحــو  فبلــغ  الســودان،  جنــوب  لانفصــال  الســابق 
نصــف مليــون برميــل يومــياً تقريــباً فــي عــام 2008.

ســتخدم بمــا يكفــي 
ُ
لكــن العائــدات النفطيــة لــم تُ

لتنويــع الاقتصــاد أو بنــاء قاعــدة إنتاجيــة قــادرة 
علــى مواجهــة الصدمــات. وقــد أشــار البنــك الدولــي 
إيــرادات  نصــف  نحــو  يمثــل  كان  النفــط  أن  إلــى 
الحكومــة الســودانية ونحــو 95% مــن الصــادرات 

قبــل انفصــال جنــوب الســودان.
الســودان  فقــد   ،2011 عــام  الانفصــال  وبعــد 
نحــو ثلاثــة أربــاع إنتاجــه النفطــي ونحــو نصــف 
إيراداتــه الماليــة، وتعــرض الاقتصــاد لعجــز مالــي، 
حــاد  وانخفــاض  التجــاري،  الميــزان  فــي  وتدهــور 

العملــة. قيمــة  فــي 
السياســي  الاقتصــاد  تحلــيلات  وتشــير 
فــي  أســهمت  النفــط  عائــدات  أن  إلــى  للســودان 
توســيع شــبكات الــولاء وتمويــل مؤسســات الدولــة 
الأمنيــة والعســكرية، بــدلًاً مــن تحويلهــا بصــورة 
القطاعــات  فــي  اســتثمارات مســتدامة  إلــى  كافيــة 

الإنتاجيــة.
النمــوذج  هشاشــة  الانهيــار  هــذا  وكشــف 
تعتمــد  فــحين  الريــع.  علــى  القائــم  الاقتصــادي 
مســاءلة  وتتراجــع  واحــد،  مــورد  علــى  الدولــة 
وســيلة  إلــى  المــورد  عائــدات  تتحــول  المؤسســات، 
أســاساً  تكــون  أن  مــن  بــدلًاً  الإصلاح  لتأجيــل 

الاقتصــادي. للتنويــع 

سادساً: الجيش والدولة الأمنيةسادساً: الجيش والدولة الأمنية

صفــوت  خديجــة  تحليــل  جوانــب  أبــرز  مــن 
اهتمامها بعلاقة المؤسسة العسكرية بالاقتصاد. 
محايــدة  مؤسســة  بالضــرورة  ليــس  فالجيــش 
خــارج الصــراع الطبقــي والسياســي، بــل يمكــن أن 
 اقتصــادياً يمتلــك مصالــح وشــركات 

ً
يصبــح فــاعلاً

مســتقلة. ومــوارد 
التســييس  مــن  عقــود  أدت  الســودان،  وفــي 
العســكرية  المؤسســة  تحويــل  إلــى  والتمــكين 
فــي  الأساســية  القــوة  مراكــز  أحــد  إلــى  والأمنيــة 
الدولــة. وتشــير أبحــاث حــول الاقتصــاد العســكري 
إلــى أن المؤسســة العســكرية الســودانية توســعت 
مدنيــة  قطاعــات  إلــى  الدفاعيــة  الصناعــات  مــن 

متعــددة. وتجاريــة 
مــن  علــى  مقتصــراً  الســؤال  يعــد  لــم  وبذلــك 
أيــضاً بحجــم  بــل أصبــح متعلــقاً  الجيــش،  يقــود 
ومــدى  العســكرية،  للمؤسســة  التابعــة  الشــركات 
وطبيعــة علاقاتهــا  العامــة،  للموازنــة  خضوعهــا 
البرلمانيــة  الرقابــة  ومســتوى  الخــاص،  بالقطــاع 
فــي  التأثيــر  علــى  وقدرتهــا  عليهــا،  والقضائيــة 



الاثنين ٢٤ أغسطس 2026م - ١٢ ربيع الأول ١٤٤٨هـ 69

مــعاً. والاقتصــاد  السياســة 
قضيــة  لذلــك،  الجيــش،  إصلاح  وأصبــح 
قضيــة  مجــرد  وليــس  ودســتورية،  اقتصاديــة 

. منيــة أ

سابعاً: تعدد الجيوش وصناعة الصراعسابعاً: تعدد الجيوش وصناعة الصراع

القــوة  مراكــز  تعــدد  علــى  الإنقــاذ  نظــام  اعتمــد 
ظهــرت  المســلحة،  القــوات  جانــب  فإلــى  المســلحة. 
وقــوات  وميليشــيات  أمنيــة  أجهــزة  توســعت  أو 
موازيــة، مــن بينهــا الدفــاع الشــعبي والجنجويــد، 

الســريع. الدعــم  قــوات  ثــم 
لإدارة  التشــكيلات  هــذه  النظــام  واســتخدم 
الحــروب، وموازنــة مراكــز القــوة، وحمايــة الســلطة. 
الدولــة  احتــكار  أضعــف  الجيــوش  تعــدد  لكــن 
قيــادة مســتقلة،  قــوة تمتلــك  للــسلاح، وجعــل كل 
ومصــادر تمويــل خاصــة، وشــبكات ولاء، وعلاقات 
وطموحــات  اقتصاديــة،  ومصالــح  خارجيــة، 

سياســية.
ويــرى أليكــس دي وال أن الســودان تطــور إلــى 
»ســاحة أمنيــة« تضــم منظمــات مســلحة متعــددة 
ذات قيــادات ومصــادر تمويــل شــبه مســتقلة، وهــو 
مــا جعــل بنــاء دولــة مؤسســية أمــراً بالــغ الصعوبة.

أبريــل  فــي  البشــير  عمــر  ســقوط  وبعــد 
العســكرية  البنيــة  لكــن  الرئيــس،  ســقط   ،2019
ظلــت  عقــود  خلال  تشــكلت  التــي  والاقتصاديــة 
متعلــقاً  الحقيقــي  الصــراع  كان  ولذلــك  قائمــة. 
بمــن يملــك الــسلاح والمــوارد والقــدرة علــى تعطيــل 

المدنــي. الانتقــال 

ثامناً: انقلاب أكتوبر ثامناً: انقلاب أكتوبر 20212021 والطريق إلى الحرب والطريق إلى الحرب

عندمــا أطــاح المكــوّّن العســكري بالشــراكة المدنيــة 
خلاف  مجــرد  الأمــر  يكــن  لــم   ،2021 أكتوبــر  فــي 
ارتبــط  بــل  الانتقاليــة،  المرحلــة  حــول  إجرائــي 
أيــضاً بمقاومــة مراكــز القــوة العســكرية والأمنيــة 
لرقابــة  ومواردهــا  شــركاتها  إخضــاع  لمحــاولات 

المدنيــة. والمؤسســات  الماليــة  وزارة 
وقــوات  المســلحة  القــوات  بين  التحالــف  وظــل 
الدعــم الســريع هــشاً، لأن الطــرفين امتلــكا الــسلاح 
والطموحــات  الخارجيــة  والعلاقــات  والمــوارد 
السياســية. وفــي غيــاب ســلطة مدنيــة قــادرة علــى 
توحيــد المؤسســة العســكرية، تحــول التنافــس إلــى 

أبريــل 2023. فــي  حــرب مفتوحــة 
وبعــد انــقلاب 25 أكتوبــر 2021، لــم يعــد الصــراع 
يــدور حــول مســتقبل المرحلــة الانتقاليــة فحســب، 
القديــم  النظــام  إنتــاج  إعــادة  محاولــة  حــول  بــل 
الشــراكة  الانــقلاب  أجهــض  فقــد  كاملــة.  بصــورة 
ـــ العســكرية، وأعــاد الســلطة الفعليــة إلــى  المدنيــة 
قيــادة عســكرية حافظــت علــى بنيــة الدولة العميقة 
التحــول  أمــام  الطريــق  وأغلــق  ومصالحهــا، 
الديمقراطــي وتفكيــك شــبكات الإسلام السياســي 

والأمــن. والاقتصــاد  الدولــة  مؤسســات  داخــل 
ســقوط  يعنــي  البشــير  عمــر  ســقوط  يكــن  ولــم 
النظــام الــذي أقامــه؛ فقــد بقيــت مؤسســات التمكين، 
وشبكات المصالح، والاقتصاد العسكري، والقوى 
الأمنيــة، والكــوادر التنظيميــة، قــادرة علــى التأثيــر 
طفــت 

ُ
اختُ وقــد  الانتقاليــة.  المرحلــة  مســار  فــي 

ثــورة ديســمبر بواســطة قيــادة عســكرية مؤدلجــة 
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وقدمــت  القديــم،  النظــام  جوهــر  علــى  حافظــت 
تفكيــك  دون  مــن  العــام  للــرأي  شــكلية  تنــازلات 

والأمنيــة. والاقتصاديــة  السياســية  شــبكاته 
عبــر  الســلطة  اســتعادة  تعــذر  وعندمــا 
المباشــرة  الســيطرة  أو  السياســية  التســويات 
الإسلام  قــوى  اتجهــت  الانتقاليــة،  المرحلــة  علــى 
السياســي وشــبكات النظــام الســابق إلــى تعطيــل 
المســار المدنــي، والاســتفادة مــن الفوضــى، وتغذيــة 
تمهيــداً  المســلحة،  القــوى  بنيــة  داخــل  الصــراع 
وهكــذا  الحكــم.  إلــى  والعــودة  الانتقــال  لإســقاط 
أصبــح العنــف والحــرب خيــاراً سياســياً لاســتعادة 
رأس  ديســمبر  ثــورة  أســقطت  أن  بعــد  الســلطة 

النظــام.

تاسعاً: الحرب بوصفها انفجاراً لتناقضات تاسعاً: الحرب بوصفها انفجاراً لتناقضات 
متراكمةمتراكمة

لــم تكــن حــرب أبريــل 2023  وفــي هــذا الســياق، 
خلافاً مفاجــئاً بين قائديــن عســكريين، ولا نتيجــة 
الســودان  تاريــخ  عــن  منفصــل  شــخصي  تنافــس 
السياســي. فقــد نشــبت داخــل بنيــة صنعهــا نظــام 
الإسلام السياســي نفســه: دولــة عســكرة السياســة، 
وإضعــاف  موازيــة،  مســلحة  قــوى  وإنشــاء 
المؤسســات المدنيــة، وإخــراج قطاعــات واســعة مــن 
الاقتصــاد مــن الرقابــة العامــة، وتــرك مــوارد الحــرب 

والشــفافية. الموازنــة  خــارج  والأمــن 
واقــع  بنــاء  فــي  الســابق  النظــام  أســهم  لقــد 
القــوات  فيــه  اســتخدم  المراكــز،  متعــدد  عســكري 
المســلحة والأجهــزة الأمنيــة والميليشــيات والقــوى 
الســلطة. وحين  الصــراع وحمايــة  لإدارة  الموازيــة 
ســقط البشــير، بقــي هــذا الواقــع قائــماً، بــل انتقــل 
الثقــل  مركــز  بوصفــه  الانتقاليــة  المرحلــة  إلــى 
ســلطة  غيــاب  ظــل  وفــي  الدولــة.  فــي  الحقيقــي 
مدنيــة قــادرة علــى إعــادة تنظيــم القطــاع الأمنــي 
بين  المتراكمــة  التناقضــات  تحولــت  والعســكري، 
إلــى صــراع مفتــوح علــى الدولــة  القــوى المســلحة 

ومســتقبلها. ومواردهــا 
لذلــك فــإن المســؤولية عــن الحــرب لا تنحصــر فــي 
لحظــة إطلاق النــار، ولا فــي التنافــس المباشــر بين 
القيــادات العســكرية، بــل تمتــد إلــى المشــروع الــذي 
وأضعــف  الموازيــة،  القــوى  وأنشــأ  الدولــة،  عسْْــكر 
المؤسســة  وأخــرج  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات 
رفــض  ثــم  الديمقراطيــة،  الرقابــة  مــن  العســكرية 

قبــول نتائــج الثــورة.
بعامــل  الســودانية  الحــرب  تفســير  يمكــن  لا 
واحد. فهي مواجهة مباشــرة بين القوات المســلحة 
ويتحمــل  الســريع،  الدعــم  وقــوات  الســودانية 

وأفعالهمــا  قراراتهمــا  مســؤولية  الطرفــان 
إليهمــا. المنســوبة  والانتهــاكات 

تاريخيــة  ببنيــة  أيــضاً  ارتبطــت  الحــرب  لكــن 
تســييس  وشــملت  الإنقــاذ،  عهــد  خلال  نشــأت 
القــوات المســلحة، وإنشــاء قــوى مســلحة موازيــة، 
واســتقلال قطاعــات عســكرية وأمنيــة عــن الموازنــة 
إدارة  فــي  الميليشــيات  علــى  والاعتمــاد  العامــة، 
الطبيعيــة  المــوارد  وتحويــل  الطرفيــة،  الحــروب 
إلــى مصــادر لتمويــل القــوة، وإضعــاف مؤسســات 

العامــة. والرقابــة  المدنــي  المجتمــع 
واســعة  انتهــاكات  المتحــدة  الأمــم  وثقــت  وقــد 
والبنيــة  المدنــيين  بحــق  الحــرب  طرفــا  ارتكبهــا 
وقــوات  المســلحة  القــوات  أن  وأكــدت  التحتيــة، 
واســعة  عــن هجمــات  مســؤولتان  الســريع  الدعــم 

خطيــرة. وانتهــاكات 
وعليــه، لا يصــح إعفــاء أي طــرف مــن مســؤوليته 
الحــرب  اختــزال  يصــح  لا  كمــا  الانتهــاكات،  عــن 
كلهــا فــي مؤامــرة سياســية واحــدة. غيــر أن فهــم 
الســلطة  بين  العلاقــة  تحليــل  يتطلــب  جذورهــا 

والمــوارد. والــسلاح 

عاشراً: الذهب واقتصاد الحربعاشراً: الذهب واقتصاد الحرب

أصبــح  النفطيــة،  الإيــرادات  معظــم  فقــدان  بعــد 
فــي  الأجنبــي  النقــد  مصــادر  أهــم  أحــد  الذهــب 
يمــول  أن  القطــاع  لهــذا  يمكــن  وكان  الســودان. 
لكــن  والشــفافية،  للرقابــة  خضــع 

ُ
أُ إذا  التنميــة 

ضعــف الدولــة وتعــدد مراكــز القــوة جــعلاه مــورداً 
للصــراع.

ويشــير تشــاتام هــاوس إلــى أن الذهــب أصبــح 
وتجاريــة  وأمنيــة  عســكرية  بشــبكات  مرتبــطاً 
عابــرة للحــدود، وأن التعديــن الأهلــي يمثــل الجــزء 
الأكبــر مــن الإنتــاج، بينمــا يتســرب جــزء مهــم مــن 

الذهــب عبــر قنــوات غيــر رســمية.
المســلحة  القــوات  أن  إلــى  التقريــر  يشــير  كمــا 
وقــوات الدعــم الســريع أنشــأتا شــركات وشــبكات 
تجاريــة مرتبطــة بالتنقيــب عــن الذهــب وتجارتــه، 
القــوة  بنيــة  مــن  جــزءاً  القطــاع  جعــل  الــذي  الأمــر 

والاقتصاديــة. العســكرية 
وهكــذا أصبــح الذهــب وســيلة لتمويــل العمليــات 
العسكرية، وأداة لشراء الولاءات، ومصدراً للعملة 
 في جذب 

ً
الأجنبيــة خــارج الرقابــة الكاملــة، وعــاملاً

التــدخلات الإقليميــة، وجــزءاً مــن اقتصاد الحرب.
وبذلــك تحولــت فكــرة »رأس المال الهــارب« إلــى 
ثــروة طبيعيــة هاربــة مــن الدولــة والمجتمــع، لا عبــر 
المــوارد  تهريــب  عبــر  بــل  فقــط،  ماليــة  تحــويلات 

نفســها.
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الحادي عشر: رأس المال الهارب والسيادة القابلة الحادي عشر: رأس المال الهارب والسيادة القابلة 
للاختراقللاختراق

الدولــة  تراجــع  عــن  صفــوت  خديجــة  تحدثــت 
الســودان  أمــا  للحــدود.  العابــر  المال  رأس  أمــام 
اليــوم، فيواجــه تراجــعاً أمــام رأس المال والــسلاح 

نفســه. الوقــت  فــي  الإقليميــة  والمصالــح 
الزراعيــة،  والأراضــي  والموانــئ،  فالذهــب، 
الجغرافــي،  والموقــع  التجــارة،  وطــرق  والميــاه، 
قــوى  حســابات  فــي  عناصــر  جميعهــا  أصبحــت 
الذهــب  قطــاع  هــاوس  تشــاتام  ويحلــل  خارجيــة. 
صــراع  منظومــة  مــن  جــزءاً  باعتبــاره  الســوداني 
إقليميــة تتداخــل فيهــا شــبكات اقتصاديــة وأمنيــة 

وسياســية.
ولا يعنــي ذلــك أن كل مــا يحــدث نتيجــة مؤامــرة 
خارجيــة. فالــدول تتدخــل لأنهــا تــرى مصالحهــا، 
لكــن التدخــل الخارجــي يصبــح أكثــر تأثيــراً عندمــا 
تكــون الدولــة الداخليــة منقســمة، وتفــاوض القــوى 
مــن  بــدلًاً  متعــددة  قــوة  مراكــز  عبــر  الخارجيــة 

مؤسســة وطنيــة واحــدة.

الثاني عشر: الخسائر تتجاوز الدمار الماديالثاني عشر: الخسائر تتجاوز الدمار المادي

قــاس الحــروب عــادة بعــدد المنــازل والمصانــع 
ُ
تُ

والطــرق التــي دُُمــرت، لكــن الخســائر الأعمق تتعلق 
بــرأس المال البشــري والمؤسســي.

يمثــل  التعليــم  ســنوات  يفقــد  الــذي  فالطفــل 
الــذي  أو المهنــدس  خســارة مســتقبلية. والطبيــب 
تفقــد  التــي تغلــق  يعــود. والشــركة  قــد لا  يهاجــر 
عمالهــا وخبرتهــا وأســواقها. والمــزارع الــذي يتــرك 

تراكميــة. ومعرفــة  إنتاجيــة  دورة  يفقــد  أرضــه 
وقــد وصــف البنــك الدولــي الحــرب بأنها تســببت 
فــي انكمــاش حــاد للاقتصــاد الســوداني، نتيجــة 
تدميــر البنيــة التحتيــة والنــزوح وانهيــار الإنتــاج 

والتجــارة.
وأفــادت الأمــم المتحــدة فــي أبريــل 2026 بــأن نحــو 
جبروا على الفرار من منازلهم 

ُ
14 مليون شخص أُ

نــازح  الحــرب، منهــم نحــو 9 ملايين  انــدلاع  منــذ 
الحــدود،  عبــر  لاجــئ  مليــون   4.4 ونحــو  داخلــياً 
إلــى  يحتاجــون  شــخص  مليــون   33.7 نحــو  وأن 
مســاعدات إنســانية خلال عــام 2026، فيمــا حــذرت 
منظمــات الأمــم المتحــدة المعنيــة بالغــذاء فــي مايــو 
2026 مــن أن نحــو 19.5 مليــون شــخص يواجهــون 
مســتويات حــادة مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، مــن 
بينهــم نحــو 135 ألــف شــخص فــي مرحلــة الكارثــة 

الغذائيــة.

لذلــك، لا تدمــر الحــرب الناتــج الحالــي فقــط، بــل 
تخفــض الناتــج المحتمــل لعقــود قادمــة.

الثالث عشر: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الثالث عشر: ما الذي ينبغي أن يتعلمه 
السودان؟السودان؟

الديمقراطيــة  أن  الكتــاب  دروس  أهــم  مــن 
خــارج  الاقتصــاد  ظــل  إذا  تســتقر  لا  السياســية 

الديمقراطيــة. الرقابــة 
المــوارد  بقيــت  إذا  مدنيــة  لحكومــة  معنــى  فلا 
لموازنــة  معنــى  ولا  الماليــة،  وزارة  خــارج  الكبــرى 
عامــة إذا ظلــت مؤسســات اقتصاديــة مؤثــرة خــارج 
التدقيــق، ولا معنــى لانتخابــات حــرة إذا احتكــرت 

والمال والإعلام. الــسلاح  جماعــات محــددة 
ويحتــاج الســودان إلــى إعــادة بنــاء العلاقــة بين 

الدولــة والاقتصــاد علــى أســس جديــدة، أهمهــا:
إخضــاع جميــع المؤسســات الاقتصاديــة العامــة 

والعســكرية للمراجعــة.
النظــام  فــي  الموازنــة  خــارج  الإيــرادات  إدخــال 

العــام. المالــي 
التشــكيلات  وإنهــاء  المســلحة  القــوات  توحيــد 

الموازيــة.
عــادلًاً  توزيــعاً  يضمــن  مركــزي  لا  نظــام  بنــاء 

للمــوارد.
إنشاء نظام شفاف لإدارة الذهب والتعدين.

توجيــه عائــدات المــوارد إلــى الزراعــة والصناعــة 
والتعليــم والصحــة.

إعادة بناء الخدمة المدنية على أساس الكفاءة.
وأجهــزة  والنيابــة  القضــاء  اســتقلال  حمايــة 

المراجعــة.
إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الموارد.

دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي وغــرف الطــوارئ 
والمبــادرات الشــعبية.

الرابع عشر: من إعادة الإعمار إلى إعادة تأسيس الرابع عشر: من إعادة الإعمار إلى إعادة تأسيس 
الدولةالدولة

ســيكون مــن الخطــأ اختــزال مســتقبل الســودان 
الطــرق  إصلاح  أو  الخرطــوم  بنــاء  إعــادة  فــي 
والمبانــي. فالســؤال الأهــم ليــس فقــط: كيــف نعيــد 
ســيُُعاد  دولــة  أي  بــل:  الحــرب؟  دمرتــه  مــا  بنــاء 
بناؤهــا، ولصالــح مــن، وبــأي مؤسســات وقواعــد؟

الإبقــاء  مــع  التحتيــة  البنيــة  بنــاء  عيــد 
ُ
أُ إذا 

العســكري،  والاقتصــاد  الجيــوش،  تعــدد  علــى 
غيــر  والشــركات  السياســية،  والامتيــازات 
أســباب  إنتــاج  يُُعــاد  للرقابــة، فســوف  الخاضعــة 
الأزمــة. ولذلــك فــإن إعــادة الإعمــار لا يمكــن فصلهــا 
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عــن إعــادة تأســيس الدولــة، وإعــادة تعريــف علاقــة 
بالمصلحــة  المــوارد  وعلاقــة  بالســلطة،  الجيــش 

والمواطــنين. بالأقاليــم  المركــز  وعلاقــة  العامــة، 

آثار النظام السابق ومسؤولية الإسلام آثار النظام السابق ومسؤولية الإسلام 
السياسيالسياسي

وحــروب  أزمــات  وجــود  إلــى  الإشــارة  تعنــي  لا 
مــن  الانتقــاص   1989 عــام  ســبقت  وتفاوتــات 
المســؤولية التاريخيــة والسياســية الكاملــة لنظــام 
أصابــت  التــي  الكارثــة  عــن  السياســي  الإسلام 
حقيقيــة  مشــكلات  النظــام  ورث  فقــد  الســودان. 
فــي علاقــة المركــز بالأقاليــم، وفــي توزيــع الســلطة 
لــم  لكنــه  الوطنيــة،  الدولــة  بنــاء  وفــي  والثــروة، 
أدوات  إلــى  حوّّلهــا  بــل  معالجتهــا؛  علــى  يعمــل 
وإعــادة  النفــوذ  وتوســيع  الســيطرة  لإحــكام 
الإقصــاء  منطــق  وفــق  والدولــة  المجتمــع  هندســة 

والحــرب. والتمــكين 
وعلــى امتــداد أكثــر مــن ثلاثــة عقــود، لــم يكــن مــا 
جــرى مجــرد فشــل فــي إدارة الأزمــات، بــل مشــروعاً 
وإخضاعهــا  الدولــة  مؤسســات  لتفكيــك  منظــماً 
اســتقلال  وتدميــر  والأمنيــة،  السياســية  للحركــة 
والصحــة  والتعليــم  والقضــاء  المدنيــة  الخدمــة 
والصناعــة والإعلام والنقابــات، وتحويــل القــوات 
لحمايــة  أدوات  إلــى  الأمنيــة  والأجهــزة  المســلحة 
النظــام وتصفيــة الخصــوم. كمــا أســهم النظــام فــي 
عســكرة المجتمــع، وإنشــاء قــوى مســلحة موازيــة، 
وتوســيع الحــروب فــي الجنــوب ودارفــور وجنــوب 
الانقســامات  واســتعمال  الأزرق،  والنيــل  كردفــان 

الإثنيــة والجهويــة والدينيــة فــي إدارة الصــراع.
جنــوب  انفصــال  عنــد  ذلــك  أثــر  يتوقــف  ولــم 
الســودان أو اتســاع رقعــة الحــروب، بــل امتــد إلــى 
تقويــض فكــرة الدولــة نفســها. فقــد جــرى التعامــل 
مــع المجتمــع بمنطــق الــولاء والخيانــة، ومــع المجــال 
الحــرب،  ودار  الإسلام  دار  بمنطــق  السياســي 
فأصبــح المواطــن المعــارض يُُعامــل بوصفــه عــدواً 
داخلــياً، وأصبــح العنــف وســيلة مشــروعة لإدارة 
الســودان  النظــام  فتــح  كمــا  السياســي.  الــخلاف 
والجماعــات  السياســي  الإسلام  شــبكات  أمــام 
المســلحة والمتطرفــة، وحــوّّل الــبلاد إلــى فضــاء قابــل 
للاختــراق مــن جماعــات ومصالــح عابــرة للحــدود.

السياســي  الإسلام  نظــام  مســؤولية  فــإن  لذلــك 
لا تتمثــل فــي أنــه أخفــق فــي إصلاح دولــة مأزومــة 
داخــل  الأزمــة  بنــاء  أعــاد  أنــه  فــي  بــل  فحســب، 
حكــم  نظــام  إلــى  وحوّّلهــا  الدولــة،  مؤسســات 
واقتصــاد وأمــن وثقافــة سياســية. وقــد أدى هــذا 
المشــروع إلــى إضعــاف الروابــط الوطنيــة، وتدميــر 

قطاعــات الإنتــاج والخدمــات، واســتباحة الإنســان 
والمواطنــة،  العدالــة  معاييــر  وتقويــض  وكرامتــه، 
سيســتمر  والانقســام  العنــف  مــن  بنيــة  وإنتــاج 

أجيــال. إلــى  يمتــد  عقــوداً، وربمــا  أثرهــا 
التــي  والتفاوتــات  الحــروب  فــإن  ثــم،  ومــن 
ســبقت عــام 1989 تمثــل ســياقاً تاريخــياً لا عــذراً 
سياســياً. أمــا المســؤولية عــن تعميقهــا وتعميمهــا 
وتحويلهــا إلــى بنيــة مســتدامة لتفكيــك الســودان، 
فتقــع أســاساً علــى عاتــق نظــام الإسلام السياســي 
العســكرية  وتحالفاتــه  ومؤسســاته  وشــبكاته 

والأمنيــة. والاقتصاديــة 

من سقوط رأس النظام إلى إعادة إنتاجهمن سقوط رأس النظام إلى إعادة إنتاجه

لــم  فــي أبريــل 2019،  النظــام  بعــد ســقوط رأس 
بــل  الســلطة،  بخســارة  السياســي  الإسلام  يقبــل 
مــن داخــل مؤسســات  إنتاجهــا  إعــادة  عمــل علــى 
العســكرية  المؤسســة  ســيما  ولا  العميقــة،  الدولــة 
البشــير  عمــر  فإســقاط   . والاقتصاديــة  والأمنيــة 
إذ  أقامــه؛  الــذي  النظــام  ســقوط  يعنــي  يكــن  لــم 
المصالــح،  وشــبكات  التمــكين،  مؤسســات  بقيــت 
والاقتصــاد العســكري، والقــوى الأمنيــة، والكــوادر 
التنظيميــة، قــادرة علــى التأثيــر فــي مســار المرحلــة 

الانتقاليــة.
قيــادة  بواســطة  ثــورة ديســمبر  طفــت 

ُ
اختُ وقــد 

النظــام  جوهــر  علــى  حافظــت  مؤدلجــة  عســكرية 
القديــم، وقدمــت تنــازلات شــكلية للــرأي العــام مــن 
والاقتصاديــة  السياســية  شــبكاته  تفكيــك  دون 
إلــى  تتحــول  بــأن  للثــورة  يُُســمح  ولــم  والأمنيــة. 
مشــروع كامــل لتأســيس دولــة مدنيــة ديمقراطيــة؛ 
أبقــت  بنيــة عســكرية  بــل جــرى احتواؤهــا داخــل 
المرتبــط  والاقتصــاد  الأمنيــة  والأجهــزة  الجيــش 

الفعليــة. المدنيــة  الرقابــة  بهمــا خــارج 
لتفكيــك  مــن مشــروع  الثــورة  ثــم تحولــت  ومــن 
إلــى ســاحة صــراع  المواطنــة  النظــام وبنــاء دولــة 
بين قــوى الثــورة مــن جهــة، ومراكــز النظــام القديــم 
والقــوى المســلحة المتنافســة مــن جهــة أخــرى. فقــد 
المؤسســة  نفــوذ  علــى  الجيــش  قيــادة  حافظــت 
العســكرية ومصالحهــا، وأبقــت البنيــة الأساســية 
للدولــة العميقــة، بينمــا واصلــت شــبكات الإسلام 
السياســي العمــل علــى تعطيــل الانتقــال واســتعادة 

مواقعهــا داخــل مؤسســات الدولــة والمجتمــع.
لقبــول  مســتعداً  السياســي  الإسلام  يكــن  ولــم 
انتقــال ديمقراطــي يضــع حــداً لاحتــكاره الطويــل 
عبــر  الحكــم  اســتعادة  تعــذر  وعندمــا  للســلطة. 
المباشــرة  الســيطرة  أو  السياســية  التســويات 
النظــام  قــوى  اتجهــت  الانتقاليــة،  المرحلــة  علــى 



الاثنين ٢٤ أغسطس 2026م - ١٢ ربيع الأول ١٤٤٨هـ 73

والاســتفادة  المدنــي،  المســار  تعطيــل  إلــى  القديــم 
مــن الفوضــى، وتغذيــة الصــراع داخــل بنيــة القــوى 
المســلحة، تمهيــداً لإســقاط الانتقــال والعــودة إلــى 

الســلطة.

انقلاب انقلاب 2525 أكتوبر  أكتوبر 20212021 واختطاف الثورة واختطاف الثورة

فــي 25 أكتوبــر 2021، انقلبــت القيــادة العســكرية 
ـــ العســكرية، منهيــة عملــياً  علــى الشــراكة المدنيــة 
المرحلــة الانتقاليــة ومُُبقيــة علــى البنيــة الأساســية 
 
ً
للنظــام القديــم. ولــم يكــن الانــقلاب حــدثاً منفــصلاً
عن مســار ما بعد ســقوط البشــير، بل كان محاولة 
لإعــادة إحــكام الســيطرة علــى الدولــة ومنــع تفكيــك 
المؤسســة  ومصالــح  السياســي  الإسلام  شــبكات 

العســكرية.
بعــد انــقلاب 25 أكتوبــر 2021، لــم يعــد الصــراع 
يــدور حــول مســتقبل المرحلــة الانتقاليــة فحســب، 
القديــم  النظــام  إنتــاج  إعــادة  محاولــة  حــول  بــل 
الشــراكة  الانــقلاب  أجهــض  فقــد  كاملــة.  بصــورة 
ـــ العســكرية، وأعــاد الســلطة الفعليــة إلــى  المدنيــة 
قيــادة عســكرية حافظــت علــى بنيــة الدولة العميقة 
التحــول  أمــام  الطريــق  وأغلــق  ومصالحهــا، 
الديمقراطــي وتفكيــك شــبكات الإسلام السياســي 

والأمــن. والاقتصــاد  الدولــة  مؤسســات  داخــل 
عبــر  الســلطة  اســتعادة  تعــذر  وعندمــا 
المباشــرة  الســيطرة  أو  السياســية  التســويات 
الإسلام  قــوى  اتجهــت  الانتقاليــة،  المرحلــة  علــى 
السياســي وشــبكات النظــام الســابق إلــى تعطيــل 
المســار المدنــي، والاســتفادة مــن الفوضــى، وتغذيــة 
تمهيــداً  المســلحة،  القــوى  بنيــة  داخــل  الصــراع 
وهكــذا  الحكــم.  إلــى  والعــودة  الانتقــال  لإســقاط 
أصبــح العنــف والحــرب خيــاراً سياســياً لاســتعادة 
رأس  ديســمبر  ثــورة  أســقطت  أن  بعــد  الســلطة 

النظــام.

من عسكرة الدولة إلى انفجار الحربمن عسكرة الدولة إلى انفجار الحرب

أبريــل 2023 خلافاً مفاجــئاً بين  لــم تكــن حــرب 
قائديــن عســكريين، ولا نتيجــة تنافــس شــخصي 
فقــد  السياســي.  الســودان  تاريــخ  عــن  منفصــل 
الإسلام  نظــام  صنعهــا  بنيــة  داخــل  نشــبت 
السياســي نفســه: دولــة عســكرة السياســة، وإنشــاء 
المؤسســات  وإضعــاف  موازيــة،  مســلحة  قــوى 
المدنيــة، وإخــراج قطاعــات واســعة مــن الاقتصــاد 
مــن الرقابــة العامــة، وتــرك مــوارد الحــرب والأمــن 

والشــفافية. الموازنــة  خــارج 
واقــع  بنــاء  فــي  الســابق  النظــام  أســهم  لقــد 

القــوات  فيــه  اســتخدم  المراكــز،  متعــدد  عســكري 
المســلحة والأجهــزة الأمنيــة والميليشــيات والقــوى 
الســلطة. وحين  الصــراع وحمايــة  لإدارة  الموازيــة 
ســقط البشــير، بقــي هــذا الواقــع قائــماً، بــل انتقــل 
الثقــل  مركــز  بوصفــه  الانتقاليــة  المرحلــة  إلــى 
ســلطة  غيــاب  ظــل  وفــي  الدولــة.  فــي  الحقيقــي 
مدنيــة قــادرة علــى إعــادة تنظيــم القطــاع الأمنــي 
بين  المتراكمــة  التناقضــات  تحولــت  والعســكري، 
إلــى صــراع مفتــوح علــى الدولــة  القــوى المســلحة 

ومســتقبلها. ومواردهــا 
وفــي هــذا الســياق، لــم تكــن الحــرب قطيعــة مــع 
فقــد  الإرث.  لهــذا  ذروة  كانــت  بــل  الإنقــاذ،  إرث 
وشــبكات  السياســي  الإسلام  قــوى  اســتفادت 
النظــام الســابق مــن الانقســام بين القــوات المســلحة 
القيــادة  هشاشــة  ومــن  الســريع،  الدعــم  وقــوات 
السياســية، ومــن عجــز القــوى المدنيــة عــن تفكيــك 
بنيــة الدولــة العميقــة، حتــى انفجر الصراع المســلح 

.2023 أبريــل  فــي 
ولذلك فإن المسؤولية عن الحرب لا تنحصر في 
لحظــة إطلاق النــار، ولا فــي التنافــس المباشــر بين 
القيــادات العســكرية، بــل تمتــد إلــى المشــروع الــذي 
وأضعــف  الموازيــة،  القــوى  وأنشــأ  الدولــة،  عسْْــكر 
المؤسســة  وأخــرج  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات 
رفــض  ثــم  الديمقراطيــة،  الرقابــة  مــن  العســكرية 
قبــول نتائــج الثــورة. لقــد أصبــح العنــف، فــي ظــل 
الســلطة حين  ترتيــب  لإعــادة  الإرث، وســيلة  هــذا 
تعجــز النخــب العســكرية والسياســية عــن فرضهــا 

عبــر السياســة.

الحرب بوصفها محاولة للعودة إلى السلطةالحرب بوصفها محاولة للعودة إلى السلطة

النظــام،  رأس  ديســمبر  ثــورة  أســقطت  أن  بعــد 
الســلطة  إلــى  العــودة  السياســي  الإسلام  حــاول 
مــن خلال الدولــة العميقــة والتحالفــات العســكرية 
وشــبكات الاقتصــاد والأمــن. وحين تعــذر تحقيــق 
الفوضــى  أصبحــت  السياســي،  المســار  عبــر  ذلــك 
الانتقاليــة  المرحلــة  لإســقاط  وســيلتين  والحــرب 
وإعــادة إنتــاج الحكــم القديــم فــي صــورة جديــدة.

ولــم تكــن الغايــة مــن الحــرب محصــورة فــي حســم 
خلاف بين طــرفين مســلحين، بــل ارتبطــت بصــراع 
أوســع علــى مســتقبل الدولــة: هــل يتجــه الســودان 
نحــو دولــة مدنيــة ديمقراطيــة تقــوم علــى المواطنــة 
والمحاســبة، أم يعــود إلــى نظــام عســكري تتــوارى 
وأصحــاب  السياســي  الإسلام  شــبكات  خلفــه 

المصالــح الاقتصاديــة والأمنيــة؟
نحــو  الــبلاد  القديــم  النظــام  قــوى  دفعــت  لقــد 
حافــة الحــرب، مســتفيدة مــن الانقســام العســكري، 
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المــوارد  بقــاء  ومــن  المدنيــة،  القــوى  ضعــف  ومــن 
المدنيــة.  الدولــة  ســيطرة  خــارج  الاســتراتيجية 
السياســي  الإسلام  وجــد  القتــال،  اندلــع  وعندمــا 
فــي الحــرب فرصــة لإعــادة ترتيــب المشــهد، وتقديــم 
الدولــة،  حمايــة  علــى  قــادرة  قــوة  بوصفــه  نفســه 
ومزقــت  الدولــة  أضعفــت  التــي  البنيــة  أن  رغــم 

حكمــه. ظــل  فــي  تشــكلت  قــد  كانــت  مؤسســاتها 
رد  مجــرد  الحــرب  إشــعال  يكــن  لــم  وهكــذا 
منظمــة  محاولــة  بــل  الســلطة،  فقــدان  علــى  فعــل 
لاســتعادة النفــوذ بعــد ســقوط رأس النظــام. فــإذا 
السياســية  الســيطرة  عبــر  الســودان  حكــم  تعــذر 
المباشــرة، جــرى دفــع الــبلاد إلــى الحــرب كــي تعــود 
القــوى القديمــة عبــر أنقــاض الدولــة، أو عبــر تقديــم 
نفسها باعتبارها الطرف القادر على إنقاذها من 
الفوضــى التــي أســهمت هــي نفســها فــي إنتاجهــا.

من إعادة الإعمار إلى إعادة تأسيس الدولة
لذلــك تتطلــب عمليــة إعــادة التأســيس إخضــاع 
جميع المؤسســات الاقتصادية العامة والعســكرية 
للمراجعــة، وإدخــال الإيــرادات خــارج الموازنــة فــي 
المســلحة،  القــوات  وتوحيــد  العــام،  المالــي  النظــام 
عــادلًاً  توزيــعاً  يضمــن  مركــزي  لا  نظــام  وبنــاء 

الذهــب  لإدارة  شــفاف  نظــام  وإنشــاء  للمــوارد، 
والتعديــن.

كمــا تتطلــب توجيــه عائــدات المــوارد إلــى الزراعــة 
بنــاء  وإعــادة  والصحــة،  والتعليــم  والصناعــة 
وحمايــة  الكفــاءة،  أســاس  علــى  المدنيــة  الخدمــة 
المراجعــة،  وأجهــزة  والنيابــة  القضــاء  اســتقلال 

المــوارد. إدارة  فــي  المحليــة  المجتمعــات  وإشــراك 
ولا يمكــن أن تنجــح هــذه الإصلاحــات مــن دون 
المؤسســات  وإخضــاع  الحــرب،  اقتصــاد  تفكيــك 
وضمــان  المدنيــة،  للســلطة  والأمنيــة  العســكرية 
عــن  المســؤولين  ومحاســبة  الانتقاليــة،  العدالــة 
الجرائم والانتهاكات، ومنع إعادة تدوير شــبكات 

الجديــدة. الدولــة  مؤسســات  فــي  التمــكين 

الخاتمةالخاتمة

وصــف  يمكــن  لا  عقــود،  ثلاثــة  مــن  أكثــر  بعــد 
بأنهــا  الســودان  فــي  السياســي  الإسلام  تجربــة 
تجربــة حكــم أخفقــت فحســب؛ فقــد كانــت مشــروعاً 
منظــماً لإعــادة بنــاء الدولــة علــى أســاس الســيطرة 
توزيــع  وإعــادة  والعســكرية،  والأمنيــة  الحزبيــة 
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كل  وإضعــاف  الــولاء،  وفــق  والفــرص  المــوارد 
الحركــة  ســلطة  مــن  تحــد  أن  يمكــن  مؤسســة 

الحاكمــة.
نتيجــة  الســودان  جنــوب  انفصــال  يكــن  لــم 
تلقائيــة للتاريــخ الســوداني، بــل جــاء فــي ســياق 
وعمّّقــت  السياســي،  المجــال  أغلقــت  سياســات 
الحــرب، ورفضــت الاعتــراف بالتعــدد، واســتخدمت 
الديــن لتبريــر الإقصــاء والعنــف. ولــم تكــن حــروب 
مجــرد  الأزرق  والنيــل  كردفــان  وجنــوب  دارفــور 
تمــردات أمنيــة، بــل كانــت أيــضاً نتيجــة مباشــرة 
بنــاء  ورفــض  بالقــوة،  الــبلاد  أطــراف  أدار  لنظــام 
والتمثيــل  التنميــة  وأخضــع  متســاوية،  مواطنــة 

والــولاء. المركــز  لمنطــق  السياســي 
الدولــة  مؤسســات  تخريــب  يكــن  لــم  كذلــك 
تمــكين  نتيجــة سياســة  بــل  عابــر،  فســاد  نتيجــة 
والقضــاء  والجيــش  المدنيــة  الخدمــة  اســتهدفت 
والتعليــم والصحــة والإعلام والنقابــات والقطــاع 
الاقتصــادي. وقــد أدت هــذه السياســة إلــى تفريــغ 
المؤسســات مــن مهنيتهــا، وتحويلهــا إلــى أدوات 
للحــزب والأمــن، وتدميــر شــروط الدولــة الحديثــة 

. نفســها
وبعــد ســقوط عمــر البشــير، لــم يســقط النظــام 
الــذي أقامــه. فقــد بقيــت بنيتــه السياســية والأمنيــة 
قيــادة  واســتطاعت  حاضــرة،  والاقتصاديــة 
عســكرية مؤدلجــة اختطــاف الثــورة وإبقــاء جوهــر 
المدنــي.  الانتقــال  تعطيــل  ثــم  القديمــة،  الدولــة 
وعندمــا فشــلت محــاولات العــودة عبــر السياســة، 
بوصفهــا  الحــرب  نحــو  بالســودان  الدفــع  جــرى 
إنتــاج  وإعــادة  المدنيــة  الدولــة  لإســقاط  وســيلة 

القديمــة. الســلطة 
لذلــك تمثــل حــرب أبريــل 2023 امتــداداً مباشــراً 
لأزمــة النظــام الســابق، لا قطيعــة معهــا. فقــد كانــت 
نتيجــة لمســار طويــل مــن عســكرة الدولــة، وإنشــاء 
المجتمــع  وإضعــاف  الموازيــة،  المســلحة  القــوى 
المدنــي، وإفلات المؤسســة العســكرية مــن الرقابــة، 
القــوة.  الوطنيــة لخدمــة مراكــز  المــوارد  وتوظيــف 
لقــد ســقط رأس النظــام، أمــا بنيتــه فبقيــت، وحين 
العــودة  حاولــت  السياســية  العــودة  عــن  عجــزت 

عبــر الحــرب.
إن الحــروب والتفاوتــات التــي ســبقت عــام 1989 
مــا  تبــرر  لا  لكنهــا  الأزمــة،  جــذور  بعــض  تفســر 
حــدث بعدهــا. فالفــرق الحاســم أن نظــام الإسلام 
السياســي لــم يــرث الأزمــة فحســب، بــل حوّّلهــا إلــى 
نظــام حكــم؛ ولــم يــرث الانقســام فحســب، بــل عمّّقــه؛ 
بــل  اســتثنائية،  كوســيلة  العنــف  يســتخدم  ولــم 

جعلــه أداة دائمــة لإدارة الدولــة والمجتمــع.
ولهــذا فــإن مســؤوليته التاريخيــة عــن تخريــب 

الســودان تظــل اســتثنائية مــن حيــث المــدى والعمــق 
ممزقــة،  دولــة  وراءه  تــرك  فقــد  والاســتمرارية. 
واقتصــاداً منهــكاً، ومجتمــعاً مســلحاً، ومؤسســات 
مثقلــة  جماعيــة  وذاكــرة  مضمونهــا،  مــن  مفرغــة 
إرثاً  هــذا  وليــس  العقــاب.  مــن  والإفلات  بالعنــف 
توقيــع  أو  قائــد  مقتــل  أو  نظــام  بســقوط  ينتهــي 
اتفــاق، بــل بنيــة ممتــدة ســتظل آثارهــا السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة حاضــرة 

لعقــود، وربمــا لأجيــال.
لقــد كانــت ثــورة ديســمبر إســقاطاً لــرأس النظــام، 
لكنهــا لــم تتمكــن مــن تفكيــك بنيتــه العميقــة. وحين 
حُُوصــرت الثــورة داخــل بنيــة عســكرية مؤدلجــة، 
اســتعاد النظــام القديــم قدرتــه علــى المنــاورة، وحين 
عجــز عــن العــودة عبــر السياســة، دفــع الــبلاد إلــى 

الحــرب كــي يعــود عبــر أنقــاض الدولــة.
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ملخص

فــي وقــت يواجــه فيــه الســودان اتهامــات أمريكيــة باســتخدام الجيــش فــي وقــت يواجــه فيــه الســودان اتهامــات أمريكيــة باســتخدام الجيــش 
سلاحًًــا كيميائيًًــا، حــذر قائــد الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان مــن عقوبــات سلاحًًــا كيميائيًًــا، حــذر قائــد الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان مــن عقوبــات 
جديــدة قــد تطالــه والســودان، مؤكــدًًا أن الــبلاد لــن »تركــع«. وتأتــي هــذه جديــدة قــد تطالــه والســودان، مؤكــدًًا أن الــبلاد لــن »تركــع«. وتأتــي هــذه 
الحــرب،  انــدلاع  منــذ  متصاعــدة  دوليــة  عقوبــات  ظــل  فــي  الحــرب، التهديــدات  انــدلاع  منــذ  متصاعــدة  دوليــة  عقوبــات  ظــل  فــي  التهديــدات 
شــملت قيــادات عســكرية وشــركات وشــبكات ماليــة مرتبطــة بطرفــي شــملت قيــادات عســكرية وشــركات وشــبكات ماليــة مرتبطــة بطرفــي 

النــزاع.النــزاع.

ليســت  الخارجيــة  العقوبــات  لكــن 
الســودانيون؛  يواجهــه  مــا  وحدهــا 
فالحــرب نفســها تحولــت إلــى عقوبــة 
ومــوت  نــزوح  مــن  تســببه  بمــا  يوميــة، 
والميــاه  الكهربــاء  فــي  وشــح  وغلاء 
وتعطــل التعليــم والــعلاج. وفــي المناقــل، 
تحذيــره،  البرهــان  منهــا  أطلــق  التــي 
تداعيــات  بدورهــم  الســكان  يعيــش 
الأساســية. الخدمــات  ونقــص  الحــرب 

بينمــا ينتظــر البرهــان عقوبــات جديــدة مــن الخــارج، يواصــل الســودانيون دفــع فاتــورة الحــرب 
فــي مختلــف أنحــاء الــبلاد، مــن كردفــان والنيــل الأزرق إلــى الخرطــوم وأم درمــان. وتبقــى المفارقــة 
أن الحــرب التــي يقــول قائــد الجيــش إنهــا معركــة مــن أجــل الســودان، أصبحــت فــي حيــاة الســودانيين 

العقوبــة الأكبــر، دون حاجــة إلــى قــرار دولــي.

ويــرى مواطنــون أن العقوبــات 
لا تأتيهــم مــن الخــارج فقــط، بــل 
داخليــة  »عقوبــات«  يواجهــون 
تتمثل في الجبايات والتضييق على 
الســلطات،  بعــض  وتعســف  الأعمــال 
إلــى جانــب أزمــات الوقــود والكهربــاء 
تاجــر  ويقــول  الأســعار.  وارتفــاع 
الآن حققنــا  »نحــن  الكلاكلــة:  بســوق 

العقوبــات«. مــن  الذاتــي  الاكتفــاء 
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سودان الحرب..
يعيش عقوبة وينتظر أخرى



نحن نواجه العقوبات بشكل يومي، ومن مؤسسات السلطة المحلية 
نواجه عقوبات الجبايات القانونية وغير القانونية والتعسف في 
استخدام السلطة، وهي عقوبات يعرفها حتى البرهان«.

العقوبات التي يخشاها البرهان قد تأتي من الخارج، وقد تحملها قرارات دولية 
أو إجراءات اقتصادية، لكن السودانيين يعيشون بالفعل عقوباتهم اليومية«.
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فــي وقــت يواجــه فيــه الســودان اتهامــات أمريكيــة 
باســتخدام الجيــش سلاحًًــا كيميائيًًــا فــي حربــه 
ضــد الدعــم الســريع، قــال قائــد الجيــش الســوداني 
عبــد الفتــاح البرهــان إنــه يتوقــع أن تصــدر ممــن 
أســماهم »أعــداء الســودان« عقوبــات جديــدة عليــه 

وعلــى الســودان.
مــن أحــد مســاجد مدينــة المناقــل بولاية الجزيرة، 
الجيــش  قائــد  توقــع  جماهيريــة،  مخاطبــة  وفــي 
الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان عقوبــات جديــدة 
بأعــداء  إليهــم  رمــز  ممــن  الســودان،  وعلــى  عليــه 
الســودان الراغبين في تركيعه. لكن الرجل ســرعان 
مــا يســتدعي لغــة وعيــد مــا قبــل ثــورة ديســمبر، 

ويحســمها بــأن الســودان لــن يركــع.
العقوبــات التــي يتوقــع البرهــان إقرارهــا لا تبــدو 
الأولــى، وإنمــا هــي عقوبــات تضــاف إلــى العقوبــات 
الســودان  حــرب  عــن  المســؤولين  تلاحــق  التــي 

ا وعربًًــا«.
ً
وســلطة الأمــر الواقــع »شــرقً

منــذ انــدلاع الحــرب فــي الســودان فــي 15 أبريــل 
2023، تصاعــدت العقوبــات الدوليــة علــى أطــراف 
النــزاع، خصوصًًــا مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبــي وبريطانيــا، فيمــا ظــل نظــام العقوبــات 

الأممــي قائمًًــا بصــورة أساســية فــي دارفــور.
الولايــات المتحــدة اتجهــت إلــى فــرض عقوبــات 
علــى قــادة وقيــادات عســكرية وشــركات وشــبكات 
ماليــة مرتبطــة بطرفــي الحــرب. وشــملت العقوبات 
الســودانية  المســلحة  بالقــوات  مرتبطــة  شــركات 
شــخصيات  إلــى  إضافــة  الســريع،  الدعــم  وقــوات 
وفــي  الــسلاح.  شــراء  أو  الحــرب  بتمويــل  متهمــة 
ينايــر 2025 فرضــت واشــنطن عقوبــات علــى قائــد 
الدعم الســريع محمد حمدان دقلو »حميدتي«، ثم 
علــى قائــد القــوات المســلحة عبــد الفتــاح البرهــان.

وفــي مخاطبتــه، لــم يحــدد البرهــان الجهــة التــي 
ســتصدر العقوبــات المتوقعــة، بينمــا نقلــت قنــاة 
الأمريكــي  الرئيــس  مستشــار  اعتــزام  عــن  الشــرق 
مســعد بولــس تقديــم مقتــرح لمجلــس الأمــن بحظــر 
الطيــران فــي كامــل الســودان، فــي خطــوة تســتهدف 
تحجيــم الصــراع الــذي يمضــي نحــو عامــه الرابــع.

يطالــب  وكأنــه  مخاطبتــه  فــي  البرهــان  بــدا 
العقوبــات  لمجابهــة  الأحزمــة  بشــد  الســودانيين 

الــدوام  علــى  ينفــي  الــذي  الرجــل  وكان  المتوقعــة، 
مــرددًًا  الثــورة،  بعــد  المعــزول  بالنظــام  ارتباطــه 
عبــارة »مــا عــدا المؤتمــر الوطنــي«، يرتــدي نفــس 
قميصــه طــوال ســنوات حكمــه ويقــود الشــعب فــي 

والدولــي. الإقليمــي  المجتمــع  مواجهــة 
إلــى  الســودان  بعــودة  الجيــش  قائــد  تلويــح 
نــادي العقوبــات يعيــد طــرح الســؤال حــول قــدرة 
قــدرة  وبالطبــع  مقابلتهــا،  علــى  الســودانيين 
وتمتــد  جديــدة.  »عزلــة«  مجابهــة  علــى  الدولــة 
الجديــدة  العقوبــات  طبيعــة  فــي  لتنقــب  الأســئلة 
وامتداداتها، وبالطبع مصدرها، مع التأكيد على 
حقيقــة أنهــا عقوبــات خارجيــة، المحــرك الأساســي 

اســتمرارها. علــى  والإصــرار  الحــرب  هــو  لهــا 
القادمــة  العقوبــات  انتظــار  عــن  بعيــدًًا  لكــن 
العقوبــات  عــن  مــاذا  الســؤال:  يبقــى  الخــارج،  مــن 

الســودان؟ علــى  الســودانية 
رئيــس  فيهــا  توقــع  التــي  المناقــل،  مدينــة  فــي 
مجلــس الســيادة العقوبــات القادمــة مــن الخــارج، 
لا تبــدو المدينــة اســتثناءًً عــن مــدن ســودان الحــرب، 
وهــي تدفــع فاتــورة عقوبــة الحــرب المتعلقــة بتوفــر 
وتعليــم  وميــاه  كهربــاء  الأساســية:  الخدمــات 

وعلاج.
وبعيــدًًا عــن اســتخدام العالــم العقوبــات لتركيــع 
مــن  والمنتظــر  البرهــان،  لقــول  ــا 

ً
وفقً الســودانيين، 

القــادر،  عبــد  ســعد  يقــول  مقاومتهــا،  الشــعب 
التاجــر بســوق الكلاكلــة: »نحــن نواجــه العقوبــات 
المحليــة  الســلطة  مؤسســات  ومــن  يومــي،  بشــكل 
وغيــر  القانونيــة  الجبايــات  عقوبــات  نواجــه 
القانونيــة والتعســف فــي اســتخدام الســلطة، وهــي 
عقوبــات يعرفهــا حتــى البرهــان، الــذي طالــب والــي 
الخرطــوم بعــدم التضييــق علــى النــاس وأرزاقهــم. 
نحــن الآن حققنــا الاكتفــاء الذاتــي مــن العقوبــات«.

في مشــهد العقوبات الممارســة على الســودانيين 
الكهربــاء  ملــف  إلــى  النظــر  يمكنــك  بلادهــم،  فــي 
الوقــود،  فــي  المنتظــرة  الأزمــة  وإلــى  وقطوعاتهــا، 
وإلــى دور المؤسســات الرســمية، وبالطبــع التمعــن 
ومتنفــذي  الســلطة  بين  التــزاوج  مشــهد  فــي 
الصــورة  مواجهــة  فــي  ذلــك  ليضعــك  الاقتصــاد، 

العقوبــة. كامــل  وبالطبــع  كاملــة، 
يعايــش  الخــارج،  مــن  عقوبــات  انتظــار  وفــي 

أفق جديدأفق جديد



»الحرب هي العقوبة الأكبر التي يواجهونها ويدفعون فاتورتها«، في ظل 
الموت والنزوح والخوف وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.

نحن الآن حققنا الاكتفاء الذاتي من العقوبات«، في إشارة إلى ما يواجهه 
المواطنون من جبايات وضغوط اقتصادية وتضييق على أعمالهم وأرزاقهم.
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الســودانيون عقوبــات بشــكل يومــي بفعــل الحــرب؛ 
عقوبــات تأتــي محشــوة بطلقــات المــوت فــي كردفان 
والنيــل الأزرق، وعقوبــات حملهــا أهالــي قيســان 
فــوق ظهورهــم وهــم يغــادرون ديارهــم فــي رحلات 
نزوح سبقهم إليها سودانيون في مناطق أخرى.

بينمــا يواجــه النــاس فــي الخرطــوم وأم درمــان 
بهــا  تمتلــئ  التــي  المليشــيات  مــن  الــسلاح  حملــة 
فلا  الكرامــة«،  »حــرب  مخرجــات  كأحــد  المدينــة، 
يجــدون مــا يقولونــه لقائــد الجيــش وهــو يخبرهــم 
إن  قولهــم  غيــر  الخــارج،  مــن  العقوبــات  باقتــراب 
يواجهونهــا  التــي  الأكبــر  العقوبــة  هــي  الحــرب 

فاتورتهــا. ويدفعــون 

فالعقوبــات التــي يخشــاها البرهــان قــد تأتي من 
الخــارج، وقــد تحملهــا قــرارات دوليــة أو إجــراءات 
بالفعــل  يعيشــون  الســودانيين  لكــن  اقتصاديــة، 
وعقوبــة  الحــرب،  عقوبــة  اليوميــة؛  عقوباتهــم 
المعيشــة،  وغلاء  الميــاه،  وشــح  الكهربــاء،  انقطــاع 
النــزوح  وعقوبــة  والــعلاج،  التعليــم  وتعطــل 

والخــوف.
المعاشــة«  و»العقوبــات  الخــارج  عقوبــات  وبين 
فــي الداخــل، يبقــى الســؤال الأثقــل: كــم عقوبــة أخرى 
أن تصبــح  قبــل  أن يحتمــل،  الســوداني  يســتطيع 
الحــرب نفســها هــي العقوبــة التــي لا تحتــاج إلــى 

قــرار دولــي؟



تقرير

ملخص
الحــزام  جنــوب  منطقــة  فــي  »التكايــا«  الخيريــة  المطابــخ  الحــزام توقفــت  جنــوب  منطقــة  فــي  »التكايــا«  الخيريــة  المطابــخ  توقفــت 
بالخرطــوم، مــا فاقــم الأزمــة الإنســانية التــي يعيشــها عشــرات الآلاف بالخرطــوم، مــا فاقــم الأزمــة الإنســانية التــي يعيشــها عشــرات الآلاف 
مــن الأســر والنــازحين، خاصــة مــع انقطــاع التمويــل عــن منظمــات كانــت مــن الأســر والنــازحين، خاصــة مــع انقطــاع التمويــل عــن منظمــات كانــت 

توفــر الوجبــات لنحــو توفــر الوجبــات لنحــو 5050 ألــف أســرة. ألــف أســرة.

تزامــن توقــف التكايــا مــع تدفــق 
وولايــات  الفاشــر  مــن  نــازحين 
المأوى  غيــاب  وســط  كردفــان، 
الســلع  أســعار  وارتفــاع  والغــذاء 
الأساســية بأكثــر مــن 100%، مــا دفــع 
إلــى وصــف الوضــع  لجــان الطــوارئ 
المنظمــات  ومناشــدة  بالكارثــي 

العاجــل. بالتدخــل 

وتأتــي هــذه الأوضــاع فــي ظــل الحــرب المســتمرة فــي الســودان منــذ أبريــل 2023، والتــي خلفــت 
عشــرات الآلاف مــن القتلــى، ونحــو 13 مليــون نــازح، بينمــا يواجــه أكثــر مــن 30 مليــون شــخص 

احتياجــات إنســانية متزايــدة، مــع وصــول أجــزاء مــن الــبلاد إلــى المجاعــة.

وفي الخرطوم وأم درمان، أدى 
وانقطاعهــا  الكهربــاء  تذبــذب 
تعقيــد  إلــى  طويلــة  لســاعات 
حيــاة المواطــنين والتجــار، خصوصًًــا 
أصحــاب الأنشــطة التــي تعتمــد علــى 
التبريــد وحفــظ الأغذيــة، فيمــا اضطــر 
أو  نشــاطه  تقليــص  إلــى  بعضهــم 

محالــه. إغلاق 
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الخرطوم بلا تكايا
والجوع يفترس النازحين
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»التكايــا«  الخيريــة  المطابــخ  جميــع  توقفــت 
العاصمــة  فــي  الحــزام  جنــوب  بمنطقــة  العاملــة 
عــن  أســفر  ممــا  تمامًًــا،  الخرطــوم  الســودانية 
تدهــور إنســاني بالــغ يهــدد حيــاة عشــرات الآلاف 

والنــازحين. الأســر  مــن 
ونقــل »راديــو دبنقــا« عــن عضــو بلجــان طــوارئ 
عقــب  جــاء  التوقــف  هــذا  إن  قولــه  الحــزام  جنــوب 
التمويــل  وانقطــاع  المنطقــة،  الجيــش  اســتعادة 
الخارجــي والمنــح المقدمــة لمنظمــات مثــل »صدقات« 
و»حاضريــن« و»نــداء«، التــي كانــت تتكفــل بتوفيــر 

الوجبــات لنحــو 50 ألــف أســرة.
ــا 

ً
وأشــار إلــى أن الأزمــة تفاقمــت تفاقمًًــا ملحوظً

مــع تحــول عمــل منظمــة »حاضريــن« إلــى معســكر 
مــن  كبيــرة  أعــداد  تدفــق  مــع  بالتزامــن  العفــاض، 
كردفــان  الفاشــر وولايــات  مــن  الفاريــن  النــازحين 
مــن  تــرك مئــات منهــم  الحــزام، ممــا  نحــو جنــوب 
الوضــع  ــا 

ً
واصفً غــذاء،  مصــدر  أو  مــأوى  دون 

»كارثــي«. بأنــه  الحالــي 
اليــوم  تشــهد  الحــزام  جنــوب  منطقــة  أن  وأكــد 
الســلع  أســعار  خلالهــا  قفــزت  حــاد  غلاء  موجــة 
الأساســية بنســبة تجــاوزت 100%، وســط غيــاب 
المنظمــات  مناشــدًًا  الإغاثيــة،  للمســاعدات  كامــل 

للإنقــاذ. العاجــل  بالتحــرك 

انقطاع الكهرباءانقطاع الكهرباء

وفــي ســياق متصــل، يشــكو مواطنــون وتجــار 

فــي الخرطــوم مــن تذبــذب التيــار الكهربائــي، بــل 
انقطاعه لساعات طويلة، مما أدى إلى وقوع أزمة 
عميقــة فــي تفاصيــل حياتهــم اليوميــة وأرزاقهــم، 
 إلــى 

الًا
ا مــن ميــاه الشــرب وحفــظ الغــذاء، وصــو بــدءًً

شــلل حركــة البيــع والشــراء فــي الأســواق.
شــراء  يســتطيع  لا  إنــه  المواطــنين  أحــد  وقــال 
التيــار  اســتقرار  عــدم  بســبب  وتخزينــه  الطعــام 
يجعــل  المفاجــئ  الانقطــاع  أن  مؤكــدًًا  الكهربائــي، 

ممكــن. غيــر  أمــرًًا  الغذائيــة  المــواد  حفــظ 
ألحــق  الانقطــاع  أن  الخرطــوم  فــي  جــزار  وذكــر 
ضــررًًا كبيــرًًا بتجارتــه التــي تعتمــد علــى التبريــد، 
مشــيرًًا إلــى أن مبيعاتــه لا تتجــاوز 5 كيلوغرامــات 
فــي بعــض الأيــام، وأن عــددًًا مــن المحــال اضطــر إلــى 

الإغلاق نهائيًًــا بســبب الخســائر المتراكمــة.
وفــي أم درمــان، قــال صاحــب محــل عصائــر إن 
الطلــب تراجــع بشــكل ملحــوظ، وإنــه بــات يعتمــد 
الطازجــة  الفاكهــة  مــن  محــدودة  كميــات  علــى 
فــي  العصائــر والفاكهــة  لعــدم قدرتــه علــى حفــظ 
إلــى  يتحــول  فائــض  أي  أن  مؤكــدًًا  الثلاجــات، 

مباشــرة. خســارة 
وقــوات  الجيــش  بين  حربًًــا  الســودان  ويشــهد 
الدعــم الســريع منــذ أبريل/نيســان 2023، وأودى 
الأقــل،  علــى  شــخص  ألــف   59 بحيــاة  الصــراع 
ــا آخريــن، ودفــع 

ً
وتســبب فــي نــزوح نحــو 13 مليونً

أجــزاء كثيــرة مــن الســودان إلــى المجاعــة. ويحتــاج 
مســاعدات  إلــى  شــخص  مليــون   30 مــن  أكثــر 

إنســانية.

DWDW - الخرطوم - الخرطوم
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وجهات نظر

ملخص
يتنــاول المقــال تجربــة الإسلامــيين فــي حكــم الســودان، ويــرى الكاتــب أن يتنــاول المقــال تجربــة الإسلامــيين فــي حكــم الســودان، ويــرى الكاتــب أن 
المشــكلة لــم تكــن فــي فشــل حكومــة فحســب، بــل فــي محاولــة فــرض مشــروع المشــكلة لــم تكــن فــي فشــل حكومــة فحســب، بــل فــي محاولــة فــرض مشــروع 
أيديولوجــي علــى المجتمــع، وتشــكيل الدولــة والمواطــن وفــق رؤيــة التنظيــم، أيديولوجــي علــى المجتمــع، وتشــكيل الدولــة والمواطــن وفــق رؤيــة التنظيــم، 

مــع اســتخدام الديــن لتبريــر الســلطة والإقصــاء.مــع اســتخدام الديــن لتبريــر الســلطة والإقصــاء.

بين  التناقــض  الكاتــب  ينتقــد 
للمشــروع  الأخلاقــي  الخطــاب 
الفعليــة،  والممارســة  الحضــاري 
مشــيراً إلــى أن الفقــر والتقشــف طــالا 
المواطن، بينما توسعت حول السلطة 
شــبكات النفــوذ والثــروة والامتيــازات. 
إلــى  الكفــاءة والمواطنــة  كمــا تحولــت 
وأصبــح  بالــولاء،  مرتبطــة  معاييــر 
للتخويــن  عرضــة  سياســياً  المختلــف 

والاتهــام.

الــذي  فالشــعب  الســودانيين؛  طبيعــة  قــراءة  فــي  أخطــأوا  الإسلامــيين  أن  إلــى  الكاتــب  يخلــص 
أرادوا إخضاعــه انتفــض فــي ديســمبر مطالــباً بالحريــة والكرامــة. وبعبــارة المقــال الأكثــر اختصــاراً: 

الســودان لــم يكــن يحتــاج إلــى مشــروعهم الحضــاري، كان يحتــاج فقــط إلــى أن يتركــوه وطــناً

يــرى أن سياســة التمــكين أضعفــت 
وسيّّســت  الدولــة  مؤسســات 
الخدمــة المدنيــة والمؤسســات الأمنيــة 
والعســكرية، وأســهمت في تراكم الأزمات 
الجنــوب،  انفصــال  إلــى  انتهــت  التــي 
الــسلاح،  وانتشــار  الاقتصــاد،  وتدهــور 
يقــول  ذلــك،  ومــع  والنــزوح.  والحــرب 
الكاتــب إن بعــض رمــوز النظــام مــا زالــوا 
والديمقراطيــة  الوطنيــة  عــن  يتحدثــون 

الأزمــة. مــن  جــزءاً  يكونــوا  لــم  وكأنهــم 

اهانة شعب وهلاك وطن
جريمتان متساويتان في البشاعة

إبراهيم هباني
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المشــكلة مــع الكيــزان ليســت أنهــم حكمــوا الســودان 
لأغلــق  فاشــلة  حكومــة  مجــرد  كانــت  لــو  وفشــلوا. 
حكومــات  دفاتــر  أغلقــوا  كمــا  دفترهــا  الســودانيون 
كثيــرة. المشــكلة أنهــم أرادوا تغييــر الســوداني نفســه، 
حقــه  مــن  أن  اعتقــد  لتنظيــم  كاملــة  دولــة  وإخضــاع 
أن يقــرر للنــاس كيــف يعيشــون ويفكــرون، ومــن هــو 
يكــون  أن  الوطنــي، ومــن يســتحق  المؤمــن، ومــن هــو 

الحقــوق. كامــل  ــا 
ً
مواطنً

شــرعوا  ثــم  بانــقلاب،  الســلطة  الإخــوان  دخــل 
ومواطــن  التنظيــم،  مقــاس  علــى  وطــن  صناعــة  فــي 
لــم يريــدوا حكــم  مطيــع علــى مقــاس الأيديولوجيــا. 
بــدأت  وهنــا  تربيتهــم  إعــادة  بــل  فقــط،  الســودانيين 

المهزلــة.
يتحدثــون  الحضــاري«،  »المشــروع  باســم  جــاءوا 
عــن العفــة والزهــد والأمانــة. راقبــوا ملابــس النســاء، 
وطــاردوا الشــباب، ونصبــوا أنفســهم أوصيــاء علــى 
مجتمــع عــرف الديــن والســماحة ومــكارم الأخلاق قبــل 

أن يعــرف تنظيمهــم.
لكــن بعــد 3 عقــود ونيــف، أصبــح الســؤال معكوسًًــا: 

مــن كان يحتــاج إلــى التربيــة؟!
الشعب السوداني، أم الذين جاءوا لتربيته؟

الســوداني لــم يكــن يحتــاج إلــى كــوز ليعلمــه حرمــة 
قيــم عاشــها  هــذه  الجــار والضيــف والمــرأة والكبيــر. 
الحضــاري  المشــروع  قبــل  والمــدن  القــرى  فــي  النــاس 
ثــم جــاء التنظيــم ليحــول الأخلاق مــن قيــم يمارســها 
المجتمــع إلــى ســلطة تمارســها الدولــة علــى المجتمــع.

والأغرب أن الموعظة كانت دائمًًا للفقراء.
ظهــرت حــول الســلطة طبقــة مــن أصحــاب الشــركات 
والعقارات والثروات والامتيازات، بينما كان المواطن 
مطالبًًا بالصبر والتقشــف. تســتطيع الدولة أن تســأل 
فتــاة عــن ثوبهــا، لكــن الســؤال عــن ثــروة صاحــب نفــوذ 
وأكثــر  المجتمــع،  مــع  صارمــة  تعقيــدًًا.  أكثــر  يصبــح 

تســامحًًا عندمــا يصــل الأمــر إلــى دوائــر الســلطة.
صنعتهــا  التــي  الإخــوان  أخلاق  تتجلــى  وهنــا 
مــا  بقــدر  تقــاس بالفعــل  الكوزنــة: أخلاق لا  ســنوات 
تقــاس بالانتمــاء؛ الخطــأ جريمــة إن ارتكبــه الخصــم، 
ولــه ألــف مبــرر إن ارتكبــه الأخ. التنظيــم فــوق الدولــة، 
مــن  أعلــى  والطاعــة  الكفــاءة،  علــى  مقــدم  والــولاء 
المواطنــة، والمختلــف خصــم فــي الأخلاق والديــن قبــل 

السياســة. فــي  يكــون خصمًًــا  أن 
هكــذا لــم تعــد الكوزنــة مجــرد انتمــاء تنظيمــي، بــل 
لمنــح  الديــن  واســتخدمت  المعاييــر،  قلبــت  منظومــة 
الســلطة قداســة، والتمــكين شــرعية، وإقصــاء الآخريــن 

فضيلــة.
الــذي  التخويــن  قامــوس  نفهــم  ــا 

ً
أيضً هنــا  ومــن 

والخصــم  عميــل،  المختلــف  المشــروع.  عليــه  عــاش 
خطابهــم  يرفــض  ومــن  مأجــور،  والمعــارض  خائــن، 

الوطــن. أو  الجيــش  أو  للديــن  عــدو 
والقاضــي  واحــدة،  المحكمــة  لكــن  الاتهــام،  يتغيــر 

التنظيــم. هــو  دائمًًــا 
والتمــكين لــم يكــن مجــرد فصــل موظــفين وتعــيين 
إخــوان مكانهــم. كان مشــروعًًا لإعــادة هندســة الدولــة. 
المؤسســات،  وسُُيســت  المدنيــة،  الخدمــة  أضعفــت 
واتســعت شــبكات النفــوذ، ولــم يســلم الجيــش نفســه 

والأدلجــة. الاســتقطاب  مــن 
انظــر  تحقيــق.  لجنــة  إلــى  تحتــاج  لا  والحصيلــة 
إلــى الســودان دولــة فقــدت جنوبهــا، واقتصــاد أنهكتــه 
الأزمــات، ومؤسســات أضعفهــا التســييس، ثــم وطــن 
النــازحين  مدمــرة، وملايين  ومــدن  بالــسلاح،  مثخــن 

واللاجــئين.
ومــع ذلــك، لا يــزال بعــض الذيــن شــاركوا فــي صناعة 
أمــام الســودانيين  إلــى هــذه الكارثــة يقفــون  الطريــق 

فــي هيئــة الواعــظ.
وهنــا تصبــح المفارقــة ســاخرة، لــولا أنهــا مغموســة 

فــي الــدم. مــن أضــاع دولــة يحدثــك عــن الوطنيــة.
ومــن  الكفــاءة  عــن  يحدثــك  التمــكين  مــارس  ومــن 

الديمقراطيــة. عــن  يحدثــك  الحريــة  صــادر 
ومــن أدخــل الديــن إلــى ســوق الســلطة يتهــم الآخرين 

بأنهــم أعــداء الدين.
الســودان الــذي تســلمه الإسلاميــون لــم يكــن جنــة. 
كانــت فيــه حــروب وفقــر وأزمــات تاريخيــة، ولا يمكــن 
تحميلهــم كل أمراضــه. لكنهــم حكمــوا ثلاثين عامًًــا، 
أيــن  الســودانيون:  يســألهم  لأن  تكفــي  مــدة  وهــي 
المشــروع الحضــاري؟ أيــن الاقتصــاد؟ أيــن المؤسســات؟ 

أيــن الوحــدة؟ بــل أيــن الجنــوب؟
لكن هناك كلمة واحدة لا يحبها التنظيم: أخطأنا.

آخــر، ومؤامــرة  آخــر، وخصــم  دائمًًــا هنــاك متآمــر 
التجربــة. إلا صاحــب  متهــم  الجميــع  أخــرى. 

لقد أرادوا إذلال شعب حتى يطيع التنظيم، لكنهم 
أخطأوا في قراءة الســودانيين.

، لكنــه لا يقبــل الإذلال. 
الًا

هــذا شــعب قــد يصبــر طــوي
وحين خــرج فــي ديســمبر، خــرج أعــزل فــي مواجهــة 
الرصــاص ليقــول إن الوطــن أكبــر مــن الجماعــة، وإن 
كرامــة الإنســان لا تحتــاج إلــى شــهادة حســن ســلوك 

مــن تنظيــم.
أرادوا  المواطــن.  فانتفــض  مطيعًًــا،  ــا 

ً
مواطنً أرادوا 

تعليــم  وأرادوا  الدولــة.  فأهلكــوا  للتنظيــم،  دولــة 
بســؤال  تجربتهــم  فانتهــت  الفضيلــة،  الســودانيين 
فاضــح لا يســتطيع أي مؤتمــر تنظيمــي الإجابــة عنــه:.

الشــعب  ــا: 
ً
حقً التربيــة  إلــى  يحتــاج  كان  مــن 

الذيــن حاولــوا إذلالــه  الســوداني الســمح الواعــي، أم 
الديــن؟ باســم 

السودان لم يكن يحتاج إلى مشروعهم الحضاري. 
ا
ً
كان يحتاج فقط إلى أن يتركوه وطنً
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وجهات نظر

ملخص
يتنــاول المقــال الخطــة الأمريكيــة الجديــدة لإنهــاء الحــرب فــي الســودان، يتنــاول المقــال الخطــة الأمريكيــة الجديــدة لإنهــاء الحــرب فــي الســودان، 
والتــي تقــوم علــى هدنــة إنســانية، إيصــال المســاعدات، حمايــة المدنــيين، وقــف والتــي تقــوم علــى هدنــة إنســانية، إيصــال المســاعدات، حمايــة المدنــيين، وقــف 

دائــم لإطلاق النــار، ثــم عمليــة سياســية وإعــادة إعمــار.دائــم لإطلاق النــار، ثــم عمليــة سياســية وإعــادة إعمــار.

تبــدو  الخطــة  أن  الكاتــب  يــرى 
متكاملــة، لكنهــا تفتقــر إلــى آليــات 
أقــرب  مــا يجعلهــا  إلــزام واضحــة، 
إلــى إدارة الأزمــة منهــا إلــى حســمها، 
بين  الخلافــات  اســتمرار  مــع  خاصــة 
طرفــي  ورفــض  الإقليميــة  القــوى 

حقيقيــة. تنــازلات  تقديــم  الحــرب 

فعّّــال،  ممارســة ضغــط  علــى  واشــنطن  بقــدرة  مرتبــط  الخطــة  نجــاح  أن  إلــى  الكاتــب  يخلــص 
التســوية، مــع  مــن  أكثــر كلفــة  القتــال أصبــح  بــأن اســتمرار  إلــى قناعــة  الحــرب  وبوصــول طرفــي 

حــل سياســي. أي  فــي  الســودانية  المدنيــة  القــوى  علــى ضــرورة حضــور  التأكيــد 

واشــنطن  قــدرة  فــي  يشــكك  
رغــم  تســوية،  فــرض  علــى 
امتلاكهــا أدوات مثــل العقوبات 
أن  معتبــراً  السياســي،  والنفــوذ 
والدوليــة  الإقليميــة  المصالــح 
مهمــة  تجعــل  بالســودان  المرتبطــة 

تعقيــداً. أكثــر  الحــرب  إنهــاء 

سلام مؤجل أم إدارة للأزمة؟
قراءة في الخطة الأمريكية الجديدة

الهادي الشواف
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بعــد تعثــر لقــاءات المجموعــة الخماســية، تعــود 
بورقــة  الســوداني  المشــهد  واجهــة  إلــى  واشــنطن 
مــن  اكتمــالًاً  أكثــر  الأولــى  للوهلــة  تبــدو  جديــدة 
المبــادرات الســابقة، فقــد أكــد مســعد بولــس، كبيــر 
العربيــة  الرئيــس الأمريكــي للشــؤون  مستشــاري 
والأفريقيــة، فــي حديثــه الأخيــر إلــى قنــاة »الحــرة« 
عــن  وكشــف  الحــرب،  بإنهــاء  واشــنطن  التــزام 
خطــة تقــوم علــى خمســة محــاور: هدنــة إنســانية، 
المدنــيين،  وحمايــة  المســاعدات،  وصــول  وضمــان 
ثــم  النــار،  لإطلاق  دائــم  وقــف  علــى  والتفــاوض 
إطلاق عمليــة سياســية مســتقلة وشــاملة بقيــادة 

الإعمــار. وإعــادة  التعافــي  وأخيــراً  مدنيــة، 
ذات  خطتهــا  لتطــرح  واشــنطن  تعــود  حين 
فــراغ  مــن  ذلــك  تفعــل  لا  فإنهــا  الخمســة،  المحــاور 
الأزمــات  إدارة  منطــق  داخــل  مــن  بــل  سياســي، 
الملفــات  تجــاه  الأميركيــة  السياســة  يحكــم  الــذي 
الهامشــية فــي ســلم أولوياتهــا الجيوســتراتيجية، 
فالســودان رغــم مأســاته الإنســانية غيــر المســبوقة 
وآثــار الحــرب الكارثيــة، يظــل بالنســبة لواشــنطن 
ــا مــن الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة، تــدار أزمتــه 

ً
ملفً

وفق توازنات معينة لا السعي بشكل جاد لحلها، 
تقاطعًًــا لمصالــح  التعامــل معهــا بوصفهــا  ويتــم 
الأحمــر  البحــر  أمــن  مثــل  أكبــر  ودوليــة  إقليميــة 
الخليجــي  والنفــوذ  الأفريقــي  القــرن  وتوازنــات 
والســعودية  مصــر  مــع  والعلاقــة  المتصــارع 

والإمــارات.

الخطة تسلسل بلا إلزام:الخطة تسلسل بلا إلزام:

أنهــا  يلحــظ  الخمســة  البنــود  فــي  المتأمــل 
صياغــة فنيــة تقنيــة أكثــر منهــا مشــروعًًا سياســيًًا 
»إلزاميــة«  لا  »تسلســلية«  خطــة  إنهــا   .

ً
متــكاملاً

لكنهــا  المتحاربــة،  الأطــراف  إرادة  توفــر  تفتــرض 
الانتقــال  علــى  آليــات واضحــة تجبرهــم  لا تضــع 
الهشاشــة  مكمــن  هــو  وهــذا  آخــر،  إلــى  بنــد  مــن 
الجوهريــة. فالخطــة تصــف الغايــة المنشــودة أكثــر 
ممــا تحــدد الطريــق الملــزم إليهــا، حين يعلــن بولــس 
أن واشــنطن »تتطلــع لقبــول الأطــراف المعنيــة بهــا 
ذاتهــا  العبــارة  هــذه  فــإن  مســبقة«،  شــروط  دون 
تكشــف الحقيقــة المــرة، وهــي أن الخطــة عــرض لا 

إملاء. لا  قــرار، ورجــاء 

هل واشنطن جادة؟هل واشنطن جادة؟

ســؤال يحتاج تفكيكًًا لا جوابًًا مباشــرًًا. الجدية 
ولكنهــا  صرفــة،  نوايــا  مســألة  ليســت  الأميركيــة 
هنــاك  أن  صحيــح  المصالــح،  حســاب  علــى  دالــة 

جديــدة  وعقوبــات  فعلــي  تحــرك  علــى  مؤشــرات 
الكيميائــي  الــسلاح  اســتخدام  لوقــف  ودعــوات 
وتواصل مســتمر مع طرفي الحرب وضغط علني 
عبــر الإعلام، لكــن هــذه المؤشــرات تصطــدم بحقيقــة 
أخــرى فاضحــة: فشــل اجتمــاع الخماســية نفســه، 
الــذي كان مــن المفتــرض أن يشــكل الغطــاء الإقليمــي 
للخطــة، بســبب خلافــات غيــر معلنــة بين الإمــارات 
ومصــر حــول إدارة المرحلــة الانتقاليــة. حين يعجــز 
حلفائــه  بين  التوفيــق  عــن  الأميركــي  الوســيط 
الإقليميين قبل أن يواجه طرفي الحرب أنفســهما، 
فــإن ذلــك يكشــف أن أدوات الضغــط الأميركيــة، رغــم 
وجودهــا، مشــروطة بــإرادة سياســية لــم تبلــغ بعــد 

درجــة الحســم.
»حاســمة«.  لا  »إداريــة«  جديــة  هنــا  فالجديــة 
بمــا  الأزمــة  إيقــاع  ضبــط  تريــد  واشــنطن  ربمــا 
يمنــع انفجارهــا الكامــل أو تمددهــا الإقليمــي، لا 
وهــذا  وشــامل،  عــادل  بحــل  إنهاءهــا  بالضــرورة 
فــارق جوهــري بين »إدارة الصــراع« و«حلــه«. الأول 
توتــر  حالــة  فــي  متــوازنين  الفاعــلين  علــى  يبقــي 
محســوب، والثانــي يســتدعي تفكيــك بنيــة القــوة 

ذاتــه. العنــف  علــى  القائمــة 

أدوات الضغط.. موجودة لكنها غير فعالة:أدوات الضغط.. موجودة لكنها غير فعالة:

الماليــة،  العقوبــات  أدوات  أميــركا  تملــك  نعــم، 
النــزاع،  لطرفــي  الممــولين  الحلفــاء  علــى  والنفــوذ 
الاعتــراف  وورقــة  الأمــن،  مجلــس  فــي  والموقــف 
الدولــي بــأي حكومــة مســتقبلية، لكــن هــذه الأدوات 
الدعــم  أن  هــو  الأول  معقديــن:  بواقــعين  تصطــدم 
الخارجــي لطرفــي الحــرب لا يأتــي مــن فــراغ، إنمــا 
القطبيــة  متعــددة  إقليميــة  مصالــح  شــبكة  مــن 
)خليجية ومصرية وأفريقية( لا تخضع جميعها 
للإرادة الأميركيــة المطلقــة فــي زمــن ترامــب، الــذي 
الالتزامــات  علــى  الانتقائيــة  الصفقــات  يفضــل 
الاســتراتيجية الشــاملة، والثانــي هــو أن الجيــش 
صراحــة،  البرهــان  عبّّــر  كمــا  نفســه،  الســوداني 
الدعــم  قــوات  مــع  مباشــر  تفــاوض  أي  يرفــض 
لا  ا 

ً
وســيطً الأميركيــة  القنــوات  معتبــرًًا  الســريع، 

يفــرغ  الرفــض  تفــاوض مباشــر. هــذا  فــي  شــريكًًا 
بنــد التفــاوض للوصــول إلــى وقــف دائــم لإطلاق 
النــار مــن مضمونــه العملــي، ويجعلــه حبــرًًا علــى 
ورق مــا لــم تتغيــر معادلــة تــوازن القــوة والضعــف.

اللعبة الأعمق.. تبادل الأدوار لا حل الأزمة:اللعبة الأعمق.. تبادل الأدوار لا حل الأزمة:

هنــا يكمــن جوهــر الســؤال: هــل هــذه الخطــة أداة 
مُُــدار؟ التاريــخ القريــب يميــل  حــل أم أداة تأجيــل 
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إلــى الإجابــة الثانيــة، فمنــذ انــدلاع الحــرب تعاقبــت 
بالرباعيــة  مــرورًًا  جــدة  منبــر  مــن  المبــادرات 
تشــترك  كلهــا  متفرقــة،  إقليميــة  ومبــادرات 
الصيغــة  ذات  إنتــاج  إعــادة  واحــدة:  ســمة  فــي 
بصياغــات لغويــة متجــددة، دون أن تمــس البنيــة 
العميقــة للصــراع، أي مــن يملــك شــرعية احتــكار 
العنــف فــي الســودان ومــن يمــول هــذا العنــف مــن 
الخــارج. فــحين تتغيــر المفــردات )»خماســية« بــدل 
»رباعيــة«(، وتبقــى المضــامين ثابتــة، فإننــا أمــام مــا 
يمكــن تســميته بـ«إعــادة تدويــر الأزمــة«، وهــي آليــة 
تحافــظ علــى اســتمرار الحــرب بمســتوى محكــوم 
الدوليــة  التوازنــات  تنضــج  ريثمــا  التوتــر  مــن 
ســد  موقــع  بالســودان:  المرتبطــة  والإقليميــة 
النهضــة، والموانــئ علــى البحــر الأحمــر، والذهــب، 
علــى  المعلــن  غيــر  المصــري  الخليجــي  والصــراع 

القــادم. الســودان  شــكل 

أين تكمن فرص النجاح؟أين تكمن فرص النجاح؟

هنــاك، رغــم كل التشــاؤم، فرصــة حقيقيــة، لكنهــا 
تقديرهــا  ويمكــن  تلقائيــة،  ولا  كبيــرة  ليســت 
دور  مــن  واشــنطن  انتقلــت  إذا  ترتفــع  بأنهــا 
والضغــط  الحوافــز  صانــع  دور  إلــى  »الوســيط« 
الفعــال، فواشــنطن عليهــا أن تنتقــل مــن محاولــة 
تشــكيل  إعــادة  إلــى  بالــسلام  المتحــاربين  إقنــاع 
غيــر  خيــاراً  نفســها  الحــرب  تجعــل  التــي  البيئــة 
قابــل للاســتمرار. فالطرفــان لــم يعــودا فــي وضــع 
يســمح لهمــا بتجاهــل الضغــوط إلــى مــا لا نهايــة، 
فالحــرب اســتنزفت الدولــة والمجتمــع والاقتصــاد 
أن  كمــا  الخطــورة،  بالــغ  إقليمــياً  واقــعاً  وخلقــت 
الانقســام  بتثبيــت  يهــدد  بــات  الحــرب  اســتمرار 

إلــى  الســودان  وتحويــل  والسياســي  الجغرافــي 
حــذرت  وقــد  بالوكالــة،  للحــروب  دائــم  فضــاء 
التفــكك  خطــر  مــن  نفســها  الخماســية  المجموعــة 
وتفاقــم الكارثــة الإنســانية، لكــن العقبــة الأساســية 
هــي أن كل طــرف لا يــزال يعتقــد أن الزمــن قــد يعمــل 
لمصلحتــه، وهنــا يصبــح التفــاوض بالنســبة إليــه 
امتــداداً للحــرب، ولكــن بــأدوات أخــرى، وهــي كســب 
وشــراء  الميدانيــة  المكاســب  وتثبيــت  الشــرعية 
الوقــت وتحــسين الموقــع التفاوضــي وانتظــار تغيــر 

القــوى. موازيــن 

بين الأمل المشروط واليقظة النقدية:بين الأمل المشروط واليقظة النقدية:

إن  الخطــة،  هــذه  لنجــاح  الحقيقيــة  الفرصــة 
وجــدت، لا تكمــن فــي نصهــا، بــل فــي لحظــة نضــوج 
الإنهــاك الداخلــي لــدى طرفــي الحــرب حين يصبــح 
هــذه  لكــن  التســوية،  مــن  كلفــة  أعلــى  الاســتمرار 
اللحظــة لــم تحــن بعــد مــا دام كل طــرف يعــول علــى 
حســم عســكري أو علــى تعــب الطــرف الآخــر. بينمــا 
لــن  فإنــه  الوقائــع،  صناعــة  فــي  البنــادق  تســتمر 
 
ً
 فحســب، بــل قــد يصبــح شــكلاً

ً
يكــون سلاماً مــؤجلاً

أكثــر أناقــة مــن إدارة الحــرب إلــى أن تتغيــر موازيــن 
ليســوا  المطــاف  نهايــة  فــي  والســودانيون  القــوى، 
مجــرد موضــوع لخطــة تصــاغ فــي واشــنطن، وإنمــا 
هــم الفاعــل الغائــب الحاضــر الــذي بدونــه تبقــى كل 
منهــا.  فــكاكًًا  لا  لأزمتــه  إدارة  الخارجيــة  الخطــط 
إذن المطلــوب هــو تحــرك القــوى الرافضــة للحــرب 
وازنــة  شــعبية  جبهــة  أكبــر  لخلــق  أكبــر  بفعاليــة 
إلــى  الحــرب  مــن  تعبــر  ســودانية  دولــة  لصناعــة 
الديمقراطيــة بــدلًاً عــن ســودانٍٍ آخــر يدخــل فــي حرب 
طويلــة علــى شــكل دول ومناطــق نفــوذ وســيطرة.



تقرير

ملخص

تواجــه مدينــة الدلنــج بولايــة جنــوب كردفــان أزمــة صحيــة متفاقمــة، تواجــه مدينــة الدلنــج بولايــة جنــوب كردفــان أزمــة صحيــة متفاقمــة، 
مــع خــروج معظــم المرافــق الصحيــة عــن الخدمــة، بينمــا تعمــل المرافــق مــع خــروج معظــم المرافــق الصحيــة عــن الخدمــة، بينمــا تعمــل المرافــق 
المتبقية بإمكانات محدودة وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات المتبقية بإمكانات محدودة وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات 
والكــوادر الطبيــة. ويزيــد موســم الخريــف المخــاوف مــن تفشــي الملاريــا والكــوادر الطبيــة. ويزيــد موســم الخريــف المخــاوف مــن تفشــي الملاريــا 
وحمــى الضنــك والإســهالات المائيــة، إلــى جانــب ارتفــاع حــالات ســوء وحمــى الضنــك والإســهالات المائيــة، إلــى جانــب ارتفــاع حــالات ســوء 

التغذيــة بين الأطفــال.التغذيــة بين الأطفــال.

شــبكة  باســم  متحــدث  يقــول 
مــا  إن  جديــد«  »أفــق  لـ الأطبــاء 
الرعايــة  مــن مراكــز  بين 70 و%80 
خــارج  أصبحــت  الأوليــة  الصحيــة 
اســتهداف  إلــى  ذلــك  عــازياً  الخدمــة، 
المرافــق الصحيــة والنقــص الحــاد فــي 
الكــوادر. كمــا أدى اســتهداف المنشــآت 
الطبيــة إلــى مقتــل ثلاثــة مــن العامــلين، 
فيمــا لا تــزال صعوبــات دخــول الأدويــة 
مــن  تزيــد  الطبيــة  والمســتلزمات 

الصحــي. القطــاع  هشاشــة 

لا تقتصر الأزمة على نقص الدواء أو توقف المرافق، بل تمتد إلى منظومة صحية كاملة تعاني 
مــن تضــرر البنيــة التحتيــة وانقطــاع الإمــدادات والمخاطــر الأمنيــة. ومــع اســتمرار الحــرب واقتــراب 
موســم الخريــف، تبــدو الحاجــة ملحــة إلــى تدخــل عاجــل لتوفيــر الأدويــة والمعــدات ودعــم العامــلين 

وتــأمين المرافــق الصحيــة، قبــل أن يتحــول التدهــور الحالــي إلــى كارثــة تهــدد حيــاة آلاف الســكان

مــن  جــزء  لســد  محاولــة  فــي 
الإعلامــيين  شــبكة  دشــنت  الفجــوة، 
مستشــفى  لدعــم  مشــروعاً  الشــباب 
الدلنــج المرجعــي، شــمل توفيــر 14 ســريراً 
و14 مرتبــة طبيــة و24 ملاءة و10 مقاعــد 
للانتظــار، بدعــم مــن المجلــس النرويجــي 
الأدويــة  بعــض  وصــول  ورغــم  للاجــئين. 
وقوافــل  الإنســانية  المنظمــات  عبــر 
المســاعدات، فإن المستشــفى لا يزال يعاني 
والأجهــزة  الكــوادر  فــي  كبيــراً  نقــصاً 

والمعــدات.
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الدلنــــج..
قطاع صحي على شفا الانهيار
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كردفــان  جنــوب  بولايــة  الدلنــج  مدينــة  تمــر 
بظرف صحي وإنساني بالغ التعقيد، مع خروج 
معظم المرافق الصحية عن الخدمة، وتراجع قدرة 
المرافــق المتبقيــة علــى تقديــم الرعايــة الطبيــة، فــي 
وقــت تتزايــد فيــه الاحتياجــات الصحيــة للســكان 

وســط أوضــاع أمنيــة وإنســانية اســتثنائية.
وتشــير المعطيــات الميدانيــة إلــى أن عــدداً كبيــراً 
المدينــة أصبــح خــارج  فــي  الصحيــة  المرافــق  مــن 
بعــض  تواصــل  بينمــا  كاملــة،  بصــورة  الخدمــة 
لا  محــدودة  بإمكانــات  العمــل  المتبقيــة  المرافــق 
الســكانية  الاحتياجــات  حجــم  مــع  تتناســب 
حــاد  نقــص  ظــل  فــي  ذلــك  ويأتــي  المتزايــدة. 
الأساســية،  الطبيــة  والمســتلزمات  الأدويــة  فــي 
والصحيــة،  الطبيــة  الكــوادر  أعــداد  ومحدوديــة 
علــى  مباشــرة  بصــورة  ينعكــس  الــذي  الأمــر 
خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة، وعلــى نحــو 
والطفولــة  الأمومــة  خدمــات  علــى  أكثــر خطــورة 
والتغذيــة ومكافحــة الأمــراض والأوبئــة المرتبطــة 

الخريــف. بموســم 
وتــزداد المخــاوف مــع دخــول موســم الخريــف، 
معــدلات  فــي  ارتفــاع  يصاحبــه  مــا  عــادة  الــذي 
والإســهالات  الضنــك  وحمــى  بالملاريــا  الإصابــة 
تفتقــر  وقــت  فــي  الأمــراض،  مــن  المائيــة وغيرهــا 
علــى  قــادرة  صحيــة  منظومــة  إلــى  المدينــة  فيــه 
الاســتجابة الســريعة لاحتياجــات الســكان، ســواء 
علــى مســتوى الوقايــة أو التشــخيص أو الــعلاج.

 24 الدلنــج  منصــة  نشــرته  بيــان  وبحســب 
الوضــع  تدهــور  اســتمرار  فــإن  الإخباريــة، 
الصحــي يمثــل تهديــداً مباشــراً لصحــة المواطــنين 
والمقيــمين فــي المدينــة، ولا ســيما المرضــى الذيــن 
علاج  إلــى  أو  عاجلــة  تــدخلات  إلــى  يحتاجــون 
منتظــم ومســتمر. ويحــذر البيــان مــن أن توقــف 
التشــغيلية  المرافــق الصحيــة أو ضعــف قدرتهــا 
المضاعفــات  معــدلات  ارتفــاع  إلــى  يــؤدي  قــد 
 
ً
فــضلاً تفاديهــا،  بالإمــكان  كان  التــي  والوفيــات 
عــن زيــادة احتمــالات انتشــار الأمــراض فــي ظــل 
تراجــع خدمــات الوقايــة والتشــخيص والــعلاج.

عــن  الدلنــج  فــي  الصحيــة  الأزمــة  تنفصــل  ولا 
المنطقــة  عاشــتها  التــي  الاســتثنائية  الظــروف 
مــن  عمّّقــت  والتــي  الماضيــة،  الســنوات  خلال 

وجعلــت  والصحيــة،  الإنســانية  الاحتياجــات 
صحيــة  مرافــق  علــى  اعتمــاداً  أكثــر  الســكان 
الخدمــات  تقديــم  علــى  وقــادرة  وآمنــة  مســتقرة 

الأساســية.
ــل 

ّ
فضّ الأطبــاء،  شــبكة  باســم  متحــدث  ويقــول 

»أفــق جديــد« أدلــى  حجــب اســمه، فــي تصريــح لـ
بــه أيــضاً إلــى قنــاة الجزيــرة، إن مــا بين 70 و80 
فــي المئــة مــن المراكــز الصحيــة التــي تقــدم خدمــات 
الرعايــة الصحيــة الأوليــة أصبحــت خارج الخدمة 
تمــاماً، عــازياً ذلــك إلــى اســتهداف المراكــز الصحيــة 
مــن قبــل قــوات الدعــم الســريع، إلــى جانــب النقــص 

الحــاد فــي الكــوادر الطبيــة والصحيــة.
متزايــدة  مخــاوف  يثيــر  الوضــع  أن  ويضيــف 
مــن تفاقــم الأوبئــة مــع موســم الخريــف، خصــوصاً 
المائيــة،  والإســهالات  والملاريــا  الضنــك  حمــى 
بالتزامــن مــع ارتفــاع حــالات ســوء التغذيــة وســط 
الأطفــال، وهــو مــا يزيــد الضغــط علــى مــا تبقــى 

مــن مرافــق صحيــة عاملــة فــي المدينــة.
فيــه  تعانــي  وقــت  فــي  التطــورات  هــذه  وتأتــي 
الخدمــات  فــي  كبيــر  تراجــع  مــن   

ً
أصلاً الدلنــج 

الصحيــة الأساســية، نتيجــة تأثيــر الحــرب علــى 
سلاســل  وتعطــل  الصحيــة،  التحتيــة  البنيــة 
الإمــداد، وصعوبــة وصــول الأدويــة والمســتلزمات 
مــن  عــدد  فقــدان  أو  مغــادرة  عــن   

ً
فــضلاً الطبيــة، 

والصحيــة. الطبيــة  الكــوادر 
شــبكة  دشــنت  الأوضــاع،  هــذه  ظــل  وفــي 
أغســطس  مــن  الثامــن  فــي  الشــباب  الإعلامــيين 
الجــاري بمدينــة الدلنــج مشــروعاً لتوفيــر الأثــاث 
والمســتلزمات الطبية لمستشــفى الدلنج المرجعي، 
دعــم  تســتهدف  إنســانية  تــدخلات  إطــار  فــي 
القطــاع الصحــي وتحــسين بيئــة تقديــم الخدمــات 

المستشــفى. داخــل  الطبيــة 
وشــمل المشــروع توفيــر 14 ســريراً طبــياً، و14 
مرتبــة طبيــة مبطنــة عاليــة الجــودة، و24 قطعــة 
للانتظــار،  مقاعــد  عشــرة  جانــب  إلــى  ة،  ملاء
بســعة ثلاثــة أشــخاص للمقعــد الواحــد. ويهــدف 
الاحتياجــات  مــن  جانــب  تلبيــة  إلــى  التدخــل 
الأساســية للمستشــفى، وتحــسين بيئــة المرضــى 
والعامــلين، فــي ظــل النقــص الكبيــر الــذي تعانــي 

المدينــة. فــي  الصحيــة  المؤسســات  منــه 
وجــاء المشــروع بدعــم مــن المجلــس النرويجــي 

نمارق الجاكنمارق الجاك

»ما بين 70 و80 في المئة من المراكز الصحية التي تقدم خدمات الرعاية 
الصحية الأولية أصبحت خارج الخدمة تماماًً«.

»الوضع الصحي يثير مخاوف متزايدة من تفاقم الأوبئة مع موسم الخريف، 
خصوصاًً حمى الضنك والملاريا والإسهالات المائية«.
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التــدخلات  أحــد  باعتبــاره   ،)NRC( للاجــئين 
المؤسســات  مســاندة  إلــى  الراميــة  الإنســانية 
حيــث  بالحــرب،  المتأثــرة  المناطــق  فــي  الصحيــة 
تواجــه المرافــق الطبيــة تحديــات متزايــدة تتعلــق 
بالبنيــة التحتيــة والمســتلزمات والكــوادر والقدرة 

المتناميــة. للاحتياجــات  الاســتجابة  علــى 
ويقــول عضــو فــي شــبكة الإعلامــيين الشــباب 
ــل حجــب اســمه لــدواعٍٍ أمنيــة، 

ّ
بمدينــة الدلنــج، فضّ

»أفــق جديــد«، إن اســتهداف المســيّّرات للمرافــق  لـ
الصحيــة خلال الفتــرة الماضيــة أدى إلــى اتســاع 
الفجــوة الصحيــة فــي المدينــة، ووصــف التدهــور 

الــذي أصــاب القطــاع بأنــه »مريــع«.
ويشــير إلــى أن اســتهداف المراكــز الصحيــة أدى 
إلــى مقتــل ثلاثــة مــن الكــوادر الطبيــة أثنــاء أدائهــم 
لعملهــم، وهــو مــا أســهم فــي اتســاع الفجــوة فــي 
الكــوادر الطبيــة داخــل المدينــة، إلــى جانــب تأثيــر 
والمســتلزمات  الأدويــة  دخــول  علــى  الحصــار 

الطبيــة.
ويضيــف أن الأدويــة بــدأت فــي الفتــرة الأخيــرة 
الإنســانية  المنظمــات  عبــر  المدينــة  إلــى  تصــل 
حــداً  يضــع  لــم  ذلــك  أن  إلا  المســاعدات،  وقوافــل 
للأزمــة، مؤكــداً أن التدهــور فــي القطــاع الصحــي 

»الأدوية بدأت في الفترة الأخيرة تصل إلى المدينة عبر المنظمات الإنسانية 
وقوافل المساعدات، إلا أن ذلك لم يضع حداًً للأزمة«.

»استهداف المراكز الصحية أدى إلى مقتل ثلاثة من الكوادر الطبية 
أثناء أدائهم لعملهم«.
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مســتمراً. يــزال  لا 
ويقــول إن مستشــفى الدلنــج المرجعــي يعانــي 
ظــل  فــي  الطبيــة،  الكــوادر  فــي  حــاداً  نقــصاً 
وزارة  مــن  الكافــي  الاهتمــام  بعــدم  وصفــه  مــا 
داخــل  العامــلين  والأطبــاء  بالموظــفين  الصحــة 
فــي  العامــلين  بعــض  أن  إلــى  ويشــير  المدينــة. 
تتجــاوز  لا  رواتــب  يتقاضــون  الصحــي  القطــاع 
الأطبــاء  رواتــب  تصــل  بينمــا  جنيــه،  ألــف   25
الاختصاصــيين إلــى نحــو 75 ألــف جنيــه، وهــي 
الظــروف  مــع  تتناســب  قولــه، لا  مبالــغ، بحســب 
التــي  المخاطــر  وحجــم  الصعبــة  المعيشــية 

الصحــي. القطــاع  فــي  العاملــون  يواجههــا 
إذ  الكــوادر،  نقــص  علــى  الأزمــة  تقتصــر  ولا 
أيــضاً  الصحيــة  والمراكــز  المستشــفيات  تواجــه 
شــحاً فــي الأجهــزة والمعــدات الطبيــة، الأمــر الــذي 
الحــالات  مــع  التعامــل  علــى  قدرتهــا  مــن  يحــد 
بعــض  فــي  الســكان  ويجبــر  المختلفــة،  المرضيــة 
الأحيــان علــى البحــث عــن العلاج خارج مناطقهم.

ويشــير عضــو شــبكة الإعلامــيين الشــباب إلــى 
أن الوضــع فــي مدينــة كادوقلــي، عاصمــة الولايــة، 
أكثــر صعوبــة مــن الدلنــج، إلــى درجــة أن بعــض 
المرضــى يضطــرون إلــى الانتقــال من كادوقلي إلى 
الدلنــج للحصــول علــى الــعلاج، رغــم الصعوبــات 
الأمنيــة واللوجســتية التــي ترافــق حركــة المرضــى 

بين المدينــتين.
الــذي  الاخــتلال  حجــم  الواقــع  هــذا  ويعكــس 
فــي جنــوب كردفــان،  المنظومــة الصحيــة  أصــاب 
بمرفــق صحــي  مرتبطــة  المشــكلة  تعــد  لــم  حيــث 
وإنمــا  بعينــه،  دواء  فــي  مؤقــت  نقــص  أو  واحــد 
التحتيــة  البنيــة  تشــمل  متكاملــة  أزمــة  باتــت 
والكــوادر والأدويــة والمعــدات وسلاســل الإمــداد، 
تحيــط  التــي  الأمنيــة  المخاطــر  عــن   

ً
فــضلاً

الصحيــة. والمنشــآت  بالعامــلين 
وتزداد خطورة الوضع في الدلنج مع استمرار 
فــي الخدمــات  الحــرب، إذ إن أي تراجــع إضافــي 
رعايــة  دون  الســكان  آلاف  يتــرك  قــد  الصحيــة 
طبيــة أساســية، فــي وقــت تتزايــد فيــه الحاجــة إلــى 
خدمــات الطــوارئ والأمومــة والطفولــة والتغذيــة 

ومكافحــة الأمــراض.
الوبائــي  الرصــد  خدمــات  ضعــف  أن  كمــا 
تفشــي  احتمــالات  يرفــع  والتشــخيص  والوقايــة 

الخريــف،  موســم  خلال  خصــوصاً  الأمــراض، 
إلــى  التغذيــة  خدمــات  ضعــف  يــؤدي  قــد  بينمــا 
تفاقــم حــالات ســوء التغذيــة بين الأطفــال، ويزيــد 

للخطــر. عرضــة  الأكثــر  الفئــات  هشاشــة  مــن 
عــن  الدلنــج  فــي  الصحيــة  الأزمــة  وتكشــف 
جانــب آخــر مــن تداعيــات الحــرب لا يظهــر دائــماً 
فــي أرقــام المعــارك والضحايــا، لكنــه يمــس الحيــاة 
فتعطــل  مباشــرة؛  بصــورة  للســكان  اليوميــة 
المستشــفى أو غيــاب الطبيــب أو نقــص الــدواء قــد 
يحــوّّل حالــة مرضيــة قابلــة للــعلاج إلــى مأســاة، 
نفســه  الصحيــة  الرعايــة  إلــى  الوصــول  ويجعــل 

المرضــى. حيــاة  يهــدد  تحــدياً 
الحاجــة  تبــدو  الظــروف،  هــذه  ظــل  وفــي 
المرافــق  إلــى تدخــل إنســاني عاجــل لدعــم  ملحــة 
الأدويــة  وتوفيــر  الدلنــج،  فــي  العاملــة  الصحيــة 
والمســتلزمات الطبيــة والأجهــزة الضروريــة، إلــى 
جانــب دعــم الكــوادر الطبيــة والصحيــة وتــأمين 

عملهــم. أداء  مواصلــة  مــن  تمكنهــم  آمنــة  بيئــة 
كمــا تتطلــب الأزمــة ضمــان وصــول المســاعدات 
الإنســانية والإمــدادات الطبيــة بصــورة منتظمــة، 
العامــلين  أو  الصحيــة  المرافــق  اســتخدام  وعــدم 
فيهــا كأهــداف فــي ســياق العمليــات العســكرية، 
بمــا يضمــن اســتمرار تقديــم الخدمــات الأساســية 

للســكان.
نقــص  يعــد مجــرد  لــم  الدلنــج  مــا تواجهــه  إن 
عابــر فــي الخدمــات الطبيــة، وإنمــا أزمــة صحيــة 
وإنســانية تهــدد حيــاة الســكان بصــورة مباشــرة، 
وشــح  الطبيــة،  المرافــق  معظــم  تعطــل  ظــل  فــي 
وتصاعــد  الكــوادر،  ونقــص  والمعــدات،  الأدويــة 

والأوبئــة. الأمــراض  مخاطــر 
ويحتــاج إنقــاذ القطــاع الصحــي فــي المدينة إلى 
تحــرك فــوري ومشــترك مــن الحكومــة والمنظمــات 
قبــل  الدوليــة،  والجهــات  والإغاثيــة  الإنســانية 
أن يتحــول التدهــور الحالــي إلــى كارثــة يصعــب 

احتواؤهــا.
فإنقــاذ القطــاع الصحــي فــي الدلنــج ليــس تــرفاً 
ولا ملــفاً يمكــن تأجيلــه إلــى مــا بعــد الحــرب، بــل 
ضــرورة إنســانية عاجلــة، تتصــل مباشــرة بحــق 
المدينــة  وبقــدرة  والــعلاج،  الحيــاة  فــي  الســكان 
الأزمــات  أكثــر  مــن  واحــدة  أمــام  الصمــود  علــى 

المنطقــة. فــي تاريــخ  الإنســانية قســوة 

»مستشفى الدلنج المرجعي يعاني نقصاًً حاداًً في 
الكوادر الطبية«.

»الأزمة لم تعد مرتبطة بمرفق صحي واحد أو نقص مؤقت في دواء بعينه، وإنما باتت 
أزمة متكاملة تشمل البنية التحتية والكوادر والأدوية والمعدات وسلاسل الإمداد«.



تقرير

ملخص

فــي عــد  فــي عــد كانــت جميلــة عثمــان آدم تعيــش حيــاة بســيطة ومســتقرة  كانــت جميلــة عثمــان آدم تعيــش حيــاة بســيطة ومســتقرة 
بابكــر بشــرق النيــل، قبــل أن تصــل الحــرب إلــى منزلهــا وتدفعهــا للنــزوح بابكــر بشــرق النيــل، قبــل أن تصــل الحــرب إلــى منزلهــا وتدفعهــا للنــزوح 
مــع زوجهــا وطفلهــا. تنقلــت الأســرة مــن الجزيــرة إلــى الخرطوم ثم النيل مــع زوجهــا وطفلهــا. تنقلــت الأســرة مــن الجزيــرة إلــى الخرطوم ثم النيل 
الأبيــض والرنــك، قبــل أن تعبــر بالقــارب إلــى أدوك وســط مخاطــر كبيــرة، الأبيــض والرنــك، قبــل أن تعبــر بالقــارب إلــى أدوك وســط مخاطــر كبيــرة، 

بحــثاً عــن مــكان أكثــر أمــناً.بحــثاً عــن مــكان أكثــر أمــناً.

إلــى  الحيــاة  تحولــت  الرنــك،  فــي 
صــراع يومــي مــع الجــوع والعطــش، 
بيــع  إلــى  الأســرة  اضطــرت  حتــى 
مقابــل  أخــرى  بعــد  قطعــة  ملابســها 
الطعــام. كمــا عملــت جميلــة فــي مطعــم 
رغــم مرضهــا، مــن الصبــاح حتــى المســاء، 
لتوفيــر وجبــة لهــا ولزوجهــا وطفلهــا، 
البطــاطين. ســوى  لهــم   

َ
يتبــقَّ لــم  حتــى 

مــن بيــت آمــن ووجبــة وفــراش، اختزلــت الحــرب حيــاة جميلــة فــي النــزوح والجــوع والخــوف. ومــع 
ذلــك، لا تــزال تحلــم بالعــودة إلــى الســودان وتوقــف الحــرب، واســتعادة أبســط تفاصيــل حياتهــا 

القديمــة: ســقف يحميهــا، وطعــام يكفــي أســرتها، و»بــال مرتــاح«.

انتقلــت الأســرة لاحــقاً جــواً إلــى جوبا، 
ومنهــا إلــى معســكر فــي أوغنــدا، لكنهــا 
جديــدة.  معانــاة  أمــام  نفســها  وجــدت 
مــن  المصنــوع  المأوى  تغمــر  كانــت  الأمطــار 
لجــأت  المســاعدات  تراجــع  ومــع  المشــمع، 
جميلــة إلــى زراعــة الباميــة والــذرة وطحنهــا 
لتوفيــر الطعــام، بينمــا لــم يعــد لديهــا ســوى 

ثــوب واحــد تغســله وترتديــه مجــدداً.
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جميلــة عثمــان آدم تملــك، قبــل الحــرب، مــا يظنــه 
ــروى: بيــتاً لــه 

ُ
النــاس أشــياء عاديــة لا تســتحق أن تُ

سقف، وثوباً آخر حين يُُغسل الثوب الأول، ووجبة 
تأتــي فــي موعدهــا، وفــراشاً تنــام عليــه دون أن تفكــر 
 صغيــراً تحيــط بهــم كمــا 

ً
فــي المطــر، وزوجاً وطــفلاً

تحيــط الأم بيتهــا بالخــوف الجميــل.
شــرق  بمحليــة  بابكــر،  عــد  فــي  تعيــش  كانــت 
تكــن  لــم  مســتقرة.  لكنهــا  متواضعــة  النيــل، حيــاة 
أن  يكفيهــا  كان  بالكثيــر.  تحلــم  تكــن  ولــم  غنيــة، 
يكــون بيتهــا آمــناً، وأن ينــام طفلهــا وضــاح، الــذي 
لــم يتجــاوز الثانيــة عشــرة، شــبعاناً، وأن تســتيقظ 

يومهــا. ســيمضي  كيــف  تعــرف  وهــي  صبــاحاً 
ثــم جــاءت الحــرب. لــم تــأتِِ الحــرب إلــى جميلــة فــي 
صــورة خبــر بعيــد، ولا فــي صــورة أرقــام تتناقلهــا 

الشاشــات. جــاءت إلــى عتبــة بيتهــا، ثــم دخلــت..
تقــول: لما الحــرب اندلعــت فــي الســودان أنــا كنــت 
عــد  فــي  أســرتي  بيتــي وســط  فــي  آمنــة ومســتقرة 
بابكــر. مــا كنــت متخيلــة إنــو يــوم مــن الأيــام حأطلــع 

مــن بيتــي وأمشــي كل المشــوار ده«.
ســتصبح  الأخيــرة  الجملــة  أن  تعــرف  تكــن  لــم 
الحــرب  دخلــت  حين  كاملــة.  لحيــاة  اختصــاراً 
البيــت. فــي البدايــة كانــت أصــوات الدانــات بعيــدة. 
لــم تعــد هنــاك مســافة بين الحــرب  ثــم  ثــم اقتربــت 

والبيــت.
صــارت الأســلحة والدانــات جــزءاً مــن يــوم النــاس، 
الخــوف  وتحــول  أصعــب،  والماء  الطعــام  وصــار 
مــع  البيــت  فــي  يقيــم  شــيء  إلــى  عابــر  شــعور  مــن 

أصحابــه.
تقــول جميلــة: »الدانــات والأســلحة بقــت وســطنا 
عديــل. والأكل والشــرب بقــوا صعــبين. خفــت علــى 

أســرتي وطفلــي وقلــت لازم نطلــع  
خرجــت مــن عــد بابكــر وفــي يدهــا مــا اســتطاعت 
حمله، وفي قلبها شــيء لم تكن تعرف اســمه آنذاك: 
الحــنين إلــى مــكان لــم تكــن تعــرف أنهــا ستشــتاق 
الجزيــرة،  إلــى  الأســرة  القســوة. ذهبــت  بهــذه  إليــه 
أن المســافة ربمــا  حيــث يوجــد أهلهــا. كانــت تظــن 

تكــون كافيــة للنجــاة.
علــى  قدرتهــم  مــن  أســرع  كانــت  الحــرب  لكــن 
الهــرب. عــادوا إلــى الخرطــوم. وهنــاك اكتشــفوا أن 
المــكان الــذي عــادوا إليــه لــم يعــد هــو الخرطــوم التــي 

أخــرى.. مــرة  الرحيــل  فقــرروا  منهــا.  خرجــوا 
النيــل  إلــى  الخرطــوم  مــن  جنــوباً  المــرة  هــذه 
تقــول:  الرنــك.  إلــى  الأبيــض  النيــل  ومــن  الأبيــض، 
»قررنــا  الحــرب  عــن  تبتعــد  أنهــا  تظــن  كانــت   .
نطلــع مــن الخرطــوم. مشــينا النيــل الأبيــض، ومــن 

الرنــك« طلعنــا  الأبيــض  النيــل 
حــرب  إلــى  تدخــل،  الحقيقــة  فــي  كانــت  لكنهــا 
آخــر  امتحــان  إلــى  أخــرى،  بعــد  وخطــوة  أخــرى، 

بيــت. هنــاك  يكــن  لــم  الرنــك  فــي  للبقــاء 
ولا عمــل  ولا مــال مســجد، وبعــض الماء، والكثيــر 

مــن الانتظــار..
علينــا  الحيــاة ضاقــت  الرنــك  لما وصلنــا  تقــول: 
شــديد. كل يــوم كان أصعــب مــن اليــوم القبلــو. كنــا 
بنفتــش المويــة عشــان نشــرب ونفتــش الأكل عشــان 
علــى  الطعــام شــيئاً يوضــع  يعــد  لــم  نعيــش هنــا، 

المائــدة أصبــح معركــة.
كــي  أخــرى  معركــة  يخوضــوا  أن  عليهــم  وكان 
اســتقلوا  النيــل.  مــن  الأخــرى  الضفــة  إلــى  يصلــوا 
القــارب، »البــوت«، باتجــاه أدوك، الواقعــة بين الرنــك 

النيــل.. فــي ولايــة أعالــي  وملــكال 
لــم يكــن القــارب يحملهــم فقــط. كان يحمــل خوفهم 
أيــضاً. »عبرنــا بالبــوت وكانــت مغامــرة ومخاطــرة 
بحياتنــا«. وفــي منتصــف الرحلــة ســقط أشــخاص 
يمضــي.    والقــارب  يأخذهــم،  النيــل  كان  الماء.  فــي 
»فــي نــاس وقعــوا فــي المويــة والبــوت كان ماشــي«

لا تعــرف جميلــة مــاذا حــدث لهــم بعــد ذلــك. لكــن 
بعــض المآســي لا تحتــاج إلــى نهايــة كــي تبقــى فــي 

الذاكــرة.
كنــا  مــا  كانــوا جوانــا.  والألــم  »الحســرة  تقــول:  

كيــف«.. حتنتهــي  دي  الرحلــة  عــارفين 
بعــد الرحلــة جــاء الجــوع .   ليــس الجــوع الــذي 
يعرفــه الإنســان حين يتأخــر الغــداء.  بــل ذلــك الجــوع 
الــذي يجعــل اليــوم كلــه ســؤالًاً واحــداً: هــل ســنجد 

مــا نأكلــه؟.
مــر يــوم . ثــم آخــر.« يــومين مــا أكلنــا«.   كان الماء 
موجــوداً، لكنــه لــم يكــن كمــا ينبغــي للمــاء أن يكــون

حتــى طعمــه كان غريــباً.  لكــن الإنســان حين يصــل 
إلــى حافــة الجــوع وســدرة منتهــى العطــش لا يعــود 

شــديد التدقيــق فــي الأشــياء.
 كان عمــر، زوج جميلــة، ينظــر حولــه بحــثاً عــن 
شــيء يمكــن أن يتحــول إلــى طعام.»شــربناها جبــر 

كمبالا / أفق جديدكمبالا / أفق جديد

»لما الحرب اندلعت في السودان أنا كنت آمنة ومستقرة في بيتي وسط 
أسرتي في عد بابكر. ما كنت متخيلة إنو يوم من الأيام حأطلع من بيتي 
وأمشي كل المشوار ده.«

»الدانات والأسلحة بقت وسطنا عديل. والأكل والشرب بقوا صعبين. خفت على 
أسرتي وطفلي.«
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عشــان نقــدر نعيــش«.
لــم يكــن لديهــم مــال. لكــن كانــت معهــم الملابــس 
التــي حملوهــا مــن البيــت. وهكــذا بــدأوا يأكلــون مــا 

كان يمكــن ارتــداؤه.
بــاع عمــر جــزءاً مــن الملابــس قطعــة مقابــل وجبــة . 

ثــم قطعــة أخــرى مقابــل يــوم آخــر.
 حتــى لــم يعــد فــي الحقائــب إلا الفــراغ . عندمــا 
 شــيء يمكن بيعه »ملابســنا 

َ
نفدت الملابس، لم يبقَ

كلهــا انتهــت«.
»بقينا كل يوم نبيع عشان ناكل«.

وصحتهــا،  وقتهــا،  آخــر:  شــيئاً  جميلــة  فباعــت 
فــي  تخــرج  مطعــم.  فــي   

ً
عــملاً وجــدت  وقوتهــا. 

المســاء. فــي  وتعــود  الصبــاح، 
لكنهــا لــم تكــن تعمــل مــن أجــل راتــب، ولا مــن أجــل 

مســتقبل، ولا مــن أجــل أن تدخــر شــيئاً.
كانــت تعمــل كــي تــأكل هــي وزوجهــا وطفلهــا فــي 

ذلــك اليــوم.
تمــن  عشــان  للمســاء  الصبــاح  مــن  »اشــتغلت 

وولــدي«. وزوجــي  أنــا  لــي  وجبــة 
»كنــت مريضــة لكــن لازم أشــتغل«. فالمــرض فــي 

حيــاة الجائــع ليــس ســبباً للتوقــف.

لكنهــا تختصــر مســافة طويلــة  جملــة قصيــرة، 
الانكســار. مــن 

كانــت جميلــة تعــود متعبــة، وربمــا كانــت تتمنــى 
أن تنــام.

لكن الجوع لا ينام.
كان عليهــا أن تســتيقظ فــي اليــوم التالــي لتعمــل 

مــن جديــد.
ثم انتهت الأشياء.

لم تعد هناك ملابس للبيع.
 سوى البطاطين.

َ
لم يبقَ

»ما فضل لينا شيء غير البطاطين«.
لكــن البطــاطين لــم تكــن ثــروة يمكــن تحويلهــا إلــى 

طعام.
كانت آخر ما يقي الأسرة برد الليل.

مــن  بيهــا  نتغطــى  عشــان  محتاجينهــا  »كنــا 
البــرد«.

احتفظوا بها.
وللمــرة الأولــى ربمــا، أصبــح الفقــر شــيئاً يمكــن 
عــده: ثــوب واحــد، بطانيــة، وطفــل يجــب حمايتــه.

ثم حدث شيء لم تكن جميلة تتوقعه.
الفاريــن  مــن  مجموعــة  بنقــل  تكفــل  خيــر  فاعــل 

»عبرنا بالبوت وكانت مغامرة ومخاطرة بحياتنا.«

»لما وصلنا الرنك الحياة ضاقت علينا شديد. كل يوم كان أصعب من 
اليوم القبلو.«
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جوبــا. إلــى  جــواً 
»لقينــا فاعــل خيــر تبــرع لينــا بالطائــرة لجوبــا 

مجموعــة«. نحــن 
مــن  أكثــر  لجميلــة،  بالنســبة  الطائــرة،  كانــت 

نقــل. وســيلة 
جــدار  فــي  فجــأة  فتحــت  صغيــرة  نافــذة  كانــت 

اليــأس. مــن  طويــل 
لكنها لم تكن نهاية الرحلة.

يوغندا.. نجاة أخرى مؤجلة
في جوبا قيل لهم إن يوغندا قد تكون أرحم

هناك معسكر كبير يمكن أن يأويهم.
»قــال لــي تمشــي يوغنــدا أرحــم ليكــم مــن جوبــا، 

فــي معســكر كبيــر هنــاك«.
.
ً
لم تفكر جميلة طويلاً

حين يكــون الإنســان هــارباً مــن الجــوع والحــرب، 
تصبــح كلمــة »أرحــم« كافيــة لاتخــاذ القــرار.

»مــا اترددنــا. طوالــي مشــينا نمولــي إلــى معســكر 
نيومانــزي«. ومنــه إلــى كريانديتقــو.

المعسكر لم يكن بيتاً.
كان عليهم أولًاً أن يقيموا في الاستقبال.

والمطر لا ينتظر اكتمال إجراءات النازحين.
»قعدنا في الاستقبال فترة والمطر يصب فينا«.

عطيــت 
ُ
ثــم نقلــوا إلــى إحــدى مناطــق المعســكر، وأُ

البنــاء  مــواد  وبعــض  وحطــب  مشــمعات  لهــم 
لتقليديــة. ا

وهكذا بدأت حياة أخرى.
السقف الذي لا يحمي

كان المشمع بيتهم.
لكن المشمع لا يصنع بيتاً.

كان المطر يجد طريقه من كل جانب.
»المطر كان يصب فينا لحدي الصباح«.

أطرافــه،  مــن  المشــمع  يمســكان  وطفلهــا  زوجهــا 
كأنهمــا يحــاولان أن يصنعــا بأيديهمــا ســقفاً مــن 

لا شــيء.
»ولدي وراجاي ماسكين المشمع من الأطراف«.

فــي تلــك اللحظــة، ربمــا كانــت جميلــة تتذكــر بيــت 
عــد بابكــر.

ذلك البيت الذي كانت تراه عادياً.
بعدمــا  إلا  قيمتــه  تعــرف  تكــن  لــم  الــذي  البيــت 

.
ً
مســتحيلاً ســقفاً  أصبــح 

كانت تظن أن يوغندا ستكون نهاية المتاعب.

»ملابسنا كلها انتهت، بقينا كل يوم نبيع عشان ناكل.«

»اشتغلت من الصباح للمساء عشان تمن وجبة لي أنا وزوجي وولدي.«

»كنت مريضة لكن لازم أشتغل.«
»ما فضل لينا شيء غير البطاطين.«
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نجــاة  إلــى  تحتــاج  كانــت  نفســها  النجــاة  لكــن 
أخــرى.

»كنــت مفتكــرة يوغنــدا أفضــل لكــن الحــال صعــب 
شــديد«.

ضاقــت  المنظمــات،  بعــض  دعــم  توقــف  ومــع 
أكثــر. الحيــاة 

إلــى  الرنــك  مــن  رافقهــا  الــذي  الســؤال  وعــاد 
: لمعســكر ا

ماذا سنأكل؟
ثوب واحد لامرأة كاملة

تقول جميلة:
وألبســو  أغســلو  عنــدي.  مــا  ده  التــوب  »غيــر 

تانــي«.

امــرأة كاملــة تختصــر حياتهــا فــي قطعــة قمــاش 
واحــدة.

تغسله، ترتديه، ثم تغسله مرة أخرى.
أيــضاً  تعــرف  فهــي  الثــوب،  ثمــن  تعــرف  ولأنهــا 

آخــر. ثــوب  لديــك  يكــون  أن  معنــى 
التــي باعتهــا ذات يــوم كانــت  تعــرف أن الثيــاب 
فــي حقيقتهــا وجبــات، وأن مــا ترتديــه الآن ليــس 

مجــرد قمــاش، بــل آخــر مــا تبقــى مــن مظهــر الحيــاة 
الطبيعيــة.

حين تصبح الأرض مائدة
وحين لــم تعــد المســاعدات تكفــي، بحثــت جميلــة 

عــن طريــق آخــر.
وجدته في الأرض.

زرعت البامية والذرة.
»أزرع البامية والعيش الريف«.

الذرة لا تبقى ذرة في بيت جميلة.
تطحنها حتى تصبح دقيقاً.

»نطحنو عشان يبقى لينا دقيق«.
ثم تأكل الأسرة الدقيق مع البامية.

لا شيء فاخر في الوجبة.
لكنهــا وجبــة صنعتهــا يداهــا، ولــم تضطــر إلــى 

بيــع شــيء فــي مقابلهــا.
ولهذا تقول:

»ناكل بالبامية ونقول الحمد لله«.
تنفــد  حين  تملكــه  مــا  آخــر  كأنهــا  للــه،  الحمــد 

كلهــا. الأشــياء 
حين تحاول جميلة أن تختصر ما فعلته الحرب 

بها، لا تجد قاموساً يكفيها.

»غير التوب ده ما عندي. أغسلو وألبسو تاني.«

»المطر كان يصب فينا لحدي الصباح، ولدي وراجاي ماسكين 
المشمع من الأطراف.«
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تقول:
»الحرب دي عملت فينا عمايل حداد في الحديد 

ما يعملها«.
والحرب لم تأخذ منها بيتاً فقط.

أخذت منها الطريق إلى البيت.
أخذت منها الأمان.

جعلــت الطعــام رحلــة، والثــوب رأس مــال، والعمــل 
ضــرورة حتــى فــي المــرض، والنهــر اختبــاراً للمــوت، 
والمشــمع ســقفاً، والبطــاطين آخــر مــا لا يمكــن بيعــه.

ومع ذلك، لا تزال جميلة تريد العودة.
تقول:

»ربنا يوقفها عشان نرجع«.
ثــم يأتــي الســؤال الــذي ربمــا لا تســتطيع الحــرب 

نفســها أن تجيــب عنــه:
»حق الرجوع نلقاه وين؟«

تريد جميلة أن تعود.
لكنهــا تعــرف أن البيــت ربمــا تغيــر، وأن الجــدران 
ربمــا ســقطت، وأن المــكان الــذي خرجــت منــه قــد لا 

ينتظرهــا بالصــورة التــي تركتــه بهــا.
ومع ذلك، تظل العودة حلماً.

ليس لأنها تريد شيئاً عظيماً.
بــل لأنهــا تشــتاق إلــى الأشــياء التــي لــم تكــن تراهــا 

عظيمــة قبــل الحرب.
تقول:

»أنا زمان كنت مرتاحة«.
وهــذه الكلمــة، فــي قصتهــا، تبــدو الآن كأنهــا اســم 

لزمــن كامــل.
زمن كان فيه للإنسان سقف.

وثوبان.
ووجبة.
وفراش.

وطفل ينام دون أن يعرف معنى النزوح.
أما الآن:

»هسه غير نرقد في الفرشة والحصير«.
ثم تقول:

»اشتقنا لنوم المراتب والراحة«.
المرتبة التي لم تكن حلماً.

السرير الذي لم يكن أمنية.
النــوم الــذي كان يحــدث ببســاطة، كل ليلــة، دون 

أن تحتــاج إلــى أن تمســك مشــمعاً حتــى الصبــاح.

ما الذي تريده جميلة؟
ربمــا أكثــر مــا يوجــع فــي قصــة جميلــة أنهــا لا 

المســتحيل. تطلــب 
لا تريد بيتاً فاخراً.

ولا مالًاً كثيراً.
ولا حياة فوق ما كانت تعيشه.

تريد فقط أن تتوقف الحرب.
أن تعود إلى السودان.

أن تجد بيتاً يمكن أن يغلق بابه.
أن يكون لديها ثوب آخر.

أن تأكل دون أن تعمل حتى المساء وهي مريضة.
أن تنام على مرتبة.

أن يستيقظ طفلها وهو شبعان.
أشــياء صغيــرة إلــى الحــد الــذي يجعــل فقدانهــا 

فــادحاً.
الكبيــرة  النــاس الأشــياء  فالحــرب لا تنتــزع مــن 

فقــط.
يكونــوا  لــم  التــي  الأشــياء  منهــم  تنتــزع  أحيــاناً 

حلــماً. تصبــح  أن  يمكــن  أنهــا  يــوماً  يتخيلــون 
ثوباً.

مرتبة.
وجبة.
سقفاً.

و»بالًاً مرتاحاً«.
واليــوم، تقــف جميلــة فــي مــكان بعيــد عــن بيتهــا، 
بين أرض تحــاول أن تســتخرج منهــا قــوت أســرتها، 
تركتــه  وبلــد  بيــتاً،  تجعلــه  أن  تحــاول  ومشــمع 

خلفهــا وهــي لا تعــرف مــاذا بقــي منــه.
تنتظر نهاية الحرب.

وتنتظر الرجوع.
هــل  غــداً،  الحــرب  توقفــت  إذا  تعــرف،  لا  لكنهــا 

منــه؟ خرجــت  الــذي  البيــت  ســتجد 
وهل ستعرف الطريق إليه؟

وهل سيعرفها البيت؟
لهــا  ســتترك  أخذتــه،  مــا  كل  بعــد  الحــرب،  أن  أم 

فقــط: واحــداً  شــيئاً 
ذكــرى امــرأة كانــت ذات يــوم تجلــس فــي بيتهــا 
الأيــام  أن  تعــرف  أن  دون  وتقــول  بابكــر،  عــد  فــي 

عليهــا: ســتكذب 
»أنا زمان كنت مرتاحة وبالي مرتاح«.

»أزرع البامية والعيش الريف، نطحنو عشان يبقى لينا دقيق.«

له»الحرب دي عملت فينا عمايل حداد في الحديد ما يعملها.«
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وجهات نظر

ملخص

يعــدّّ المســرح الأهلــي بأمبــدة مــن أبــرز دور العــرض المســرحي فــي الخرطــوم يعــدّّ المســرح الأهلــي بأمبــدة مــن أبــرز دور العــرض المســرحي فــي الخرطــوم 
المســرح  فــي  الطليعيــة  المبــادرات  ومــن  الماضــي،  القــرن  تســعينيات  المســرح مطلــع  فــي  الطليعيــة  المبــادرات  ومــن  الماضــي،  القــرن  تســعينيات  مطلــع 
الســوداني. بــدأت فكرتــه مــع الفنــان محمــد شــريف ومحمــد إدريــس الهــادي، الســوداني. بــدأت فكرتــه مــع الفنــان محمــد شــريف ومحمــد إدريــس الهــادي، 
فــي وقــت كان فيــه المســرح القومــي مهــدداً بالتوقــف، وبإمكانــات محــدودة فــي وقــت كان فيــه المســرح القومــي مهــدداً بالتوقــف، وبإمكانــات محــدودة 

بــدأ تجهيــز المســرح.بــدأ تجهيــز المســرح.

المشــروع  أن  الكاتــب  يوضــح 
بعــض  مــن  اعتراضــات  واجــه 
ســكان الحــي، وصلــت إلــى حــملات 
توقيعــات ومحــاولات قــذف العامــلين 
المســرح  إدارة  لكــن  بالحجــارة، 
تجــاوزت الأزمــة بالحــوار والاســتعانة 
ببعــض المســؤولين، لينطلــق النشــاط 
فــي  حاضــراً  أمبــدة  اســم  ويصبــح 

الإعلام. وســائل 

يشــير الكاتــب إلــى أنــه مــع تراجــع الحركــة المســرحية والجمهــور، اتجــه المســرح إلــى العــروض 
الســينمائية، التــي حققــت نجــاحاً دفــع إدارتــه إلــى التخلــي تدريجــياً عــن النشــاط المســرحي. وهكــذا 

انتهــت تجربــة ثقافيــة وتنويريــة أضــاءت أمبــدة لســنوات، قبــل أن تنطفــئ.

يدكــر أن المســرح شــهد إقبــالًاً 
واســتضاف  كبيــراً،  جماهيــرياً 
الفــرق  مــن  لعــدد  أعمــال� 
والمســرحيين، مــن بينهــا مســرحيات 
العملــو  »النــاس  مثــل  الســيد  الســر 
البتــرول«  انتظــار  و»فــي  قــروش« 
رقــم  و»ســجين  الكلكــي«  و»الجــن 
لجمهــور  أصبــح وجهــة  13«، حتــى 

العاصمــة. فــي  المســرح 

المسرح الاهلي بامبدة ..بلاغة الضحك
السر السيد
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يُُعــدّّ المســرح الأهلــي بأمبــدة واحــداً مــن أهــم دور 
العــرض المســرحي فــي ولايــة الخرطــوم فــي مطلــع 
تســعينيات القــرن الماضــي، كمــا يُُعتبــر واحــداً مــن 
المبادرات الطليعية في مســيرة المســرح الســوداني. 
وقصتــه، كمــا يرويهــا الفنــان محمــد شــريف، هــي:

إدريــس  محمــد  بالســيد  تــزال،  ولا  ربطتنــي، 
الهــادي صلــة زمالــة، فقــد درســنا ســوياً بمدرســة 
يحمــل  نــي  جاء لما  لذلــك،  الوســطى.  نوبــاوي  ود 
فكــرة حــول ضــرورة وجــدوى تأســيس دار عــرض 
الواقعــة  الأرض  فــي  أمبــدة،  مدينــة  فــي  للمســرح 
شــمال محطــة ود البشــير، تقاطــع شــارع العرضــة 
مــع شــارع حمــد النيــل، وجــدت نفســي متحمــساً 
النــذر  كل  وأن  خاصــة  منــه،  أكثــر  ربمــا  للفكــرة، 
 
ً
تشــير إلــى أن المســرح القومــي قــد يتوقــف عــاجلاً
. فقــد ســبق أن اتصــل بــي الضابــط المســؤول 

ً
أم آجلاً

عــن أمــن منطقــة الإذاعــة والتلفزيــون، يطلــب منــي 
عــدم تقديــم أي عــروض بالمســرح القومــي، تجنــباً 
لأي تجمــع فــي هــذه المنطقــة، خاصــة وأن انــقلاب 

الــثلاثين مــن يونيــو كان فــي أيامــه الأولــى.

فــي تلــك الأيــام، وســعياً لتأهيــل المســرح الوليــد، 
كتبــت خطــاباً للســيد وزيــر الثقافــة والإعلام، عبــد 
اللــه محمــد أحمــد، طالــباً منــه أن يســمح لنــا بأخــذ 
بعــض كشــافات الإضــاءة القديمــة غيــر المســتعملة، 
المرميــة فــي المســرح القومــي، وأشــياء أخــرى يمكــن 
فــي  أوضحــت  وقــد  تأهيلهــا.  وإعــادة  صيانتهــا 
أنشــطة  ســيغطي  الجديــد  المســرح  أن  الخطــاب 
الحركــة المســرحية، خاصــة فــي ظــل الظــروف التــي 
الوزيــر  الســيد  أن  إلا  القومــي.  المســرح  يعيشــها 
أبــدى تشــدداً غريــباً، ورفــض رفــضاً بــاتاً أن نأخــذ 
حتــى ولــو مســماراً، مــع جفــاء فــي المقابلــة وتبــرم 
مــن الفكــرة نفســها. فربمــا كان يظــن أن الإنقــاذ لا 
تضــع المســرح والأنشــطة الفنيــة ضمــن أجندتهــا... 

ربمــا.
بعــد ذلــك حملــت مطالبــي وتوجهــت إلــى الســيد 
إبراهيــم نايــل إيــدام، عضــو مجلــس قيــادة الثــورة 
بــوزارة الشــباب والرياضــة، فاســتقبلني بترحــاب 
للــوزارة بمنحنــا مــا نريــد.  شــديد، وأصــدر أمــره 
وقــد ســمحوا لنــا بالاســتعانة بالقليــل مــن الأشــياء 
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ليــس  صبّّــان،  وســلك  كشــافات  بضــع  القديمــة... 
أكثــر...

ليــوم  العــدة  نعــد  ونحــن  مقــدراً  جهــداً  بذلنــا 
محمــد صالــح  الزبيــر  دعــوت  أن  وكان  الافتتــاح، 
لافتتــاح المســرح. فصلتنــي بــه صلــة قديمــة تمتــد 
أبــو  وداخليــة  ســيدنا  وادي  مدرســة  أيــام  إلــى 
التداعيــات.  هــذه  ثنايــا  فــي  أشــرت  كمــا  قرجــة، 
وقــد حضــر، مشــكوراً، وشــاهد عرضنــا، مســرحية 
»النــاس العملــو قــروش«، وتبــرع لنــا بمبلــغ كبيــر، 
مائتــي ألــف جنيــه، ســاعدنا كثيــراً، فأهلنــا الصالــة 

إلــى حــد معقــول. وخشــبة المســرح 
هــي  لنــا  بالنســبة  الكبيــرة  المعانــاة  كانــت 
الأنفــس  بشــق  عليــه  حصلنــا  وقــد  التصديــق، 
مــن بعــض المتنفذيــن بأمبــدة. ولكــن مــا إن بــدأت 
انطلاقــة المســرح حتــى بــدأ بعــض ســكان الحــي فــي 
بحجــة  المســرح،  ضــد  المواطــنين  توقيعــات  جمــع 
أنــه مفســدة، ورفعوهــا للمديــر التنفيــذي إبراهيــم 
نجيــب، الــذي كان مثقــفاً ومــدركاً لأهميــة المســرح، 
ولكــن لا مفــر لــه مــن الرضــوخ لرغبــة بعــض ســكان 

الشــعبية!!! اللجنــة  رأســهم  وعلــى  الحــي، 
ومتين؟... في عز سطوات اللجان الشعبية.

ولــم ينقذنــا مــن هــذا التطــرف إلا الســيد علقــم، 
أم درمــان... محافــظ 

إلــى  ذهابــي  وتكــرر  العرائــض،  حــرب  وتكــررت 
أعيــان الحــي واحــداً واحــداً، وفــي منازلهــم، فاقتنــع 
بالاقتنــاع  تظاهــر  الآخــر  والبعــض  بعضهــم، 
مجاملــة. فــكان لا بــد ممــا ليــس منــه بــد؛ فاتصلــت 
مجلــس  عضــو  ســليمان،  محمــد  ســليمان  بــالأخ 
وزيــراً  أصبــح  قــد  كان  والــذي  الثــورة،  قيــادة 
وبينــه  فبينــي  إليــه.  وذهبــت  والإعلام،  للثقافــة 
صلات حميمــة وإعجــاب متبــادل. فلبــى دعوتــي، 
وجــاء وحضــر عــرضاً مــن عــروض »النــاس العملــو 
مبيــناً  العــرض،  جمهــور  وخاطــب  بــل  قــروش«، 

المجتمــع... فــي  ودوره  المســرح  أهميــة 
لتبــدأ  الشــعبية،  اللجنــة  غلــواء  خفــت  بعدهــا 
الحــي  شــباب  بعــض  كــوّّن  فقــد  الحجــارة.  حــرب 
فرقــة لقذفنــا بالحجــارة، ممــا ســبب لنــا الضيــق 
المصيبــة،  هــذه  فــي  فكــرت  الشــديد.  والانزعــاج 
وتعاملــت معهــا بالجديــة المطلوبــة، فاســتطعت أن 
أتعــرف علــى قائــد الفرقــة ورأس الفتنــة، ووجدتــه 
ألحقتــه  أن  إلا  منــي  كان  فمــا  العمــل.  عــن   

ً
عــاطلاً

العاصفــة  فســكنت  المســرح،  فــي  معنــا  بالعمــل 
الأمــور. وهــدأت 

ليتــردد بعــد ذلــك اســم مدينــة أمبــدة فــي الإذاعــة 
لــكل  إعلان  كل  مــع  والصحــف،  والتلفزيــون 
بأمبــدة.  الأهلــي  المســرح  فــي  عــرض 

ُ
تُ مســرحية 

وصــار الــكل يتناقــل أخبــار هــذا الصــرح الحضــاري 

وهــذا الإنجــاز الاســتثنائي، بين مكــذب ومصــدق.
واندفعــت الجماهيــر مــن أمبــدة، ومــن الخرطــوم، 
ومن بحري، ومن أم درمان، بل ومن كل صوب في 
العاصمــة المثلثــة. فحزمــت أمــري ودعــوت صديقــي 
الأســتاذ بــدر الديــن طــه، الــذي كان والــياً للخرطــوم، 
فلبــى دعوتنــا، وتحــدث لجمهــور العرض، ووعدنا 

بتحويــل المســرح إلــى مســرح مغلــق.
واســتمرت العــروض، وبــدأت المســرحيات تحقــق 
 طيــباً. وهنــا تحركــت اللجنــة الشــعبية مــرة 

ً
دخلاً

أخــرى، مطالبــة بنســبة مــن قيمــة التذكــرة، فوقفــت 
ضــد هــذا المطلــب »ألــف أحمــر«، وجادلتهــم فــي هــذا 

الأمــر كثيــراً.
وفــي النهايــة، وللحــق أقــول، إن أعضــاء اللجنــة 
الشــعبية بالحــارة التاســعة، حيــث المســرح الأهلــي، 
فــي  المســرح،  ضــد  الظاهــر  تعنتهــم  رغــم  كانــوا، 

منتهــى الرقــي والطيبــة والســلوك الحميــد.
وبــدأت  المســرحيات،  مــن  العديــد  قدمنــا 
و»فــي  قــروش«،  العملــو  »النــاس  بمســرحياتي: 
الكلكــي«، و»ســجين  و»الجــن  البتــرول«،  انتظــار 
تهيبــوا  قــد  المســرحيين  لأن  وذلــك   ،»13 رقــم 
نجاحهــا  لهــم  بــان  ولما  البدايــة،  فــي  التجربــة 
أقبلوا؛ فجاءت فرقة الأصدقاء المسرحية، ولأكثر 
المســرحية؛  الســديم  جماعــة  وجــاءت  مــرة،  مــن 
وجــاء أحمــد رضــا دهيــب ومجموعتــه، وجــاءت 
»أوســطى  بمســرحية  المســرح  أضــواء  فرقــة 
أحمــد«، وجــاء عمــاد الديــن إبراهيــم بمســرحية 
»عنبــر المجنونــات«، وعــدت أنــا بمســرحية »بيــت 

الجماعــة«.
وهكــذا، إلــى أن انســابََت الحركــة المســرحية، وبــدأ 
موســم الهجــرة إلــى المســرح الأهلــي بأمبــدة. فقــد 
شــهد هــذا المســرح العديــد مــن الأعمــال، ومــا ذكرتــه 

لا يعــدو أن يكــون بعــضاً منهــا.
بريقهــا،  تفقــد  المســرحية  الحركــة  بــدأت  لما 
وأصيبــت بالتكلــس، وبالتالــي تراجــع جمهورهــا، 
بــل وفقدتــه، لــم يســلم المســرح الأهلــي بأمبــدة مــن 
محمــد  الأخ  فكــر  وحينهــا  المحــزن.  المصيــر  هــذا 
والتخلــي  بــل  الفكــرة،  عــن  التراجــع  فــي  إدريــس 
الســينمائية  العــروض  نجــرب  أن  فاتفقنــا  عنهــا. 

إنقــاذه. يمكــن  مــا  ننقــذ  وبعائدهــا  مؤقــتاً، 
الســينمائية  العــروض  نجحــت  عندمــا  ولكــن 
نجــاحاً باهــراً، انحــاز الأخ محمــد إدريــس لفكــرة 
راغــباً  وبــات  تمــاماً،  الســينمائية  العــروض 
فــرقاً  وأن  خاصــة  فيــه،  وزاهــداً  بــل  المســرح،  عــن 
مســرحية كثيــرة لــم تــفِِ بالتزاماتهــا معــه. وهنــا 

الانفصــال. تــم 
هذه، باختصار، حكاية صرح ثقافي وحضاري 

وتنويري أضاء مدينة، ثم انطفأ.



الاثنين ٢٤ أغسطس 2026م - ١٢ ربيع الأول ١٤٤٨هـ 99

وجهات نظر

ملخص
التعليــم  رائــدات  إحــدى  المليــك،  نفيســة  الراحلــة  ســيرة  المقــال  التعليــم يتنــاول  رائــدات  إحــدى  المليــك،  نفيســة  الراحلــة  ســيرة  المقــال  يتنــاول 
والعمــل النســوي فــي الســودان، ويســتعيد الكاتــب حــواراً أجــراه معهــا قبــل والعمــل النســوي فــي الســودان، ويســتعيد الكاتــب حــواراً أجــراه معهــا قبــل 
أكثــر مــن عشــرين عــاماً ضمــن مشــروع لتوثيــق تاريــخ أمدرمــان ورائــدات أكثــر مــن عشــرين عــاماً ضمــن مشــروع لتوثيــق تاريــخ أمدرمــان ورائــدات 

النســوية. النســوية.الحركــة  الحركــة 

وُُلــدت نفيســة المليــك عــام 1932 
التعليــم  وبــدأت  رفاعــة،  فــي 
ثــم  مبكــرة،  ســن  فــي  والعمــل 
مــدارس  وأدارت  معلمــة  أصبحــت 
فــي  شــاركت  كمــا  بأمدرمــان.  المليــك 
والاتحــاد  المعلمــات  اتحــاد  تأســيس 
رئاســتهما،  وتولــت  النســائي، 
وأســهمت فــي تأســيس وتمويــل مجلــة 

المــرأة«. »صــوت 

عــدم عقــب محاولــة 
ُ
يختتــم ا باســتحضار جانــب مؤلــم مــن حياتهــا، وهــو فقــدان ابنهــا أكــرم الــذي أُ

انقلابية، مؤكداً أن نفيســة المليك كانت تجربة اســتثنائية في تاريخ المرأة الســودانية، وأن رحيلها 
يمثــل فقــداناً لقامــة وطنيــة وتاريخية.

المليــك  أن  إلــى  الكاتــب  يشــير 
بــل  بالممارســة،  تكتــفِِ  لــم 
المــرأة الســودانية  وثقــت تجربــة 
بينهــا  مــن  عــدة،  مؤلفــات  عبــر 
فــي  النســائية  الحركــة  عــن  »ملامــح 
الســودان« و»الحركــة النســائية عبــر 
مهــماً   

ً
ســجلاً لتتــرك  قــرن«،  نصــف 

لتاريــخ الحركــة النســوية وتحــولات 
. لمجتمــع ا

ورحلت نفيسة المليك
أمير أحمد السيد
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فــي  عملــت  عــاماً  عشــرين  مــن  أكثــر  قبــل 
بأمدرمــان،  مقرهــا  كان  والتــي  الأزمنــة،  صحيفــة 
شــارع العرضــة، وفــي تلــك الفتــرة كنــت مهمــوماً 
بالتوثيــق لتاريــخ أمدرمــان، حيــث بدايــة نهضــة 
وتطــور الدولــة الســودانية الحديثــة فــي مختلــف 
والثقافيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 
مقــر إصدارهــا  توفــر  لــذا  والفنيــة والاجتماعيــة، 
أتحــرك  أن  فــي  كثيــراً  ســاعدني  أمدرمــان  فــي 

جــداً. شــديد  بحمــاس 
كنــت وقتهــا أحــرر صفحــة وثقــت لرائــدات العمــل 
علــى  احتــوت  حــوارات  معهــن  فــأدرت  النســوي، 
ذلــك التاريــخ العظيــم، ومــن ضمــن أولئــك النســاء 
كانــت الســيدة نفيســة المليــك، إحــدى رائــدات العمــل 
أحــد رواد  ابنــة  النســوي والنضالــي، لما لا وهــي 
تعليــم المــرأة، الســيد أبوبكــر المليــك، الرجــل الــذي 
آمــن بفكــرة الشــيخ بابكــر بــدري ومشــى فــي طريقــه 
ليســهموا إســهاماً عظيــماً فــي تعليــم ورفعــة المــرأة 
المجتمــع  دعائــم  مــن  واحــدة  لتصيــر  ودعمهــا 

الســوداني ولتســهم فــي نهضــة وتطــور الوطــن.
ذكــرت لــي الراحلــة الأســتاذة نفيســة المليــك 

بمدينــة   1932 العــام  فــي  ولــدت  أنهــا 
ودرســت  الســودان،  بوســط  رفاعــة 

فيهــا المرحلــة الأوليــة، تلــك المدينــة 
مدينــة  عليهــا  أطلقــت  التــي 

النــور، فهــي مــن أخرجــت لنــا 
أعظــم الرجــال والنســاء فــي 

وهــي  التعليــم،  مجــالات 
أســهمت  التــي  المدينــة 

المــرأة. تعليــم  فــي 
المليــك  تواصــل 

رحلتهــا  حــول 
التعليــم  مــع 

ت  كــر ذ و
نهــا  أ

نــت  كا
قــد 

بالجــو  متأثــرة  جــداً  مبكــرة  ســن  فــي  ذلــك  بــدأت 
شــجعها  وقــد  التعليــم،  وبــرواد  وقتهــا  العــام 
الأميــة  محــو  بمــدارس  معلمــة  لتصبــح  والدهــا 
وهي في ســن الرابعة عشــرة قبل أن تلتحق بكلية 
المعلمــات وتصبــح معلمــة وتعمــل فــي التدريــس 

بأمدرمــان. المليــك  مــدارس  تديــر  ثــم 
وتحدثــت أيــضاً عــن نضــال بنــات جيلهــا وكيــف 
كافحــن مــن أجــل قضايــا المــرأة فــي وقــت كان مــن 
وأنهــن  إلا  المجتمــع،  قيــود  كســر  جــداً  الصعــب 
وتصديــن  الأميــة  فكافحــن  ذلــك،  فــي  اجتهــدن 
للعــادات الضــارة وفتحــت النقــاش حــول قضايــا 
الاجتماعيــة،  المحظــورات  مــن  وقتهــا  تعــد  كانــت 
كمــا ذكــرت أنهــا مــن المؤسســات لاتحــاد المعلمــات 
وتولــت رئاســته فــي حقبــة الخمســينيات، وأيــضاً 
كانــت مــن المؤسســات للاتحــاد النســائي وتولــت 

متتاليــتين. لــدورتين  رئاســته 
وتمويــل  تأســيس  فــي  شــاركت  أنهــا  وذكــرت 
رائــدات  مــن  مجموعــة  مــع  المــرأة  صــوت  مجلــة 

النســوي. العمــل 
الصحــف  عبــر  معهــا  أجريــت  التــي  الحــوارات 
والفضائيــات لــم تتضمــن كل تجربتهــا، لــذا 
حرصــت علــى توثيــق تجربتهــا، وتركــت 
للمكتبــة الســودانية عــدداً مــن المؤلفــات، 
الحركــة  عــن  »ملامــح  بينهــا  مــن 
و«الحركــة  الســودان«  فــي  النســائية 
النســائية عبــر نصــف قــرن« و«شــموع 
و«أحــزان  انطفــأت«  ثــم  أضــاءت 
شــكلت  كتــب  وهــي  الخريــف«، 
النســاء  مــن  أجيــال  لتجــارب   

ً
ســجلاً

المجتمــع. وتحــولات  الســودانيات 
لقــد كانــت تجربتهــا فــي أربعينيــات 
واحــدة  الماضــي  القــرن  وخمســينيات 
مــن التجــارب العظيمــة التــي اســتحقت 
الراحلــة  التوثيــق والتــي حققــت فيهــا 
أضيفــت  النجاحــات  مــن  كثيــراً 
الســودانية  المــرأة  لتاريــخ 

. لعظيــم ا
كثيــراً  تعتــز  الراحلــة  كانــت 
داعمهــا  كان  الــذي  بوالدهــا 
وفقــدت  كبيــرة،  بصــورة 
ابنهــا أكــرم الــذي تــم إعدامــه 
الكــدرو  اللــواء  محاولــة  فــي 
حــزن  فأصابهــا  الانقلابيــة، 
قــد  أنهــا  أعتقــد  لا  جــداً  كبيــر 
تاريــخ  حتــى  منــه  خرجــت 
والمغفــرة  الرحمــة  لهــا  وفاتهــا. 

النعيــم. وجنــات 
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وجهات نظر

ملخص
فِِي سََكْْرََتِِهِِمْْ 

َ
هُُمْْ لَ

َ
عََمْْرُُكََ إِِنَّ

َ
فِِي سََكْْرََتِِهِِمْْ تناول اكلاتب الآية اركليمة من سورة الحجر »لَ

َ
هُُمْْ لَ

َ
عََمْْرُُكََ إِِنَّ

َ
تناول اكلاتب الآية اركليمة من سورة الحجر »لَ

« قــراءة فلســفية وصوفيــة، ويــرى أن القســم بامعلــر النبــوي ليــس 
َ
« قــراءة فلســفية وصوفيــة، ويــرى أن القســم بامعلــر النبــوي ليــس يََعْْمََهُُــونَ
َ
يََعْْمََهُُــونَ

مجــرد قســم بالزمــن، بــل عتبيــر عــن ركتيــم اســتثنائي للنبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، مجــرد قســم بالزمــن، بــل عتبيــر عــن ركتيــم اســتثنائي للنبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، 
وتحويــل عمــره مــن مهفــوم زمنــي لإــى معنــى وجــودي وروحــي.وتحويــل عمــره مــن مهفــوم زمنــي لإــى معنــى وجــودي وروحــي.

القســم  هــذا  اكلاتــب  ويربــط 
بهفمــوم »الحقيقــة المحمديــة« فــي 
التصــوف، معتبــراً أن مــيلاد النبــي 
صلى الله عليه وسلم يمثــل تجلــياً للنــور وارلحمــة فــي 
الشــريف  عمــره  وأن  الإنســان،  عالــم 
أصبــح رمــزاً للمكــال واهلدايــة، والتقــاء 
المعنــى ارلوحــي بالوجــود التاريخــي.

عََمْْــرُُكََ« كعتــس منزلــة النبــي صلى الله عليه وسلم ومكانتــه فــي التصــور الصوفــي، وأن 
َ
ويخلــص اكلاتــب لإــى أن »لَ

مولــده ليــس مجــرد ذكــرى تاريخيــة، بــل رمــز مســترم للرحمــة واهلدايــة. ويختتــم بالــصلاة والــسلام 
علــى النبــي صلى الله عليه وسلم والدعــاء باهلدايــة والبركــة وارلحمــة.

وامعلــه«  »الســركة  أمــا 
فيفســرهما اكلاتب باعتبارهما 
والتيــه  الغفلــة  مــن  حالــة 
النبــي  مــيلاد  أن  ويــرى  والــضلال، 
روحيــة  صحــوة  بوصفــه  جــاء  صلى الله عليه وسلم 
أخرجــت البشــرية مــن ظلمــات الجهــل 

والوعــي. اهلدايــة  نــور  لإــى 

لََمْْعرك إنََّهُُمْْ لََفِِي سََكْْرََتِِهِِمْْ يََعْْمََهُُونََ.
يوسف الغوث
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ســورة  مــن  الآيــة  هــذه  ليســت 
اعتــراض  مجــرد  الحجــر 
هــي قســماً  بيانــي عابــر، ولا 

لتوكيــد  يســاق  عََرََضــياً 
فــي  هــي،  بــل  الخبــر، 
افللســفي والــذوق  امعلــق 

وجوديــة  ارتحالــة  الصوفــي، 
وتقتحــم  التأويــل،  أركان  حرمــات هتــز 

الغيــب، لتكشــف عــن ســنن كونــي فــي اعللاقــة بين 
الخالق ومخلوقه، وبين الوجود المطلق والوجود 

والمــكان. الزمــان  بحــروف  المقيّّــد 
عــن  عبــارة  البشــرية  مدركاتنــا  فــي  امعلــر  إن 
كــم زمنــي يُُحســب بالثوانــي والأيــام، وهــو وعــاء 
ســبحانه،  اللــه  كلــن  اعلــدم.  لإــى  وممــر  للفنــاء 
دائترــه  مــن  يُُخرجــه  للقســم،   

ً
مــحلاً يجعلــه  حين 

افللســفي  والســؤال  القــدس.  أفــق  لإــى  الطبيعيــة 
الأثقــل هنــا: لماذا هــذا امعلــر بالــذات، دون ســواه 
 

َ
مــن الأعمــار، يســتحق أن يُُســتحلف بــه الخالــق جــلَّ

وعلا؟
أن  الوجوديــة،  افللســفة  منطــق  فــي  والجــواب، 
عمــر الحبيــب صلــوات ربــي وسلامــه عليــه، ليــس 
بــل هــو )كيــف( وجــودي  امتــداداً زمنــياً فحســب، 
ــفٍٍ متتابــع 

ْ
لْ

َ
متعــالٍٍ، تحــول فيــه الزمــن مــن مجــرد خَ

لإــى حضــرة نورانيــة عتانــق الأزل.
فــإذا كان الزمــن افليزيائــي قيــداً يذيــب اكلائنــات، 
فــإن امعلــر المحمــدي، بحكــم هــذا القســم، قــد تحــرر 
مــن قبضــة افلنــاء، وصــار ميــزاناً تــوزن بــه ســركة 

اعلــالمين وعََمََهُُهــم.
في المنظور الصوفي، لا يُُمهف هذا القسم الإهلي 
 إلا بالارتــداد لإــى ســر )الحقيقــة 

ً
ارفليــد فهــماً كاملاً

 
ٍ

المحمديــة(، التــي هــي أول فيــض هلإــي، وأول تجــلٍّ
للاســم الأعظــم. فمــيلاده صلــى اللــه عليــه وســلم 
فــي عالــم الشــهادة لــم يكــن حــدثاً تاريخــياً بــدأ فــي 
عــام افليــل، بــل كان اكنشــافاً وإعلاناً لوجــود كان 
ثابــتاً فــي علــم اللــه، ومتقــدماً علــى كل المخلوقــات 
بامعلــر  القســم  إن  المعنــوي.  الإهلــي  الوجــود  فــي 
هنــا يشــير، فــي لغــة الصوفيــة، لإــى الــعين الثابتــة 
للحبيــب، وهــي حقيقتــه التــي لــم تــزل، ولا تزال، ولا 
تــزول. فالمولــد المحمــدي هــو لحظــة التقــاء الدهــر 
بالزمــن، أو لحظــة نــزول امكلــال الإهلــي لإــى متربــة 
الإنســانية، واللــه ســبحانه إذ يقســم بهــذا امعلــر، 
ــه أن هــذه الــذات هــي النقطــة 

ّ
منإــا يُُشــهد اكلــون كلّ

والحــدوث  بالبدايــة،  النهايــة  فيهــا  تلاقــت  التــي 
بالقــدم.

سََــكْْرََتِِهِِمْْ  فِِــي 
َ
}لَ الآيــة:  مــن  الثانــي  الجــزء  أمــا 

{، فيضعنــا أمــام أعظــم مفارقــة وجوديــة، 
َ
يََعْْمََهُُــونَ

مواجهــة  فــي  بــه  سََــم 
ْ
قْ

ُ
المُ )النــور(  وجــود  وهــي 

)الظلمــة( المتمثلــة بالســركة وامعلــه.
افللســفية  اللغــة  فــي  والســركة 
هــي  بــل  الخمــر،  سُُــرك  ليســت 
الوعــي  وفقــدان  الــروح،  غيبوبــة 
متاهــات  فــي  والتيــه  الجعمــي، 
عنــه  عبّّــر  مــا  وهــو  الأســباب، 
بالقلــق  الوجوديــون  افللاســفة 
الذيــن  هــم  عْْمََهُُــون 

ُ
والمُ واعلبــث، 

يســيرون فــي الــضلال دون وجهــة، يضربــون فــي 
تنكشــف. لا  حيــرة 

النبــي  مــيلاد  جــاء  الصوفــي،  التصــور  وفــي 
كبــرى،  كصََحْْــوََةٍٍ كونيــة  اللــه عليــه وســلم  صلــى 
لينهــي عصــر الســركة الأزليــة التــي كانــت تغشــى 
البشــرية، فهو صلوات ربي وسلامه عليه، إشــراق 
الوعــي المطلــق فــي وعــاء التاريــخ، والــدواء الشــافي 

مــن سُُــرك الغفلــة.
بالبلــد الأمين،  اللــه  أقســم  اركليــم،  القــرآن  وفــي 
وأقســم بالــتين والزيتــون رمــوزاً لأنبيــاء، وأقســم 

مــكان موســى. بالطــور 
أو  بالوظائــف  أو  بالأماكــن  أقســام  هــذه 
باسرلــالات، وهــي تشــريف عظيــم، كلنهــا تبقــى في 
دائــرة الأعــراض أو الظــروف الخارجيــة، أمــا القســم 
عمْْــرِِكََ« فهــو قســم بالجوهــر والــذات واهلويــة 

َ
»لَ بـ

غــرض.  أو  زمــان  أو  مــكان  وســاطة  دون  ذاهتــا، 
وهــذا هــو الســرّّ افللســفي الأعمــق، فاللــه ســبحانه 
وعتالــى قــد رفــع الحجــاب عــن قيمــة الإنســان فــي 
 
ً
عاريــةً ليســت  الإهليــة  اركلامــة  أن  وأعلــن  ذاتــه، 
أزليــة  حقيقــة  هــي  بــل  المنصــب،  بحســب  متنــح 

أفناســها. أول  منــذ  المحمديــة  الــذات  فــي  تجلــت 
عمْْــرُُكََ{ ومــيلاد الحبيــب صلــى 

َ
إن ارلبــط بين }لَ

هــو  بــل  بيانــياً،  كتلــفاً  ليــس  وســلم  عليــه  اللــه 
الإهلــي. التركيــم  منطــق  مــن  ضــروري  اســتنتاج 

فلــو لــم يكــن مــيلاده هــو البدايــة المؤسســة هلــذا 
امعلــر المقــدس، لما اســتقام معنــى القســم بــه. وهكــذا 
يصبــح المولــد النبــوي ليــس ذكــرى عابــرة، بــل هــو 
الإهلــي،  القســم  ذلــك  مــن  يفيــض  مســترم  حــدث 
المهــداة  ارلحمــة  بأنــوار  والأمكنــة  الأزمنــة  ليــملأ 

للعــالمين.
إن عمــر الحبيــب صلــوات ربــي وسلامــه عليــه، 
ومــيلاده  التكويــن،  كتــاب  فــي  الناطقــة  الآيــة  هــو 
هــو افلجــر الــذي بــه انقشــع عََمََــهُُ الــضلال، وانتبهت 

البشــرية مــن ســهتركا الطويلــة.
النــور،  فيــه  وُُلِِــد  الــذي  اليــوم  ذلــك  فــسلامٌٌ علــى 
وسلامٌٌ علــى امعلــر الــذي جعلــه اللــه مِِحََــكّّاً للحــق 
لــبٍٍّ.إن  الخلــق، وميــزاناً لا يشــتبه علــى ذي  علــى 
الحــق فيــه، واهلــدى فــي أثــره، والنجــاة فــي اتباعــه 

لإــى يــوم الديــن..
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جيروموجيشا ينتقل إلى الأهلي 
طرابلس مقابل 5.5 مليون دولار 

صفقة القرن للهلال.. 

ملخص

فــي واحــدة مــن أبــرز صفقــات الانتقــالات الأفريقيــة خلال صيــف فــي واحــدة مــن أبــرز صفقــات الانتقــالات الأفريقيــة خلال صيــف 20262026، ، 
البورونــدي  الدولــي  مــع  الليبــي تعاقــده  نــادي الأهلــي طرابلــس  البورونــدي حســم  الدولــي  مــع  الليبــي تعاقــده  نــادي الأهلــي طرابلــس  حســم 
صفقــة  فــي  الســوداني،  الــهلال  مــن  قــادماً  جيروموجيشــا،  كلــود  صفقــة جــان  فــي  الســوداني،  الــهلال  مــن  قــادماً  جيروموجيشــا،  كلــود  جــان 
اكبــر  مــن  لتصبــح  دولار،  مليــون  اكبــر   مــن  لتصبــح  دولار،  مليــون   5.55.5 نحــو  المتداولــة  قيمتهــا  نحــو بلغــت  المتداولــة  قيمتهــا  بلغــت 
صفقــات الانتقــال بالقــارة، وتمنــح الــهلال عائــداً مالــياً ضخــماً مــن أحــد صفقــات الانتقــال بالقــارة، وتمنــح الــهلال عائــداً مالــياً ضخــماً مــن أحــد 

الســنوات الأخيــرة. فــي  الســنوات الأخيــرة.أبــرز نجومــه  فــي  أبــرز نجومــه 

رياضة
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وأعلــن الأهلــي طرابلــس رســمياً ضــم جيروموجيشــا فــي 18 أغســطس 
2026، بعقــد يمتــد لعــامين حتــى 2028، بعــد أن كان اللاعــب قــد انضــم 
بالفعــل إلــى تدريبــات الفريــق وشــارك معــه فــي عــدد مــن المباريــات الوديــة 

قبــل الإعلان الرســمي.
ولا تكمن أهمية انتقال جيروموجيشا في قيمته المالية فقط، وإنما 
فــي كونهــا صفقــة تعكــس ارتفــاع القيمــة الفنيــة للاعــب الــذي صنــع 
اســمه فــي صفــوف الــهلال، رغــم الظــروف الاســتثنائية التــي يعيشــها 
النــادي الســوداني واضطــراره إلــى خــوض منافســاته خــارج الســودان.

وبحســب التقاريــر المتداولــة، دفعــت إدارة الأهلــي طرابلــس نحــو 5.5 
مليــون دولار للحصــول علــى خدمــات اللاعــب، وهــو رقــم وضــع الصفقــة 
واعتبرتــه  بــل  الأفريقيــة،  الأنديــة  تاريــخ  فــي  الانتقــالات  أغلــى  ضمــن 

تقاريــر رياضيــة الصفقــة القياســية فــي تاريــخ الأهلــي طرابلــس.
وتشــير تقاريــر أخــرى إلــى أرقــام ماليــة أكبــر مرتبطــة بالحزمــة 

ومزايــا  مرتفــع  ســنوي  راتــب  بينهــا  مــن  للعقــد،  الكاملــة 
مــن  علــن رســمياً 

ُ
تُ لــم  التفاصيــل  لكــن هــذه  إضافيــة، 

النــاديين، ولذلــك تبقــى فــي إطــار الأرقــام المتداولــة 
إعلامــياً.

لماذا اختار الأهلي طرابلس لماذا اختار الأهلي طرابلس 
جيروموجيشا؟جيروموجيشا؟

الليبــي  النــادي  تحــرك  جــاء 
للاعــب  اســتثنائي  موســم  بعــد 
خلال  تحــول  الــذي  البورونــدي، 
أكثــر  أحــد  إلــى  الماضيــة  الفتــرة 
الأسماء الهجومية إثارة للاهتمام 

أفريقيــا. ووســط  شــرق  فــي 
جيروموجيشــا  ويتميــز 
بالســرعة والقــدرة علــى المراوغــة 
إلــى  المســاحات،  فــي  والتحــرك 
واضحــة  جــرأة  امتلاكــه  جانــب 

منطقــة  خــارج  مــن  التســديد  فــي 
الجــزاء. ومــن أبــرز لحظاتــه مــع الــهلال 
هدفــه الحاســم أمــام ماميلــودي صــن 
داونــز فــي دوري أبطــال أفريقيــا خلال 

مــن  هــدفاً  ســجل  عندمــا   ،2026 ينايــر 
تســديدة قويــة ســاهمت فــي فــوز الفريــق 

كيغالــي. فــي   1-2 الســوداني 
ولــد جــان كلــود جيروموجيشــا فــي بورونــدي، وبــدأ 
مســيرته مــع نــادي ماغــارا يونــغ بويــز، قبــل أن ينتقــل 
خــارج  الاحترافيــة  مســيرته  بدايــة  فــي  الــهلال  إلــى 

بلاده.
أكبــر  مســاحة  علــى  اللاعــب  حصــل  الــهلال،  ومــع 
وأصبــح  القاريــة،  المنافســات  فــي  والظهــور  للتطــور 

الفريــق. فــي  المهمــة  الهجوميــة  العناصــر  أحــد 

أفق جديدأفق جديد
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وخلال تجربته السودانية، شارك في منافسات 
دوري أبطــال أفريقيــا وتــرك بصمتــه فــي عــدد مــن 
المباريــات، قبــل أن يتحــول فــي موســم 2026-2025 

إلــى أحــد أبــرز نجــوم الــهلال.
اللاعــب،  أن  إلــى  المتاحــة  البيانــات  وتشــير 
البالــغ مــن العمــر 21 عــاماً، أصبــح لاعــباً دولــياً مــع 
منتخــب بورونــدي منــذ نوفمبــر 2023، مــا منحــه 
خبــرة إضافيــة علــى المســتوى الدولــي إلــى جانــب 

الــهلال. مــع  القاريــة  مشــاركاته 

موسم التتويج في روانداموسم التتويج في رواندا

فرضت الحرب في الســودان على الهلال خوض 
مبارياتــه ومشــاركاته المحليــة خــارج الــبلاد، وكان 
مشــاركة  المرحلــة  لهــذه  اللافتــة  النتائــج  بين  مــن 

النــادي فــي الــدوري الروانــدي.
ســاهم   ،2026-2025 موســم  وخلال 
جيروموجيشــا فــي تتويــج الــهلال بلقــب الــدوري 
جائــزة  علــى  شــخصياً  حصــل  كمــا  الروانــدي، 
أفضــل لاعــب فــي الموســم، ليؤكــد أنــه لــم يعــد مجــرد 
المواهــب  أبــرز  أحــد  أصبــح  وإنمــا  واعــد،  لاعــب 

المنطقــة. فــي  الهجوميــة 
وتزامــن ذلــك مــع وصــول الــهلال إلــى ربــع نهائــي 
القيمــة  عــزز  إنجــاز  وهــو  أفريقيــا،  أبطــال  دوري 
الســوقية والفنيــة للاعــب قبــل انتقالــه إلــى ليبيــا.

يانغا والرجاء دخلا سباق الصفقةيانغا والرجاء دخلا سباق الصفقة

لــم يكــن الأهلــي طرابلــس النــادي الوحيــد 
اللاعــب. المهتــم بخدمــات 

فقــد دخــل نــادي يانــغ أفريكانــز التنزانــي 
علــى خــط المفاوضــات، كمــا أبــدى الرجــاء 
الرياضــي المغربــي اهتمــاماً بالتعاقــد مــع 

الجنــاح البورونــدي.
كشــفت  قــد  تنزانيــة  تقاريــر  وكانــت 

تواصــل  يانغــا  أن 
اللاعــب  وكيــل  مــع 

عــن  للاستفســار 
التعاقــد  إمكانيــة 
النــادي  وأن  معــه، 
كان  التنزانــي 
بعــرض  مطالــباً 

 1.5 يقــارب  مالــي 
مليــون دولار فــي مرحلــة مبكــرة 

تتقــدم  أن  قبــل  المفاوضــات،  مــن 
أكبــر. بعــروض  أخــرى  أنديــة 

مــن  الــهلال  موقــف  لمعرفــة  الرجــاء  تحــرك  كمــا 
اللاعــب، غيــر أن العــرض المالــي الــذي قدمــه الأهلــي 
أفضليــة واضحــة  الليبــي  النــادي  طرابلــس منــح 

فــي ســباق التعاقــد معــه.

راتب يضعه بين الأعلى في أفريقياراتب يضعه بين الأعلى في أفريقيا

الجانب الآخر اللافت في الصفقة يتعلق بالراتب 
والمزايــا الماليــة. وتداولــت تقاريــر أن جيروموجيشــا 
أي  ألــف دولار شــهرياً،   200 نحــو  علــى  ســيحصل 
جانــب  إلــى  ســنوياً،  دولار  مليــون   2.4 يقــارب  مــا 

امتيــازات أخــرى مرتبطــة بالعقــد.
راتــب  عــن  تتحــدث  أخــرى  تقاريــر  ظهــرت  كمــا 
يعكــس  مــا  وهــو  دولار،  ألــف   45 يبلــغ  شــهري 
ويجعــل  المتداولــة،  الأرقــام  فــي  واضــحاً  تضــارباً 
مــن الصعــب اعتبــار أي رقــم نهائــياً مــا لــم يعلــن 
للعقــد. الرســمية  التفاصيــل  اللاعــب  أو  النــادي 

وبحســب قائمــة الأجــور المتداولــة إعلامــياً، فــإن 
اللاعــبين  أعلــى  ضمــن  ســيكون  جيروموجيشــا 
فيســتون  مثــل  أســماء  خلــف  القــارة،  فــي  أجــراً 
مايلــي ومحمــد توغــاي، مــع دخولــه قائمــة النجــوم 

الأفريقيــة. الأنديــة  فــي   
ً
الأعلــى دخلاً

وداع مؤثر للهلالوداع مؤثر للهلال

وبعــد الإعلان عــن انتقالــه، وجــه جيروموجيشــا 
رســالة وداع إلــى إدارة الــهلال وزملائــه ومدربيــه 
التــي  الســنوات  مســتحضراً  النــادي،  وجماهيــر 

قضاهــا مــع الفريــق.
الــهلال  مــع  تجربتــه  اللاعــب  ووصــف 
نســى فــي مســيرته، 

ُ
بأنهــا كانــت مرحلــة لا تُ

مــن  تحولــه  شــهدت  التــي  الفتــرة  وهــي 
واســم  دولــي  لاعــب  إلــى  شــابة  موهبــة 
أفريقيــا. أبطــال  دوري  فــي  معــروف 

فــإن  الــهلال،  إلــى  وبالنســبة 
رحيل اللاعب يمثل خسارة 
لكنــه  كبيــرة،  فنيــة 
نفســه  الوقــت  فــي 
للنــادي  يوفــر 
ماليــة  فرصــة 
فــي  مهمــة 
الظــروف  ظــل 
التــي  الصعبــة 
قــدرة  ويؤكــد  الحــرب،  فرضتهــا 
اللاعــبين  تطويــر  علــى  النــادي 
وتســويقهم علــى المســتوى القــاري.
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ظــل جعفــر خضــر، طــوال ســنوات القمــع والاســتبداد، صــوتاً لا يخفــت، وإرادة لا تنكســر، وظــل 
حاضــراً فــي ســاحات النضــال، منحــازاً إلــى حــق الشــعب الســوداني فــي الحريــة والديمقراطيــة 
والعدالــة. وكان مــن الذيــن واجهــوا انــقلاب 25 أكتوبــر، رافــضاً عــودة الــبلاد إلــى عهــد الانقلابــات 

ومصــادرة إرادة الشــعب.
الذيــن اختــاروا طريــق النضــال دون مســاومة،  برحيلــه، يفقــد الســودان واحــداً مــن أبنائــه 
 حافلــة 

ً
وظلــوا أوفيــاء لقيــم الحريــة والديمقراطيــة حتــى النهايــة. ويتــرك جعفــر خضــر ســيرةً

بالمواقــف، ســتظل شــاهدة علــى عقــود مــن المقاومــة والإيمــان بوطــن يســع الجميــع.
إن مجلــة أفــق جديــد إذ تنعيــه، تتقــدم بخالــص العــزاء إلــى أســرته ورفاقــه ومحبيــه، وإلــى 
 اللــه أن يتغمــد 

ً
عضويــة الحركــة الديمقراطيــة وقــوى الثــورة، وإلــى الشــعب الســوداني، ســائلةً

الفقيــد بواســع رحمتــه، وأن يســكنه فســيح جناتــه، وأن يلهــم أهلــه ورفاقــه الصبــر والســلوان.
رحم الله جعفر خضر، وتقبله مع الصديقين والشهداء والصالحين.

بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى مجلة أفق جديد

المناضل جعفر خضر
مــن  عقــوداً  أفنــوا  الذيــن  وأحــد  المجيــدة،  ديســمبر  ثــورة  وأيقونــات  الوطنيــة  المقاومــة  رمــوز  أحــد 
أعمارهــم فــي مقاومــة نظــام الإنقــاذ، ثابــتاً علــى مواقفــه، ومدافــعاً عــن الحريــة والكرامــة والدولــة المدنيــة.
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بإسم
آل حمد النيل الازيرق 
وآ ل الازيرق بودمدني

وآل يوسف الطاهر الازيرق 
وآل الغوث 

وآل الزيلعي 

ينعــون فقيــد العائلــة ـــ علــم الديــن الأميــن حمــد النيــل الازيــرق ـــ 
ــي.  ــه  الأحــد ٢٢ أغســطس ٢٠٢٦ بودمدن ــت وفات ــذي حدث ال

الفقيد شقيق المرحوم الفنان ـ محمد الأمين ـ 
التعازي موصولة لاخوته واخواته وكل أفراد العائلة الكريمة... 

ــاء  ــع الأنبي ــن م ــاب اليمي ــن أصح ــه م ــه وجعل ــر ل ــه وغف ــه الل رحم
قـا.. ئـك رفيـ سـن أولـ يـن وحـ شـهداء والصالحـ سـل والـ والرـ

عنهم مهندس ـ عادل أحمد محمد
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